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     المقدمة 
 
 

     
  

ف على   ل العربية دفعني    حبدابها وحب الأدب ولاسيما الشعر منه دفعني لدراسـة         آلتعر

سرار وفهم حالـه مـن دلالات       أ بصورة خاصة وما تنطوي عليه من        هعصوره بصورة عامة وحديث   

 –القوميـة   فـي   ن  الاغتراب في شعر شاعرين مختلفي     موضوعمتعددة لذا تناولت دراستي     وظواهر  

وجاء اختيار الشاعرين لجملـة      –بيكه س    الشاعر العربي محمود درويش والشاعر الكردي شيركو      

ران ع به الشاع  تاسباب منها ان شعرهما لم يدرس دراسة اغترابية فيما كتب عنهما فضلا الى ما يتم              

لان فـي    ، الادب  عالية تجعل لشعرهما مكانة متميـزة فـي ميـزان          من ثقافة ادبية ولغوية وعلمية    

جـة الـصراعات    يبة الشعرية لما عكسه شعرهما من مشاعر انـسانية نت         اغترابيهما قد اغنيا التجر   

فتقف اهمية الدراسة في كونها محاولة متواضعة تسهم بسد بعض           . السياسية والفكرية والاجتماعية  

 وان يـسهم فـي      -كردسـتان –النقص العامل من قلة الدراسات والبحوث عن ادب المنطقة الكردية           

تمكين الروابط والصلات الثقافية اكثر لشعب واحد وان تكلم عدة لغات ولكنه في الاخير فـي مـصب      
اما ظاهرة الاغتراب فكانـت دراسـتها        . واحد وحضارة وتطور يتصل بعمق في تكوين شعب واحد        

لقـد  . رينبشكل موضوعي وتعاملها مع النصوص كمنهج لانواع الاغتراب ومدى تأثيرها على الشاع           

حرصنا قدر المستطاع ان يكون اختيار النماذج الشعرية متنوعاً وان تكون تلك النماذج دالـة علـى                 

معنى الاغتراب وكان هو الاساس الذي اعتمدنا عليه ولا يفوتني ان انوه على المنهج الذي اتبعتـه                 

الـنص بالدرجـة    في دراستي لهذا الموضوع اذ استخدمت المنهج التحليلي من خلال التركيز علـى              

 -: منـه  الأولوعليه بلورنا هيكل الدراسة عبر منظومة بحثية مكونة من تمهيد من مبحثين             . الاولى

 الأدبـي ومدى تأثيره على الشعر     ) العربي والكردي  (الأدبينيوضح لنا باختصار العلاقة الثقافية بين       

  .هما الشعرييجالثاني فخصص لحياة الشاعرين ونتا المبحث أما

ف  مبتدئه بتعري  -:الاغتراب فقد كان في ثلاثة مباحث      في مفهوم    الأول الفصل   فيتناولت  

 الاغتراب المتعددة وتحديد فاعلية الاغتراب في موروث الـشعر          الاغتراب معنى واصطلاحاً ومفاهيم   
  ١



     المقدمة 
 
 

العربي من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر العباسي ثم تتبعنا اغتراب المثقف العربي مـن خـلال                 

   . لشعراء معاصرين للظاهرةةلعصر الحديث ونماذج شعرية تطبيقيا

الثاني من البحث بيان الاغتـراب الـسياسي عنـد شـعر الـشاعرين              واختص الفصل   

 الـسجن والنفـي     إلىوضاعها المضطربة فتعرضا من جراء ذلك       أواشتراكهما في الحياة السياسية و    

 مفهـوم   -: منـه  الأول:  ثلاثـة مباحـث    إلى الأوطان وقد قسم هذا الفصل    ب وهجر   يوالأسر والتعذ 

خـصص   المبحث الثاني منـه فقـد        أمالبعض الشعراء   الاغتراب السياسي وتعريفه ودراسة نماذج      

  المبحث الثالث فكان دراسـة     فيمحمود درويش وهكذا     الاغتراب السياسي في شعر الشاعر       لدراسة

  . سهك بيكو الشاعر شيرفي شعرالاغتراب السياسي 

:  مباحـث  أربعة إلى الاغتراب الاجتماعي عند الشاعرين والذي قسم        -:ثالثفي الفصل ال  

ه في الاغتـراب الاجتمـاعي والاتجـا       -: منه كان في تعريف الاغتراب الاجتماعي والثاني منه        الأول

 الشاعر محمود درويـش فـي المبحـث         لدىالاغتراب الاجتماعي    تحديد   -:الرومانسي والثالث منه  
  د الشاعر شيركو بيكه س اجتماعياً،  قصائكان دراسةالرابع 

 توضحت لنا حالـة   بعد ان    – دراسة فنية    – فقد غلب عليه     الأخير الفصل الرابع وهو     أما

 واسبابها من خلال شعرهما فكان من الـضروري ان          - السياسي والاجتماعي  – الاغتراب للشاعرين 

كيف انعكست تلك الحالـة      دراسة فنية و   ماادرس شعر الاغتراب الذي اخذ مساحة واسعة من شعره        

 مـن في قـصائد الـشاعرين    ثم دراستها الأولمن خلال مفهوم اللغة الشعرية وتعريفها في المبحث       

ومفهومها ودلالاتها وعناصرها من المبحث      موضوع الصورة الشعرية      الى  ثم تطرقت  يحث الثان بالم

 الرابـع مـن الفـصل        في المبحث  – درويش وبيكه س     – قصائد الشاعرين    علىالثالث مطبقة ذلك    

   .الرابع

 إليهـا  ت فيها النتائج التـي توصـل      أوجزت خاتمة   إلىوانتهت الرسالة بعون االله تعالى      

ل العربية، انه نعـم     هامئ لمنا نتفع به طالب علم وتروي به غلّة ظ       ن ي أرجو من االله القدير     أ .الباحثة

  .المولى ونعم النصير

   

  ٢



  
  

  
  

  -:الأولالمبحث 
  الأدبيندراسة موجزة في العلاقة الثقافية بين 

  ))- العربي والكردي–((
  

  -:المبحث الثاني
  حياة الشاعرين

  )) سمحمود درويش وشيركو بيكه((



  
  

  

  
   الأدبينراسة موجزة في العلاقة الثقافية بين د

  ))- العربي والكردي–((
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   ينالأدبدراسة موجزة في العلاقة الثقافية بين 

  )الكرديوالعربي (
ن دخـل   ومنذ أ . في الوطن الواحد  تقاسم التاريخ   م كرديا   أكان عربيا   أن العراقي سواء    أ

العراق  قامت الدولة الوطنية في      أن إلى القرن السابع للميلاد     أواسط في   الإسلاميةالكرد في الحظيرة    
 العراقيون بالعرب العراقيين، بمصير مشترك فـي وطـن واحـد            الأكرادرتبط   القرن العشرين ا   بداية

واندمجوا معا في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولقد فرضت عليهم الطبيعـة الجغرافيـة              

 حـصيلة   الإنـساني فان التراث    ١)(.والحدود السياسية الواحدة تاريخا مشتركا وبناء حضارياً مشتركاً       

 الماديـة والمعنويـة     فعاليات شتى لشعوب كوكبنا هذا وبدرجات متباينة حسب إمكانيتها        مساهمات و 

 والشعوب في ممارستها الدؤوبـة      الأممو ٢)(. ضمن حلقات التطور والارتقاء    إنتاجهاالمؤطرتين بنمط   

 شاركت في بناء القيم المادية والفكريـة       وخلال ارتقائها التصاعدي في سلم الحضارة        الإنتاجلعملية  

 إطـار  فـي    الأممفان التفاعل قد تم بين       ٣)(. وعمودياً أفقياً هذا المستوى المتطور     إلىوصلتها  أحتى  

 والعطاء والتمثل والتأقلم والرفض والمقاومة عبـر سلـسلة    الأخذ عديدة من    وأوعيةحلقات وقنوات   

 ـ اتـصال    وأعمق أوسعلقد تم    ٤)(.من وشائج الاتصال بالتعاون والتداخل والسيطرة       العربيـة   ةللأم

 بسواها فاتصلت بقوميات واجناس واديان ومذاهب مختلفة، ذات حضارات وانظمة اجتماعية متطورة           

 إلـى  السريانية والسنسكريتية إلى وترجمته من الاغريقية الإنسانيهذا ساعد على نقل تراث الفكر   ((

عي بمعطيـات هـذه     العربية، وهذا النقل مهد للعرب وحفزهم على التفاعل الحضاري والتأثير الـوا           

 انضوت اكثرية شـعوب     الإسلاميةمنذ ان بزغت الرسالة      ٥)()). القديمة الإسلاميةت العربية   الحضارا
ان هذه المـسيرة     ٦)(.ف المسلمين من العرب والاكراد قربانا لها      الآالشرق تحت ظلالها وسالت دماء      

 
  .٧ص/  م ١٩٦٣ /١محمد الدرة ط/ القضية الكردية والقومية العربية في معركة العراق  ١)(
 . ٧ص/  م ٢٠٠٣ / ١ط/رؤوف عثمان . د/  الأدب المقارن والنقد التطبيقي ٢)(
 . ٨ص/  م ٢٠٠٣ / ١ط/ رؤوف عثمان . د/  بحثان في الأدب الكردي ٣)(
 .٩ص/  بحثان في الادب الكردي ٤)(
  .٩ص/ م١/١٩٥٠يحيى الخشاب، القاهرة ط: ترجمة/كرتسن آثر/ايران في عهد الساسانين:  ينظر٥)(
 . ٨ص/  الأدب المقارن والنقد التطبيقي ٦)(

 ٣
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 المترامية الإسلاميةضد الدولة    لدرء كل المخاطر المحدقة      الإسلاميةالنضالية الشاقة وحدت الشعوب     

واحدة بالاخرى وتؤدي هـذه الظـاهرة       فشرعت ثقافة هذه الامم والاجناس تتفاعل وتتأثر        . الاطراف

ان ابعـاد هـذا التفاعـل       .  ان تترك لغة عن اخرى بصمات اثارهـا المتباينـة          إلىالتفاعلية النسبية   

ودلالاتها واشكالها المتنوعة فقط    لمصطلحات  والاختلاط والعلاقة الجديدة لا تقف عند حدود الألفاظ وا        

 والفنـون   الأدبوالمخيلة والعادات والتقاليد والقيم وبالتالي تنعكس فـي          الافكار   بل تسبر مستودع    

  ١)(.وقنواتها المتعددة

 العربي لوجود تلـك العلاقـة التاريخيـة         الأدبب  ولاسيما الشعر   الكردي الأدبفلقد تأثر   

 الحضارية  ورته الشعبين، وهذا يؤكد على مدى تطوره المتوازن مع سير         أعماقالضاربة جذورها في    

 رحمه  -  الدكتور عناد غزوان     قد تحدث ف ٢)(. خاصة الإسلاميةوعامة  ة الشرقية   وانفتاحه على الثقاف  

   -:قائلاً الأدب عن التفاعل والتأثير بين –ي للادب جمال التحليل النقدي وال– في كتابه –االله 

ية هي في الحقيقة ظاهرة اجتماعية ذات جذور قوميـة ونظـرة            الأدبجربة  طالما ان الت  "
تجعـل  ) فالعزلة القوميـة  (مستقبلية انسانية قائمة على الاتصالات والتأثيرات المتبادلة بين الشعوب          

عـاملا  ) الاطلالة القومية وانفتاحهـا   (في حين تكون     ٣)(."ية ضيقة الافق اقليمية النظرة    الأدبالتجربة  

 افاق علمية انسانية تؤثر في غيرها وتتأثر بغيرها كظاهرة          إلىية  الأدبعالا في نقل التجربة     عضويا ف 

ويثبت الاستاذ الـدكتور داود      ٤)(. العالمي على وجه الخصوص    الأدبلها مقوماتها وخصوصيتها في     

بانـه  ": عن تعريفه للادب المقارن فيقول     برأيه   – المقارن التطبيقي    الأدبسلوم في كتابه مقالات في      

تـب   على جميع المستويات سواء اكان ذلـك بـين كا          الأدبالعلم الذي يبحث عن التأثر والتأثير في        

ية من امـة    الأدبكما انه يبحث في انتقال الانواع       آخر   ام لغة ولغة ام تيار فكري وتيار فكري          وكاتب

نستطيع ان نثبت هـذا      ولا ٥)(." امة وفي الاخذ والعطاء بين الشعوب على مختلف مراحل التاريخ          إلى

ي قبل دخول الاكراد في الدين الاسلامي الذي شرعت راياته تخفق في المنطقة منذ العقد               الأدبالتاريخ  

 
  ٨ص/ بحثان في الأدب الكردي : ينظر١)(
  ٦ص/ المصدر السابق : ينظر٢)(
  . ٦٢ص/  م ١٩٨٥ / ١ط.عناد غزوان . د/ التحليل النقدي والجمالي للادب ٣)(
  . ٩ص/ المصدر السابق : رينظ٤)(
 . ١١ص/ داود سلوم . د/ مقالات في الأدب المقارن التطبيقي ٥) (

 ٤
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 بـين ايـدينا     يخالثاني من القرن الاول للهجرة، فالشعر الكردي في قصائده لا يتوفر قبل هذا التـار              

 شـعراء   إلـى ة التي تـستقيم نـسبتها       ولعل القصائد الكردي   ١)(. والاختلاق نصوصا بريئة من النحل   

 الثقافـة   إلـى  الكردي قد تركوا لنا مجموعات متكاملة من القصائد يمتون           الأدبمعروفين في تاريخ    

 ٢)(. باكثر من وشيجة وينهلون من التراث الشعر العربي فـي مختلـف عـصوره              الإسلاميةالعربية  

 هنـدو (اللغات   أسرة   إلىث تنتمي الكردية     اللغتين العربية والكردية حي    تينوبالرغم من اختلاف الاسر   

 ـ    و) السامية( اللغات   إلىوالعربية تنتمي   ) اوربية بـين هـاتين اللغتـين       انهناك تأثرا وتـأثيرا جلي

  ٣)(:- الآتية التأثيرات المتبادلة في الميادين  هذهلمستمكان الباحث إومفرداتهما، وب

لفقهية والـشرعية، وكـان لرجـال الـدين         واالمفردات الدينية وبالاخص المصطلحات العبادية       -١

والفقهاء المنتشرين في ارجاء كردستان، الدور الاعظم والفعال في نشر هذه المفردات لا نكاد نسمع               

من لسانه   او القادرية، الا وتنساب كلمات عربية        كرديا او شيخا من شيوخ النقشبندية     فقيها او عالما    

تعبد والتنسك والشعائر الدينية الاخرى، ونتيجـة لكثـرة         ما يتعلق بال  ولاسيما  بطابع كردي   مطبوعة  
 ٤)(والحذف والحـزم  استعمال هذه المصطلحات وتعميقها بين عوام الناس حدث فيها الاعلال والابدال            

 الذين يجيدون اللغتين اجادة تامة،      الباحثونوالاضافة والنحت حيث تطبعت بطابع كردي لا يميزها الا          

) قوتـابي  (إلـى  )كتـابي (و) ييماره   (إلىالعربية تحولت   ) مهر(صر كلمة   فعلى سبيل المثال لا الح    

) تـه لاق   (إلـى ) طـلاق (و) ه ت يشا (إلى) دـشاه(و) ةـنسق (إلى) نسخة(و) مواح (إلى) باحم(و

   ٥)(.الخ) ........ ته ريقه ت (إلى) ةـطريق(و

  .الشيوخ من قديم الزمانة لسنأاما الاساطير والقصص والملاحم والامثال والحكم المتواترة على  -٢

...  بمناسبات المآتم والاعـراس      ادب الغناء ويشتمل على قصص شعرية مغناة وأراجيز خاصة         -٣

 "م١٨٥٥:ت" ونالي   "م١٤٨١: ت  " الجزيري(فقد تأثر بعض الشعراء الاكراد امثال       . والشعر المدون 

 
 . ٥٧ص / ١٩٨٧ / ١ط/ كامل البصير . د/  الالتزام بقضية المرأة ومسألة الحب ١)(
 .٥٨ص/ ن . م:  ينظر٢)(
  .  ١٠ص /  بحثان في الأدب الكردي  )٣(
 . ١١ص/ ن .  ينظر م ٤)(
  / في موضوع تحقيق لغوي في الصيغ والاستعمالات / ٤٠ م-١ج/  العلمي العربي  مجلة المجمع٥)(

 . ابراهيم السامرائي.     راجع محاضرات د

 ٥
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وتعاطوا قصائد شتى علـى      ١)( بالأوزان العربية الخفيفة   ")مت١٩٠٤:ت" ومحوي   "م١٨٦٦: ت"وسالم  

.  مع جملة تغيرات خفيفة في اسبابها وعللها       ) الرمل – المتدارك   –الهزج  ( بحر   لاسيماهذه الاوزان و  

ه فـي الـشعر     هو علي لان اسلوب تقطيع الاوزان والبحور والتفاعيل في الشعر الكردي يختلف عما            

ر ما تهتم بمقاطع الاصوات دفعة واحـدة         بين الحركات والسكنات بقد    المتقنع التميز   يتبالعربي، فلا   

واحيانا حرفا واحدا يكّون صوتا     )  كورج –برد  (كـ  فاحيانا ثلاثة حروف تكون صوتا او مقطعا واحدا         

وربما الظروف المناخيـة والتـضاريس والحركـة         ٢)(). دلّ –من  (واحيانا حرفان   ) ئه(او حركة كـ    

رات وطبيعة العمل فيها تفرض هذا النوع السريع من         نية لمؤث بة للانسان الكردي والاستجابة الآ    الدائ

الوزن وفي معظم الابيات الفولكلورية والكردية التي تتالف من ابيات ذات المقاطع العشرة او التسعة               

فهكذا تأثر الشعراء الاكراد بشعراء العرب في القصائد ذات النزعة الدينية وخاصة في              ٣)(.او الثمانية 

بقصيدته )     (ول  ــواصحابه فمثلا مدح البوصيري للرس    )       (مدائح الرسول   

  : المشهورة
   ٤)( مقلة بدمنمعا جرى ممزجت د  ران بذي سلم أمن تذكر جي

علـي تـه    (د منذ القدم فيعد اقدم شاعر كردي هو         الكر تاريخ الشعراء    إلىولو تعرضنا   

وقـد  ...  غاية في السمو في الحـب والوطنيـة   قصائدله الذي عاش القرن العاشر للميلاد      ) موكير

) لـوس بـول ماركَريـت     (ية الفرنـسية    الأدبالفرنسية ترجمتها   الى  ترجمت بعض قطع من قصائده      

فقد استطاع هذا الشاعر بذكائه وابداعه ان يخلد اسـمه فـي             ٥)().كامران بدرخان (والاديب الكردي   

قلادة (وهذا نموذج من مقطع من قصيدة معروفة له باسم          ) التقليدي( الكردي الكلاسيكي    الأدبسماء  

   -:يقول) الياقوت

  ....ان الكلمات الكردية 

 
 .المصدر السابق:  ينظر١)(
  ملاحظات حول الوزن والقافية في (مقالة بعنوان ) الاخوة) (برايه تي( مجلة كردية بعنوان ٢)(

 . م١٩٧٣عام / رؤوف عثمان . د) /    الشعر الكردي
  . معروف خزندار/ الوزن والقافية في الشعر الكردي :  ينظر٣)(
  . ١٣ص/ الأدب المقارن والنقد التطبيقي  ٤)(
 . ٥اتحاد الأدباء العراقيين في المجمع العلمي العراقي ص/  مختارات من الأدب الكردي ٥)(

 ٦
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  لهي يواقيت يابريخان 
  وسأصوغ لك قلادة من هذا المعدن 

  وتذكرك هذه القلادة 
  حبي ب

  ستحملها بعدئذ ابنتك 
  ١)(...والربيع الجديد يعكس عليها 

 ـ(اصـره   ويع.  الكـردي  الأدبفي بناء   وبعد الترموكي واضع اللبنة الاولى       ا طـاهر   باب

 إلـى  وهو شاعر صوفي كبير ترجم الاشواق الصوفية في قلبه المرهـف             ")م ١٠٣٥ :ت "مدانيهال

... كلمات كردية بشكل رباعيات رقيقة متدفقة بالنغم والعواطف وقد ضاهت رباعياته رباعيات الخيام              

   -: صادقا في رباعية منهاوهذا النموذج منه يصور لنا حال الفقير تصويرا

  من سر لا يعرف قلب الكسير 
  وذو الهنا ينكر جوع الفقير 
  ولم يكن قولي حديث المقال 
  ٢)(...قال هو لا يعرف حال الاسير 

 الكـردي   الأدب مكانة مرموقة في     "م١٤٨١:ت"ويتصدر الشاعر الشيخ احمد الجزيري        

والـضخم الـصياغة    سيكي الكردي الجزل الالفاظ     حيث تعد اشعاره حجر الزاوية في بناء الشعر الكلا        

 على البحور العروضية العربية المعروفة والعشق الالهي في الفاظ وتعابير مـستحكمة             أنشئوالذي  

 ـ ما الشاعر   أ ٣)(.يات الجمال المشتملة على جميع فنون البلاغة      آتتجلى فيها     "م١٧٠٦:ت"اني  احمد خ

 مم وزين   –ن تركيا، فقد اشتهر بروايته الشعرية الكبيرة         مدن كردستا  من) بايزيد(المولود في مدينة    

كى الحماسة ويحاول فيهـا  نوعها من الاشعار القومية التي تذ التي مهد لها بمقدمة تعد الاولى من       –

 عدة لغات منها العربية حيـث ترجمهـا اليهـا           إلىدرس حالة الكرد السياسية في وقته، وقد نقلت         

 
  .٨ص/  م ١٩٧٣ / ١ط/ فائز محسن /  دراسات في الأدب الكردي ١)(
 . ٩ص/ بغداد / محمد البدري / داني همرباعيات ال:  ينظر٢)(
  . ٦م ص١/١٩٧٢ط/المجمع العلمي العراقي/اتحاد الأدباء العراقيين/ مختارات من الأدب الكردي٣)(

 ٧
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 الكـردي البـارز،     الأدب احد روائع    العمل الادبي ويعتبر هذا   ١ )(.وطيالاستاذ محمد سعيد رمضان الب    

وضعها الشاعر احمد خاني وهو يعد من اعظم شعراء الاكـراد وادبـائهم             وهو قصة عاطفية مؤثرة     

وقد قلده بعد ذلك كثير ولكن احداً لم يبلغ مستواه          .  الكردي الأدبمن ابتدع الشعر القصصي في      وأول  

 جانب ما أوتي من روح فلسفية متصوفة تجلـت          إلىبالفنون الجميلة المختلفة،    وكان الشاعر مولعا    

خاني ترك آثارا ادبية فلسفية كثيرة معظمها باللغـة         ه واثاره، علما ان الشاعر احمد       في معظم اشعار  

قبل اكثر من اربعين عامـا     ) مم وزين (ولعل ترجمة قصة    . اللغات التركية والعربية  والكردية وبعضها   

 وهي أول ترجمـة     الإسلامية كلية الاداب والشريعة     –البوطي الاستاذ بجامعة دمشق      الاستاذ   من قبل 

 الـشرقي   الأدبهـذا    اللغة العربية ولعلها تعطي فكرة جديدة عن قيمة          إلىتتم لأثر أدبي كردي بارز      

  . الفريد

هي قصة حب عفيف ووفاء مخلص وتضحية بالنفس هي مجنون ليلى او            ) مم وزين (ان  

 الأدبتعتبر أعظم مأساة عاطفية في تـاريخ        . واحلامهو وجوليت مجسمة بجو الشرق وسحره       رومي
 واتخذت  "م١٩٤٢" الفرنسي  روجيه لسكو في عام        الأديبة الفرنسية   ـ اللغ إلى هاقد ترجم والكردي  

فـي   العربـي    الأدب(يقول الدكتور داود سلوم في كتابه       و ٢)(. الفرنسي الأدب بين   اً مرموق  مكاناً آنذاك

في  )زيري ج ملا(افاد من الجهد الذي بذله      ) مم وزين (حين اقدم خاني على نظم قصة       ) (تراث العالم 

 إلـى تقريب الشكل والمضمون حيث انتقل الشعر الكردي من المرحلة الغنائية ونظم القصيدة الغزلية              

ويشير الـدكتور عـز الـدين       . كتابة القصة الشعرية التي تمرس بكتابتها الشعراء الفرس والاتراك        

ان الشاعر متمكن من لغات شـرقية       : ( اثر اللغة العربية وبلاغتها من احمد خاني فيقول        إلىمصطفى  

ان . عديدة ويتعامل مع الكلمة كملك لسائر الشعر الشرقي مع مراعاة كاملة لتركيب الجملة الكرديـة              

 مع قدره مـن     –سية وعربية وتركية     مفردات واستعمالات بلاغية فار    –لغة الشعر الشرقي الهجينة     

   ٣)(.)تناسي السبك الكردي الا انه نظم ثلاثة مصاريع قيلت اصلا بالعربية

 
 .المصدر السابق:  ينظر١)(
لكـردي  مـن صـفحات  الأدب ا      (الـصفحة الثالثـة     / الثقافة الكردية   / مقالة من جريدة العراق     :  ينظر ٢)(

 . الدكتور محمد سعيد البوطي/ بقلم .  ١٥/٣/١٩٨٢) الكلاسيكي
  . ٢٠٢ص/  احمد خاني )٣(

 ٨
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حات واما أثر القرآن الكريم وتصويره الفني فقد كان كبيراً ففي ملحمته صور قرآنية ول             

خاني كمـا اتبعـه      الاية والقصة خلفها اسلوب اتبعه       إلىقرآنية كثيرة، وان الايحاء من خلال المفرد        

  . قبله شعراء الفرس والاتراك

  : يقول خاني

  العشق نار، والجسد حبل طور
  القلب هو تلك الشجرة، التي تشتعل ناراً ونوراً 

  النفس مشكاة والقبس سراج 
   فتيلها دضوالوالروح زيت، 

  والقلب زجاجة فيها السراج 
   ١)(والسر جزء منتشر في الكل

موسى والوادي المقدس وافاد منها خاني كمـا افـاد مـن            وقد افاد الصوفية من قصة      
ونترك ذلك البرهان عملية للدراسة المفصلة التي اعتمدنا عليها          ٢)(.اوصاف الجنة والقصص القرآني   

 والإسلاميفي كتابة هذه الفقرة ونكتفي باخذ بعض اللمحات المقارن بين شعره وبين التراث العربي               

   -:قال خاني

  لمقدس قلبه هو الوادي ا
  وروحه مقبس بنور الحق 

   طور سيناء إلىحملني واخذني 
  وجعلني مع نفسه باصرا 
  اخرجني من هذا الحجاب 

   الشمسإلىوأوصل هذه الذرة 

 اذ رأى �ـارا    ،هـل اتـاك حـديث موسـى        -:فهذه الصورة تربتط في ذهن القاريء بالايات القرآنيـة        
منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما آتاها         فقال لأهله امكثوا، ا�ي آ�ست �ارا، لعلي آتيكم         

 
 . ٢٠٣ص/ احمد خاني  ١)(
 . ٢٥٤ص/ الأدب العربي في تراث العالم  ٢)(

 ٩
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�ــودي يــا موســى أ�ــي ا�ــا ربــك فــاخلع �عليــك ا�ــك بــالوادي المقــدس طــوى وا�ــا اخترتــك فاســتمع لمــا                
  ١)(.يوحى

نـالي  (اما القرن التاسع عشر فقد وصلتنا منه خزائن ادب شعراء عظـام مـن امثـال                 
ومحوى  "م١٨٩٢:ت"ي  ياج قادر الكو   والح "م١٨٦٦:ت"وسالم  " م١٨٨٢:ت"ي  وومول  "م١٨٥٥:ت"

  ). " م١٩٠٤:ت"

بيرميـرد  ( الحديث في الظهـور متمـثلا بابطالـه          الأدبومع بداية القرن العشرين يبدأ      

حيث حطـم   ") م١٩٤٨:ت"  ر ه وزيو "م١٩٤٨:ت"دلدار  و "م١٩٤٨:ت" وفائق بيكه س     "م١٩٥٠:ت"

. وا في مواضيع عـصرية متطـورة      هؤلاء معظم قيود التقليد في الشعر وابتكروا معاني جديدة وكتب         

مدرسة الشعر الحديث بطابعه الواقعي الفني المجـدد، كمـا لمـع شـعراء            ) كوران(ويتزعم الاستاذ   

 ٢)(.معاصرون في هذا المضمار نذكر من بينهم الشاعر ديلان وموكرياني وهه ردي ودزه ي وغيرهم              

طبة الجماهير بلغتها المفهومـة      الشعبي ومخا  الأدبوبرز شعراء اخرون ركزوا جلّ اهتمامهم  على         

  وقانع  هه زار (ومن هؤلاء   .  مشاكلها الوطنية والقومية والاجتماعية    إلىلأثارة احاسيسها وتنبيهها    

في اواسط القرن العشرين بدأ الشعر الكردي يدخل مرحلة جديدة مـن مراحـل التطـور                 ٣)().ودلزار

اسية والتعبير عن مكنوناته الداخليـة بقـصائد         الشاعر الكردي متأثرا بالاحداث السي     أجدد فقد بد  توال

 فائق بيكه س  (لثورة هو الشاعر الوطني المعروف      وا بالوطن   تغنواملتهبة ومن هؤلاء الشعراء الذي      

 فتغنى بالاخوة العربية الكردية وبالحالة المزرية للكادح الكردي وللفتاة المقيدة بقيـود             ")م١٩٤٨:ت"
اعطى صـورة صـادقة عـن الغليـان         ) شجرة الحرية (صيدته   الطبقي والعشائري وفي ق    دالاضطها

اريخية سـتكون نـارا تحـرق اعـداء          في صدور الشعب واكد بان اخوة العرب والكرد الت         ٤)(الثوري

   -:ن فيقولالشعبي

  ان شجرة الحرية لن تثمر ان لم تسق بالدماء 

 
 ).١٤-١٠(القرآن الكريم ، سورة طه الآية  ١)(
 . ٨ص/  م ١٩٧٢/ ١كردي طقسم ال/ اتحاد الأدباء العراقيين/نبذة مختصرة في الأدب الكردي ٢)(
 . ٨ص/ مختارات من الأدب الكردي  )٣(
 . ١٨ص/  م ١٩٧٣/ ١ط / فائز محسن/ الثورة في الأدب الكردي  )٤(

 ١٠
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  والاستقلال لا يؤخذ دون تضحية وفداء 
  جل حقه على الرجل ان لا يهاب الموت من ا

  فالخراب ليس الهدف لان الحق يؤخذ ولا يعطى 
  ان صداقة العرب والاكراد قديمة جدا 

  ... والتاريخ يشهد بذلك 
   ١)(فليمزق الاعداء ثيابهم غيضا ونقمة

 ـ        في الشع  الأبواباما من حيث      الأمـم ر فـي آداب     عشر الكردي فقد تناول ما تناولـه ال

 ـحماسـة والوجـداني والمناسـبات و       هو شعر ال   الأبوابوالشعوب وابرز هذه     شعر التـصويري   ال

   ٢)(.والقصص

 الـشاعر   الأولى لأن يمـلأه   فالشعر الكردي في حقيقته شعر تصويري وجداني بالدرجة         (

وبـذلك  . بألوان الطبيعة الزاهية ورقة شمائل الشاعر الكردي وسخائه الروحي في سبيل مثله العليا            
 الكـردي   الأديب وتعد طاقة    ٣)(.) لحياة الشعب الكردي   ريخياوتاكونت دواوين الشعراء شعرا وجدانيا      

الأخـرى   بالآداب أدبه قلمه وطعم    أمامذا فسح المجال    خ  فإ   خصبة والصبر عنده متين شام     الإنتاجية

مـا علـم    أ ٤)(. والعـصور  الأحقاب عطى نتاجاً فنياً فيه كل سمات الخلود والبقاء على مر         والجديدة أ 

 ومـن   – العشرين   –مفهومه العصري فيبدأ بالعقد الخامس من القرن الحالي         ب)  الكردي الأدبتاريخ  (

 منه فـي عـام      الأولجزأين طبع   لف كتابا يقع في     أالذي  ) رفيق حلمي  (الأستاذ الأدب مؤرخي   أوائل

بع الجزء الثاني منه في عام       جمهرة من الشعراء المعروفين وط     أشعارم دون وحلل ونقد فيه      ١٩٤١

لف كتابـا دعـاه     أي الذي   د علاء الدين السجا   والأستاذ .الأولما بدأه في الجزء      فيه   وأكملم  ١٩٥٦

 الأدبمـا فـي     أ ٥)(.م وهو كتاب شيق فريد من نوعه      ١٩٥٢وطبعه في عام    )  الكردي الأدبتاريخ  (

  قـد  ن شـعراء الكـرد    ثورية والقومية الوثابة، فنلاحظ أ     القصائد النابضة بالروح ال    لاسيماالمعاصر  

 
  .المصدر السابق:  ينظر١)(
 .١٢ص/  م ١٩٧٢ / ١ط/ عبد السلام حلمي وعبد المجيد لطفي / أبواب الشعر الكردي  ٢)(
  . ن. م:  ينظر٣)(
 . ١٨ص/  م ١٩٧٢ / ١ط/ عبد السلام حلمي / ب الكردي نظرات في الأد ٤)(
  . ٩ص/ مختارات من الأدب الكردي  ٥)(

 ١١
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نـاظم حكمـت التركـي      ( :اعرعالم، امثال الش   المقاومة في كل انحاء ال     وأبطالء العرب   تأثروا بشعرا 

  ١)(.) الروسييولويس اراغون الفرنسي ولوركا الاسباني وبابلو بيزودا الامريكي ومايكوفسك

ونلاحظ ان بريق احاسيس شعر المقاومة الفلسطينية اكثر ايضاحا في مفاصـل الـشعر              

 على  الأمر لغة غير لغتهما لاختلط      إلىرين  علحد لو يترجم عينات من الش     الكردي المعاصر من غيره،     

وجـود علاقـة بـين الـشعوب        " ان   ٢)(. المميـزة  والأمـاكن  الأعلام أسماء الفطن لولا ذكر     القاري

والمجتمعات التي تتم المقارنة بين نظمها وثقافاتها ثم البحث بعد ذلك عن طبيعة هذه العلاقة واوجه                

 المقـارن   الأدب في بروز اهميـة      – رحمه االله    –ويتحدث الدكتور عناد غزوان      ٣)(."دلالتأثير المتبا 

البحث عن الجذور التاريخية والسياسية والدينية والاجتماعية والثقافية واللغوية التي تكمـن            ": قائلاً

 ـ٤ )(." التقارنية في بيئتها وتقدير قيمتها الفنية والجمالية       يةالأدبوراء الظاهرة    نهج بحثـي  وسيكون م

 التي لا تبحث او تؤكد فيهم على التأثر او التأثير كما            الأمريكيةهذا المتبع في النقد المقارن للمدرسة       

تقريب الاحداث المقتبسة من جماعات مختلفة وبعيدة غالبا على ما فيها           "عند الفرنسيين وانما يهمنا     
التطبيقي من النقد التحليلي المقـارن      نموذج الاتي    فهذا الا  ٥)(."من مجانسات او مطابقات او خلافات     

   -):هيمن(قال الشاعر الكردي   .بين شعر الشعراء العرب والكرد

  م اكن مصابا بخفقات القلب 
  ع فتاة ذات تعدا قلبي مر
  غنج ودلال 

  انها حركة لا تهدأ على حال 
  لذا صنعت لها 
  ٦)(ارجوحة الفؤاد

 
 .١٥ص/ الأدب المقارن والنقد التطبيقي ١) (
  . المصدر السابق:  ينظر٢)(
 ). ٣-٢احمد ابو زيد   ص. التمهيد د(م في موضوع ١٩٨٠الكويت  /٣ع" /م/مجلة عالم الفكر٣) (
 . ٦٢ص/ عناد غزوان . د/ الجمالي للادب التحليل النقدي و ٤)(
 . ٤١ص/ شوقي السكري . د/ مناهج البحث في الأدب المقارن : ينظر ٥)(
 . ١٣٤ص :  من ديوان الشاعر هيمن ٦)(

 ١٢
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ال تذكرنا بتلك الصور الرائعة التي حبكـت        ان هذه اللوحة الفنية المترعة بالحركة والجم      

 رسـم صـورة فنيـة       أندلسي فابن عيار اللبيب شاعر      الأندلسيينخيوطها مخيلة بعض من الشعراء      

   -: قال اللبيب الاندلسي-:ان لم تكن تماثلها او تجانسها) هيمن(بارعة تضاهي صورة الشاعر 

 ان كــان لابــد مــن رقــاد   
   

ــاد     ــاك كالوسـ ــلعي هـ فاضـ
  

 علــى خفقهــا هــذوا  فُــنم 
  

ــاد     ــزه المه ــي ه ــل ف  كالطف
   

فالمتمعن يلاحظ ان سدى ولحمة الخيال واحدة من الصورتين وان هناك فارق في طبيعة              

الطرح، فالحالة الاولى يصور لنا شيخا رهيف القلب مكتوي بلواعج الغرام وبتاريخ الهوى والحالـة               

١)(.الثانية فتاة مترعة بصبوان الهوى وخفة الحركة

 
  . ٢١ص/  الأدب المقارن والنقد التطبيقي  ١)(

 ١٣



  

  
  

  
  حياة الشاعرين 

  رويشالشاعر محمود د(
  ) الشاعر شيركو بيكه س
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  محمود درويشالشاعر 
التي تقـع شـرقي عكـا فـي         ) البروة( في قرية    )م١٩٤١(ولد الشاعر في عام     

فـي قريـة    ) من والده ووالدته وإخوتـه الـسبعة      (فلسطين ويعيش حاليا مع أسرته المتكونة       
  .  المحتلةالأرضوهي احدى القرى العربية في ) الجديدة(

) الاتحـاد (وقد عمل في جريـدة      م،  ١٩٦١ الثانوي في مدينة حيفا عام       تم تعليمه 

  . وهما من صحف الحزب الشيوعي في اسرائيل) الجديد(لة جوم

   ١)().المابام(وهي مجلة ادبية عربية اصدرها حزب ) الفجر(اشترك في تحرير مجلة 

 اللغة العبرية وكان على صلة قويـة بالثقافـة العربيـة            إلى قصائدهترجم بعض   

 جيل الأدباء والمثقفين مـن الـشعراء        إلىة المعاصرة وانتسب    القديمة وتراثها والثقافة العربي   

  ٢)(.) ونعيم بسيسو، وسميح القاسم، وابو سلمى،عبد الرحيم محمود( -:امثال

عصافير بلا  ( بعنوان   "م١٩٦٠" فقد اصدر أول ديوان عام       -:ومن نتاجاته الشعرية  

وعـام  ) لـسطين عاشـق مـن ف     ("م١٩٦٦"وعام  ) أوراق الزيتون  (" م ١٩٦٤"وعام  ) اجنحة

 تحـت   –وقد تضمنت هذه المجموعة ثلاث فرعية هي على الترتيـب           ) وأخر الليل  ("م١٩٦٧"

  .  الوطنإلى واغنيات – وازهار الدم –الشبابيك العتيقة 

 عـام ) العصافير تموت في الجليل   ( ديوان   -:ومن ثم ظهرت مجموعاته السبعينية    

 "م١٩٧٢"عام  ) احبك ولا احبك  ( و "م١٩٧٠"ايضا عام   ) حبيبتي تنهض من نومها   ( و " م ١٩٧٠"
 "م١٩٧٥" ٣)(عام) تلك صورتها وهذا انتحار العاشق    ( و "م١٩٧٣"عام   ) - ٧ –محاولة رقم   (و

  .  وقد ضم المجلد الاول هذه المجموعة مجتمعة"م١٩٧٧"عام ) اعراس(وهي قصيدة مطولة، و

. "م١٩٨٣"م  فقد اصدرت عا  ) مديح الظل العالمي  (اما قصيدته التسجيلية المطولة     

ايـضا فـي    ) ورد اقـل  ( و "م١٩٨٦"عام  ) هي اغنية ( و "م١٩٨٤"عام  ) حصار لمدائح البحر  (و

 
 . ٩٧ص /  م ١٩٦٨ / ١ط/ رجاء النقاش/ لمحتلة محمود درويش شاعر الارض ا ١)(
 .المصدر السابق:  ينظر٢)(
/  م   ١٩٨٨/ نادي سـاري الـديك ط       / رسالة ماجستير   /  محمود درويش الشاعر     : ينظر ٣)(

 المقدمة

   ١٤
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، وقـد انـضمت     "م١٩٩٢"عام  ) أحد عشر كوكبا  ( و "م١٩٩٠"عام  ) أرى ما أريد  ( و "م١٩٨٦"

 اً منفرد "م١٩٩٩"عام  ) سرير الغريبة (حسب تمظهرها الزمني في المجلد الثاني، وورد ديوانه         

  ١)(.بنفسه

  

 
 . المصدر السابق:  ينظر١)(

   ١٥
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  الشاعر شيركو بيكه س
  

 العراق وهـو ابـن الـشاعر        –في مدينة السليمانية    ) م١٩٤٠(ولد الشاعر في عام     

  . )م١٩٤٨(الكردي الوطني المعروف فائق بيكه س 

. "م١٩٦٠"انهى دراسته الابتدائية في السليمانية وثانوية الصناعة في بغداد عـام    

الاسبوعية في السليمانية   ) الحياة) (زين(ة   نشر اول قصائده في جريد     -:ومن نتاجاته الشعرية  

 في بغـداد    "م١٩٦٨"وهو في السابعة عشرة من عمره، واصدر اول مجموعاته الشعرية عام            

  .  اللغة العربية واصدرت في صحف يومية في بغدادإلىوتُرجم بعضها ) وء الشعرض(بعنوان 

 مجلـة عـام     ١)(اصدر هو ومجموعة من الشعراء الاكراد والادبـاء فـي بغـداد           

وكـان يـدعون   ) رصدمبيان ال(أي ) بيان روانكَه( في البيان الاول المعروف بعنوان  "م١٩٧٠"
  .  التجديد والحداثة الشعرية والادبيةإلى

وهـي مـسرحية    ) كاوة الحداد ( باسم   "م١٩٧١"اصدر اول مسرحية شعرية عام      

وكتـب اول مطولـة   تستمد موضوعها من التراث الكردي ومأثر عيد نوروز برؤيا عـصرية،     

واي الامريكي  غلأرنست همن ) الشيخ والبحر (وترجم رواية   ) الرحيل(شعرية كردية حديثة باسم     

للوركا الاسـباني مـن     ) عرس الدم ( الكردية وكذلك المسرحية الشعرية      إلىمن اللغة العربية    

  .  الكرديةإلىالعربية 

 إلى، وترجمت له    مجموعة شعرية باللغة الكردية   ) ١٨(اصدر حتى الان اكثر من      

عـام  ) ساعات من قصب  (و ديوان   اللغة العربية ضمن مجاميع شعرية، فأول ديوان ترجم له ه         

سفر ( و "م١٩٩٩"عام  ) نغمة حجرية (وهكذا  . "م١٩٩٦"عام  ) مضيق الفراشات ( و ٢)("م١٩٩٤"

 " م ٢٠٠٣"عـام   ) انشودتان جبليتان ( و "م٢٠٠٢"عام  ) اناء الالوان ( و "م٢٠٠٠"عام  ) الروائح

  . "م٢٠٠٣"عام ) الصليب والثعبان ويوميات الشاعر(و

 
 .  م٢٠٠٢ / ١ط/بيروت/ دار الآداب / شاهو سعيد / ترجمة وتقديم/ من ديوان اناء الالوان ١)(
 . المصدر السابق: ينظر٢ )(

   ١٦
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 اللغـات الانكليزيـة     إلىوترجمت منتخبات من قصائده على شكل دواوين شعرية         

والفرنسية والألمانية والايطالية والسويدية وكتب مقدمة الترجمة الفرنسية لإشـعاره الـشاعر            

راد وعـضو اتحـاد الأدبـاء       ك، واليوم هو عضو اتحاد الأدباء الأ      )غيلفيك(الفرنسي المشهور   

  .  وعضو نادي القلم السويديالسويديين

الأدبية السويدية مـن قبـل نـادي القلـم عـام            ) تومولسكي(حصل على جائزة    

الكردية فـي كردسـتان     ) خاك(الشعرية من قبل مؤسسة     ) بيره ميرد (وعلى جائزة   . "م١٩٨٧"

١)(." م٢٠٠١"العراق عام 

 

 
) (   .ن. م: ينظر ١

   ١٧



  
  

  
  



  

  الفصل الأول
  الاغتراب

  -:المبحث الأول -١
  . لغةً واصطلاحاً-:الاغتراب -أ
 . مضموناً ومعنى-:الاغتراب -ب
  . ظاهرة-: الاغتراب-ج
  
  -:المبحث الثاني -٢

  .نظرية هيجل في الاغتراب السياسي -أ
 .نظرية مارآس في الاغتراب الاجتماعي-ب
  .خ في الاغتراب الديني نظرية فيوربا-ج
  . نظرية الإسلام في الاغتراب-د
  
  -:المبحث الثالث -٣

  - قديماً -الاغتراب الفكري في الشعر العربي    -أ
 - حديثاً- الاغتراب الفكري في الشعر العربي -ب

  . وأسباب ظاهرة الاغتراب حديثاً    
   أسباب الاغتراب عند المثقف العربي المعاصر بشكل   - ج

  .لشاعر بشكل خاصعام وا     
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ومعنى: الاغتراب-ب .مضموناً

  .ظاهرة: الاغتراب-ج
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  -:الاغتراب لغةً واصطلاحاً -١
وقد غـرب    . عن الناس  الذهاب والتنحي : ورد في لسان العرب في مادة غرب، والغرب       

  ب غربا وغربيغر واغربه  :نحب  .اهالنوى والبعد : والغربة والغّر عد: بالتغرربة والغـرب  الغ .الب:-

 ذلك  إلىو .صار غريباً :وأغرب الرجل  بةال من الغر  افتع:والاغتراب ١ )(غترابالنزوح عن الوطن والا   

 غيـر أقاربـه     إلـى أي أذا تـزوج     :النفي عن البلد،وأغترب فلان   -:التغريب-:ذهب الجوهري بقوله  

  .الأباعد-الغرباء:والجمع

  ٢)(.أي لا تتزوجوا القرابة القريبة".واغتربوا ولا تضوا" :وجاء في الحديث الشريف

 ".اً وسيعود غريباً كما بـدأ فطـوبى للغربـاء          غريب الإسلامبدأ  " -:وفي الحديث الشريف  

وسـيعود    في أول أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له لقلة المسلمين يومئذ،            الإسلامومعنى ذلك أن    

  ٣)(.غريباً كما كان في يوم ما

 -:غربها )     ( الـلامس فق مرأتي لا ترد يد     اأن رجلاً قال له أن       -:وفي الحديث الشريف  

  ٤)(".أبعدها يريد الطلاق:أي

هم الذين يحيون ما    ((  -):         ( فقال ئل عن الغرباء  س-:الآخر وفي الحديث الشريف   
  .))أمات الناس من سنّني

أي -:حـصل أذا لم يأمر بتغريب الزاني سنة  )   ( أن النبي-:وفي حديث آخر  

  ٥)(.نفيه عن بلده

 الانفصال( تشترك بجذر واحد هو   ) النزوح النوى، البعد، الذهاب،التنحي،(-:هذه الدلالات 

 أي حصول الذهاب الاختياررادة ذاتية تمتلك أمكانية  إ كحدث كائن يتم ب    الاغترابالذي يوحي بأن    ) عن

   .فهنا تأتي بمعنى الذهاب والتنحي وليس بمعنى النفي.رادة الذاهبإبرغبة و

 
  .١٣١ص / ٢ج/ ب غرمادة / ابن منظور /  لسان العرب ١)(
    .٨٠٩ب صغرمادة / الجوهري /  معجم الصحاح ٢)(
 )الاغتراب لغة واصطلاحا. (١١٤ص / ١٩٧٩مايس  / ١ع / ١٠ج/  مجلة عالم الفكر ٣)(
  .١٣١ص / ٢ج/ ب غردة ما/ ابن منظور /  لسان العرب ٤)(
 ١٣٢ص/ المصدر السابق :  ينظر٥)(

   ١٨
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مع   وهذه دلاله تختلف مضموناً    ١)("لرجل جاء بشيء غريب   وأغرب ا "-: عندما نقول  نولك

 يعقـل،   وقول شيء غريب يعني تجاوز الممكن الذي لا        بالاختلاف هنا يلتصق    الاغترابما سبق لأن    

 إلىوليس بالضرورة أن ما لا يعقل غير ممكن ولكن تحديد مدى أتساع غرابة الشيء وتحديده يعود                 

  .دة في البيئة التي جيء بها الغريبنطاق دائرة العرف والتقاليد السائ

) Alienation (الاغتـراب  مصطلح   إلى الانكليزيير القاموس    يش الانكليزيةوفي اللغة   

يحـول   فمعناها يبعـد أو   ) Alienate(وتعني غريب أو أجنبي أما الفعل       ) Alien(مشتق من الصفة    

  .يفقد صداقة دون أو

  ٢)(. عن المجتمعغربة حول أوت  تعني أبعاد أوةالحرفي) Alienation(وترجمة 

  -: مضموناً ومعنىالاغتراب -٢
 ـ إلى له مسميات أخرى تؤدي الاغترابأن مصطلح     )الوحـدة (و )الانعـزال ( معنـاه كـ

 إلـى ) الابتعـاد (و )التجنب(و )الانتقال(و )التخلي(و )الانخلاع(و )التخارج(و .)الانفصال(و )الغربة(و

  ٣)(-:لاحيةطالإصغير ذلك من المعاني 

فهذا الأتساع في معاني المصطلح جعل من الصعب أعطاء مفهوم محدد له بسبب التداخل      

 وبدورهما يؤثران فـي     الاجتماعي الاغتراب السياسي يؤثر في     الاغترابذ أن    إ .الحاصل بين أنواعه  

  . النفسيالاغتراب

الت فأين انت من غريب قد ط     "-:مكاننا ملاحظة التداخل في مقولة أبي حيان التوحيدي       إفب

 إلـى وأين أنت من غريـب لا سـبيل لـه            ؟ هنوقل حظه ونصيبه من حبيبه وسك      غربته في وطنه،  

أن حضر   .... بعد المحنة  الغريب من نطق وصفه بالمحنة    .. .بل الغريب من ليس له نسيب      الأوطان،

   ٤)(".ن غائباً وأن غاب كان حاضراًكا

 
  ١٣٢ص/ المصدر السابق:  ينظر١)(
  .٣١ص / ١٩٨٨القاهرة / محمود رجب / الاغتراب سيرة ومصطلح :  ينظر٢)(
 .١١ص/١٩٨٦/ حسن سعد السيد / الاغتراب في الدراما المصرية المعاصرة بين النظرية والتطبيق٣)(
 .٧٩ص/ أبو حيان التوحيدي / لهية الإشارات الإ:  ينظر٤)(

   ١٩
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قـد  أين أنت من غريب     " من المقولة  فالفقرة الأولى    الاغترابيةذ نجد عدداً من المفاهيم      إ

 النفسي السياسي فلو لم يكـن       الاجتماعي المادي   الاغترابمؤداها الدلالي   " ؟ طالت غربته في وطنه   

 وفي الفقـرة الأخـرى      لما كان هذا الشعور،    الاجتماعيهناك شعور بالكبت والحرمان وفساد الواقع       

الارتحـال   إلىهوم آخر للاغتراب الذي مؤدي      ا مف وهذ " الأوطان إلىوأين أنت من غريب لا سبيل له        "

  ١)(.سياسي وأجتماعي اوعن الوطن بدافع نفسي 

 السنين وأتسم بالسعة والـشمولية      على مر  )الاغتراب( تسعت آفاق هذا المصطلح   وقد ا 

من خلال كثرة الأفكار والآراء والتعريفات المتشعبة التي وردت حوله ومن ذلك كله يمكن القـول أن                 

  ٢)(-:المعاني  قد تعددت ومن تلك المضامين أوالاغترابفهوم مضامين م

 بعملية التخلي عـن     الاغترابهنا المصطلح قانوني وذلك عندما يربط        -:الانتقال بمعنى   الاغتراب .١

  .نبذه ويقصد به مصادرة الملكية المتعلقة بفرد من الأفراد أو الحقوق التعاقدية،

 يتجسد نتيجة لـوعي الفـرد       الاغترابر هذا المعنى جانباً في      ويثي -:عنى الموضوعية الاغتراب ي . ٢
عتبـرت هـذه النظـرة      اوقد   -بصرف النظر عن طبيعة العلاقات التي تربطهم به        - بوجود الآخرين 

  ٣)(.الاغترابالواعية من أهم مؤشرات 

ام نعـد نطاق هذا المعنى الـشعور بـالعجز وا       وفي مقدمة ما يدخل في       -:نعدام القدرة والسلطة  ا .٣

  .بالاغتراب هو أكثر المعاني تكراراً في البحوث المتعلقة  الاستطاعةوعدم القدرة أو .القدرة

 من زاوية ضياع المغزى للفرد حيث أن الفرد لا          الاغترابيناقش موضوع   هنا  و -:نعدام المغزى ا .٤

خـصص   بين التفسيرات الصعبة بسبب العقلانية الوظيفيـة التـي تـشدد علـى الت              الانتقاءيستطيع  

  فأنه لا يخرج عن الانوع     الاغترابذين يجعلان الأمر صعباً وعلى الرغم من تعدد معاني          ل ال والإنتاجية

  -:الآتية

 وما فيهـا    لذين يشعرون بضياع حياتهم الفردية    وهو الذي يجعل لدى أولئك ا      -: التكويني الاغتراب .أ

  .من علاقات وروابط بشكل لا يسمح بإعادة بنائها من جديد

                                                 
 .١٧-١٠ص/  الاغتراب في الدراما المصرية المعاصرة ١)(
 .١٥٩ص/ ريتشارد شاخت /   الاغتراب ٢)(
  .١٦٠ص/ المصدر نفسه :  ينظر٣)(

   ٢٠
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العرفية ويكون   ويتضح عند المنبوذين والمهمشين في المجتمعات العنصرية أو        -:ض الكوني الرف.ب

 والحيـاة   الاجتماعيالطرد من عالم الدفء العاطفي والمغزى         نوعاً من أنواع النفي أو     الاغترابذلك  

  .ذات الأهداف الواضحة

 الـسريع   الاجتماعييجة التغير   وينتج عن تبدل القيم والعادات نت      -:الزماني  التاريخي أو  الافتقار-ج

  ١)(.وها وتأثروا بهافلفية التي أل نتيجة حسهم التاريخي بضياع القيم السبالاغترابفيشعر الكثيرون 

سـتطاعة الفـرد تحقيـق      اينحصر هذا المعنى ضمن زاوية عدم        -: بمعنى فقدان الغاية   الاغتراب .٥

  .غاية معينة في حياته مغزى أو

 العمـق الفكـري   إلـى  الذي يتحول  الاجتماعيدث ذلك ضمن نطاق التفاعل      ويح -:ريتحلل المعاي  .٦

  . تحقيقهاإلىوالعاطفي وينعدم التكيف والموائمة التي يسعى الفرد 

 نتيجـة لـضعف الـروابط       الاجتمـاعي  والتكيف   الاندماجهو الشعور بعدم     -:الاجتماعيةالعزلة   .٧

  .الاجتماعية في العلاقات اً بين الأفراد فيحدث فتورالاجتماعي الاتصالضعف  العاطفية أو
الأفكار الـسائدة    ر أو يهو شعور الفرد بأن أفكاره ومبادئه تكون مناقضة للمعاي         -:العزلة الثقافية  .٨

  . بين ثقافته وثقافة المجتمعالانفصالفي مجتمعه فيحدث 

نمط مـن التجربـة      ه عن ذاته أو   نفصالايقع نتيجة لشعور الفرد ب     -:النفسي  الذاتي أو  الاغتراب .٩

  ٢)(. فالفرد يصبح منفصلاً عن نفسه عنهى الفرد نفسه فيها كما كانت غريبةير

  -: ظاهرةالاغتراب -٣
معت على تعميقها وتثقيفها    جتا ظاهرة برزت من خلال المشاعر والأحاسيس و       الاغتراب

  .لوجود والنفس والواقعل  حتى أصبحت حالة ملازمة ومصاحبةواقتصادية سياسية ،جتماعيةعوامل ا

 في هذا الوجود فمنذ أن تكونت المجتمعات الأولى         الإنسانقديمة قدم    "ظاهرة"فالاغتراب  

بـآخر عـن     يشكل أو لمشاكل والأزمات التي كانت تتمخض،      نشأت معها وفي ظل سننها وتقاليدها ا      

 يان ومواجهـة المجتمـع،     التمرد والعص  إلىوكانت تقود حيناً      عانى منها الفرد،   الاغترابأنواع من   
                                                 

 لـسنة  ١ط/ دمشق/ اتحاد الأدباء والكتاب / صبار نور الدين . د/  الاغتراب بين المعرفة والقيم الجمالية  ١)(
 .١٧ص) / ٢٠٠٠(
 .١٦ص / ١٩٥٤ / ٢ط/ زكي مبارك /  الاغتراب في تراث صوفية الإسلام ٢)(

   ٢١
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وفي ضوء ما حفل به تـاريخ البـشرية مـن            . على الذات  والانكفاء والانعزال الاستسلام إلى وحيناً

يصيب مجتمـع   "  داء عام  افهو هذ  ١)("اغترابتاريخ البشرية هو تاريخ     أن  " -: قال بعضهم  الاغتراب

آخر ولا يقتصر على قوم دون      بمعنى أنه لا يختص بعصر دون        ٢)("كما يصيب مجتمع الحاجة    الوفرة،

نه شئنا أم أبينا فهو سـمة جوهريـة         ك ول ة ليس مرضاً كما أنه ليس نفحة علوي       فالاغتراب ".آخرين

 القواميس الفلسفية إلا في الستينات من القرن        إلىولم تشق هذه الكلمة طريقها       ٣)("الإنسانيللوجود  

 وجذورها واضـحة فـي تطـور مفهـوم          ٤)(العشرين بالرغم من أن الفلسفة اليونانية ميدان واسع       

 )م.ق٤٩٦ت   ( من خلال الملاحظات التـي طرحهـا الفلاسـفة اليونـان أمثـال سـقراط               الاغتراب

فقد أمتلك سقراط شعوراً عميقاً بالغربة منذ صغره كونه يعيش فـي كنـف               )م.ق٤٢٧ت  (وأفلاطون

 إلـى ه وبين بيئته حاداً دفع به      فجاء الصراع بين   ٥)(أبناء بلده الذين كانوا يضمرون الحقد له لبشاعته       

أما أفلاطون فقـد    ٦ )(.اة التي طالما عاش فيها مغترباً     أرتشاف جرعات السم ليترك من خلاله تلك الحي       

 "الجمهورية"  لديه أكثر عمقاً وشموليه من خلال أعماله وكتبه وخاصة في كتاب           الاغترابباتت فكرة   
فأنه رجل لا يخـضع      ، واخلاقياته ياسات عصره رجل مغترب عن المجتمع الأثيني وعن س      ك عمل   هفأن

للمؤثرات والأوهام وتسيطر عليه القناعة بأنه من العبث أن يحاول المساهمة فـي الحيـاة العامـة                 

يمكن العثور عليها في أي مكان مـن         وفي الوقت نفسه يقدم أفلاطون وصفاً لمدينته التي لا         لمدينته،

  ٧ )(.أركان الأرض

وأن الخـلاص    )الجسد هو مقبرة الروح   ( ن ذاته ويقول أفلاطون   م فأفلاطون كان مغتربا  

نقسام الذات ولا يشعر بالألفـة لا مـع         كذا كان أفلاطون يعرف تجربة ا     فه ٨)(.يكمن في الموت وحده   
 

 .٣٢ص/ مجاهد عبد المنعم مجاهد /   الإنسان والاغتراب ١)(
  .المصدر نفسه:  ينظر٢)(
 .١٦ص/ ريتشارد شاخت /  الاغتراب ٣)(
  .١٧ص/ ريتشارد شاخت / الاغتراب ٤) (
  / ١٩١/١٩٨٤ط/ القاهرة/مجاهد عبد المنعم: ر، ستيس، ت تاريخ الفلسفة اليونانية، وولت٥)(

  .١١٣     ص
  ١٥٨ص/ ١٩٥٦/ ١ط/ القاهرة / ت محمود محمود / كورامس / سقراط :  ينظر٦)(
  .٢٢ص/ رتشارد شاحت /  الاغتراب ٧)(
  .٢٣ص/ المصدر نفسه :   ينظر٨)(

   ٢٢
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 أن الفلاسـفة    إلـى ر  ي هنا نش  نوم " مع الذات  الاغتراب" وهذا ما يسمى حديثاً    .جسده ولا مع غرائزه   

  -:أولئك الذين كانوا أعظم فلاسفة العصر الحديث أمثـال        ومنهم    حد بعيد،  إلىالعظام كانوا مغتربين    

  .))تشه وسارتريوروسو وكانت وهيجل ون ديكارت وسبينوزا ولينينتر وباسكال((

ومـن الكتـاب   .  فيهم هو فقدان واحد من والديهم بأعمار مبكرة      الاغترابوسبب ظاهرة   

  )). وفيلوفيوربيديس وبودلير(( -:غتربين كثيرون أمثالمال

 وعملـه   للاغتـراب أما دانتي فيعد من أعظم شعراء العصور الوسطى الذي كان مثالاً            "

 ذاته كمخلـوق    إلىظرة المرء    من الذات ون   الاغترابهو دراسة حاله من      )بالحياة الجديدة ( المسمى

  ١)("غريب

  والكثيـر مـن    بالـشكل نفـسه    كامن في كل العصور ولكنه لا يتخذ دائماً          الاغترابأن  

الثقافة الشعبية   "-: سببين إلى ترجع أساساً    الاسمالظواهر التي تدرج معاً في الوقت الحالي تحت هذا          

 والإحبـاط  شعوراً مؤلماً بالعزلة والتشكك في النفس        الاغترابوبقدر ما يحتوي     ." السكاني والانفجار
رة على الخلـق ومعالجـة       القلة التي يمكنها لتميزها بالقد     -:بقدر ما يبدو أن هناك نوعين من البشر       

  ٢)(. لهذه القدرةلافتقادهاطيع ذلك  والكثرة التي لا تستالاغتراب

 يستدعي أحد الـسمات الجوهريـة للوجـود         الاغترابأن الحديث الذي يدور حالياً حول       

 ليست جـديرة بـأن      اغتراب والنزعة الخلاقة هي أحد ردود الأفعال إزاءه وأن الحياة دون            الإنساني

  .الاغتراب على معالجة الإنسانما يهم هو زيادة طاقة نحياها وأن 
  

 
 

   

 
 .٣٠ص/ ريتشارد شاخت /  الاغتراب ١)(
 .٣١ص/ المصدر السابق :  ينظر٢)(

   ٢٣
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   -: السياسيالاغترابنظرية هيجل في .أ
ذاته الإنسانحتلال   ا : أي والاغتراببطلب الحرية    )م١٨٣١-١٧٧٠(د فردريك هيجل  تفر  

وقد أقترن كفاحه السياسي مع كفاحه الديني من أجل          ).الاغتراب(  عن ذاته  انفصالهوعلى   )الحرية(

طي  في ألمانيا دستوره الأرسـتقرا     اديالاستبد الإمبراطوريفقد ناهض النظام     ،الإنسان اغترابقهر  

كما هاجم الكنيـسة ومـا أسـماه بـاللاهوت           . الأيمان بالعقل  إلى ودافع عن الحرية المصادرة ودعا    

 الـسياسي   الاغتـراب الديني فقد رأى أن      )توينجن( الكهنوتي الجامد،ولما كان هو نفسه خريج معهد      

 لانتزاع الديني الذي هو نتاج سعى الكنيسة        اببالاغترالذي كان نتاج طغيان النظام السياسي سيقترن        

 أن الدين قـد علـم       إذ لعبة واحدة، (فالدين والسياسة لعبا    .باتجاه واقع  الواقع   ارضالفرد بعيداً عن    
 عن بلوغ الغير ويحقق     الإنسان وعجز   الإنسانية احتقار :وهو :ياهلناس ما أراد الطغيان أن يلقنهم إ      ا

  ١)() بجهوده الخاصةتهماهي

 العمل السياسي المدعوم بما أسماه بالدين الذاتي الذي يعني عنده الـدين             إلى هيجل   دعا

دين اللاهـوت الكهنـوتي     : الذي يتصل بالقلب والعواطف مناقضاً الدين الموضوعي       الإنسانيالدنيوي  

مستلهماً في ذلك دولة المدينة اليونانية التي يتطلع مـرة           )روح الشعب ( وذلك من اجل بلوغ    .الجامد

غتـراب ذاتـي    اغتراب هيجل   ا بقيامها ف  اً الثورة الفرنسية التي أستبشر خير     ئ بعثها ومباد  إلىخرى  أ

ذا كان الروح قد أخفق في التصرف على ماهية في هذا العـالم فأنـه سـيجد                 إ:(أي.وروحي ونفسي 

ن قهـر   أ:(أي ٢)(.)ماهية فيما وراء هذا العالم حين يزول التناقض بين الدولة وبين الفرد البرجوازي            

  ٣)(.)سترداد حريتهانقسامه وتحقيق وحدته وهويته والاغتراب سيتم من خلال تغلب الوعي على ا

  -:الاجتماعي الاغترابنظرية ماركس في  .ب
 أن التناقض   إلى الاقتصادي الاجتماعيفي نقده   ) م١٨٨٣-١٨١٨(وضح كارل ماركس    

اقض هو صراع المجتمـع البرجـوازي   بل أن التن   ليس بين الدولة وبين البرجوازية كما يرى هيجل،       
 الخاصة بفائض القيمة التي أفضت      والاجتماعية الاقتصاديةفالظروف  .الداخلي أي في صراع الطبقات    

 
  .٣٦ص/ ماركيوز / العقل والثورة :   ينظر١)(
 .١٠٠ص / ١٠ع / مجلة عالم الفكر/ د وهبة مرا. د/  الاغتراب والوعي الكوني )١(
  .١٦٩ص/ محمود رجب . د/  لاغتراب ٣)(

  ٢٤
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بـسبب   ) والشراهة الإنسانية( وذلك لأن طبيعة النظام الرأسمالي تقوم على       الإنسان اغتراب نشوء   إلى

  ١)(." ولكنه ينتج العري للعاملللأثرياءينتج روائع "تقسيم العمل والعمل في ظل هذا التقسيم

 أي أن ثمـة     ٢)("العامل في العمل ليس ملكاً لنفسه،بل هو ملـك للآخـر          "وتبعاً لذلك فأن  

الإنسان هـو الـذي ينـتج رأس         في حين أن     الإنسانرأس المال هو الذي ينتج      "تتمثل في ) مقاومة(

 مزدوج فالعامل هو الـذي      اغترابملية   على وفق الرؤيا الماركسية هي ع      الإنتاج أن عملية    ٣)("المال

 لمـصلحته وهـو     الإنتـاج ينتج الحضارة وهو المغترب الأساسي والرأسمالي هو الذي يستغل ذلك           

  . عمل العامل ذاتهاغتراب فأن العملية هي اجتماعيةالمغترب الثانوي وبما أن رأس المال هو قوة 

ئيسة وهو يقـدم نقـداً      على أساس جديد بصورة ر     (الاغترابلقد وضع ماركس مشكلة     

 واقتـصادي شاملاً للتصورين المثـالي والأنثروبولـوجي، ويثـرى المـشكلة بمـضمون تـاريخي            

  ٤)().هن على طابعها الزائل تاريخياًمحدد،ويكتشف مصادرها المادية ويبر

 الفـرد وأن    إنسانية  تشيؤ إلىضي  فن طبيعة النظام الرأسمالي ت    أ(كما يرى أحد الباحثين     
 التناقض الحاصل بـين الحـضارة وبـين         بإزالة رهن   الاغترابو طابع طبقي فأن قهر      هذا التشيؤ ذ  

 ومن  الإنسان واغتراب الاغتراب يزول   الاستغلال ويستأصل   الاجتماعية فحين تذوب الفوارق     الإنسان

  ٥)(. الحضارةاغترابثم 

  -: الدينيالاغترابنظرية فويرباخ في  .ج
 تلاميذ هيجل الشبان غير أنه أنفصل عـن         أحد) م١٨٧٢-١٨٠٤(كان لودفيج فويرباخ    

نتقاده فكرة االله والدين،ورفضه فكرة المطلق عـن        اووضع نظريته المادية منطلقاً من       مثالية أستاذه، 

) صفة الملكيـة  ( من   الاغترابولذلك رفض ما أضافه المثاليون على        هيجل التي تجسدت في الدولة،    
 الـديني   الاغتـراب  لأن   ٦)()ديني والفلسفي التـأملي   مجال تطبيق هذا المفهوم على الوعي ال      (وقصر  

 
   .١٧٤ص/ الاقتصاد السياسي والفلسفة ، كارل ماركس / م ١٨٤٤مخطوطات  ١)(
  .١٧٥ص/ المصدر نفسه :  ينظر٢)(
 .١٠٣ص /١٠/١٩٧٩مج / مجلة عالم الفكر / مراد وهبة . د/  الاغتراب والوعي الكوني ٣)(
 .١٧٦ص/ يثودر أوبرزمان/ تطور الفكر الفلسفي  ٤)(
 .٥٨ص/  جعفرمحمد راضي/الغربة والاغتراب في شعر العربي المعاصر:  ينظر٥)(
  .١٧٦ص/ يثودر آويزمان /  تطور الفكر الفلسفي ٦)(

  ٢٥
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فالدين في رأيه جوهر كل نظـام سياسـي         ١ )()بدني  نفسي أو   اجتماعي غتراب فلسفي أو  اأساس كل   (

 شـريعة   إلى وليس   الإنسانيةشريعة الدولة الفعلية     ((إلى في حاجة    الإنسانوتبعاً لذلك فأنه يرى أن      

  ٢)())الدولة المسيحية

مجالاً لنقد الدين المسيحي ومن خلاله الدين       "جوهر المسيحية " من كتابه  باخقد اتخذ فوير  و

 الاغتراببوجه عام كما قام بنقد كل الفلسفات التي ساندت الدين واللاهوت كالوضعية والتأملية ولأن               

 ـ    فقد عد اللاهوت مرضاً نفسياً     "الآخر ""ناالأ" عنده يحل في اللحظة التي تصبح فيها       الم كما أتهـم الع

  أن القوى المارائية   إلىعلى وفق هذه الرؤيا ينتهي فويرباخ        . الروح العلمية  إلى والافتقارلاخلاقية  بال

 عنـده   الاغتـراب  أما قهـر     ٣)( نفسه كما يحتمي بها ويواجه أزماته      الإنسانوالدين أشياء من صنع     

 بعد أن يمتلك    وليةالأ الحقائق   إلىفيكمن في أعمال العقل والسيطرة على الظواهر الطبيعية والرجوع          

  .حريته ويبتعد عن المطلق

  -:الإسلام في الاغترابنظرية  .د
 علـى المـستوى الثقـافي والـسياسي         الاغتراب فأنتفت كثير من مظاهر      الإسلامجاء  

 والترحل حتـى    الاغتراب في   الإسلام سرعان ما أخذ     الإسلامية الدعوة   انتشار ولكن بعد    والاقتصادي

وتفشت فتنة الـشبهات    ( ضي قرن من الزمان حتى وصف المسلمون بالغربة       عاد كما بدأ فلم يكن يم     

كثير مـن النفـوس     الى   الاغترابوالشهوات وتغلبت الأهواء السياسية على النزاعات الدينية فتسلل         

 يبين لنا نماذج    " غريباً وسيعود غريباً   الإسلامبدأ  " -:وحديث ٤)()غتراباً إيجابياً أم سلبياً   ات  سواء أكان 

 قـد   الإسلامفأن  "لغربة التي ستنال المسلمين في العصور اللاحقة هذا من جهة ومن جهة أخرى            من ا 

أحتوى الناس جميعاً ضمن مستويات عدة لان المسلم والمؤمن والعالم تقابل هـذه الـدرجات ثـلاث                 
من اغتراب المؤ : اغتراب المسلم بين الناس والدرجة الثانية     : الدرجة الأولى  "-:درجات من الاغتراب  

 
  .٤٤ص/ عالم الفكر . م/ حسن حنفي . د/  الاغتراب الديني عند فيورباخ ١)(
  .٤٥ص/ المصدر نفسه :  ينظر٢)(
  .٤٥ص/ المصدر نفسه :  ينظر٣)(
  .٨٥-٨٤ص/ عالم الفكر . م/ فتح االله خليف . د/  الاغتراب في الإسلام ٤)(

  ٢٦



 المبحث الثاني    الفصل  الأول 
 
 

                                                

 فغربة العلمـاء هـي أشـد أنـواع          ١)()ؤمنينغتراب العالم بين الم   ا: ين المسلمين والدرجة الثالثة   ب

وما أن جاءت الفتوحات الإسلامية حتى ظهرت        .الاغتراب لقلتهم بين الناس وقلة مشاركة الناس لهم       

 ـ          الخلفـاء تبـين     إلـى  ةملامح جديدة للاغتراب ومقطعات شعر الفتوح الإسلامية والقصائد الموجه

 من معاناة   – ألوانها – الفرد المسلم،وشكل الشعر العذري لوحة اغترابية        إلىبوضوح تسلل الاغتراب    

 –بزوغ المطامع السياسية    ب التصادم السياسي المتمثل     إلىالقبيلة في تطبيق العقد الاجتماعي إضافة       

ألوان مـن الاغتـراب منفـصلة       بعد الخلافة كل ذلك كان له دور في بروز          -والاستيلاء على السلطة  

ويؤكد معظم الباحثين الذين تناولوا موضوع الاغتراب أن أساسـه           ٢)(.أحياناً ومتداخلة أحياناً أخرى   

 الديانات السماوية الثلاثـة     إلىفلسفية العربية أن دلالة الاغتراب تعود       الدينياً وقد أوردت الموسوعة     

ودية والمسيحية قد ركزت عليه بشكل خاص بمعنـاه         وأن كانت اليه  ) اليهودية والمسيحية والإسلام  (

 الأرض عقاباً له علـى عـصيانه        إلىه من الجنة وأنزله      رب غتراب الإنسان عن جوهرة حين طرده     ا(

لهي نفصاله عن ربه أو عن عالمه الآ      ا فعاش في الدنيا مفارقاً لحقيقته الكبرى وذلك بسبب          ٣)()أرادته
 إلـى  ما يضاهي هذا المعنى مـستنداً        الإسلاميقد نرى في التفكير     و ٤)(الذي حل فيه عند خلقه الأول     

 الأرض بعد معصيته وزوجه فـي الجنـة فقـد ذكـر أبـن               إلىالآيات القرآنية التي تبين هبوط آدم       

 بعيـدين عـن     ياًسح كانت تلك التي وجدنا فيها وجوداً        الإنسانغتربها   أن أول غربة ا    ".......عربي

ن الأمهـات فكانـت     نا بطو  الله علينا فعمر   الاستشهاد بالربوبية قبضة عند   غربتنا عن وطننا ال    وطننا،

 انتقاله وتطوره   الاغتراب في الفكر الديني ليس إلا     ومفهوم   ٥)(."غتربنا عنها بالولادة  الأرحام وطننا فا  

 فـي   "افلـوطين "ل التراكم المعرفي الفلسفي القديم فالمفهوم لدى         معناه اليسير والمحدد من خلا     إلى

الـذي يعـد مبـدأ       فيضا عن الواحد المطلق      ة ليس الا  بان العالم والحيا  (( -: القائلة "رية الفيض نظ"

  )).الوجود واصل كل شيء

 
 .٨٧ص/المصدر السابق :  ينظر١)(
  .١٦٥ص/ النعمان عبد المتُعال القاضي / شعر الفتوح الاسلامية في صدر الاسلام ٢)(
   العربي المعاصر الاغتراب في الفن دراسة في الفكر الجمالي:  ينظر٣)(
 .٧٩ص/ ١٩٦٦/ ١ط/ معن بن زايد / المجلد الاول/  الموسوعة الفلسفية العربية ٤)(
  .٦٩٦ص / ١٩٨٢/ ١ط/ عثمان يحي . د/ الفتوحات المكية :  ينظر٥)(

  ٢٧
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 بانفـصال   الاغتـراب  التفكير المسيحي بعد ذلك حيث يجـسد         إلىو ينتقل هذا المفهوم     

 ونظرتـه   نالإنـسا  الذاتي فـي سـلوك       الاغترابفيشمل ذالك النوع من     " عن جوهره وذاته     الإنسان

ومن النمـاذج    ١)( "الاجتماعس وعلم   ف وعلم الن  ة اتساع هذا المفهوم وتشعبه في الفلسف      إلى للآخرين

 الاغتراب-ف  الذي عر-     منازل الـسائرين  " في كتابه    "يرالهروي الأنصا "فه   بشكل واضح هو ما عر" 

نفرد بوصـف شـريف دون      فكل من أ   ٢)( ." على الأكفاء  الانفراد إلىأمر يشار به    "  بأنه الاغترابعن  

 بالجـسم   الانفـراد  أما   ةبالهم  أما يكون بالجسم أو بالفعل أو      والانفرادأبناء جنسه فأنه غريب بينهم      

فأن الناس كلهم في هذه الدار       ٣)( مشترك بين الناس جميعاً    الاغترابوهذا  ،   عن الوطن  الاغترابفهو  

لعبد االله بـن     )       ( قال الرسول .اغرباء لأنها ليست بدار مقام ولا هي الدار التي خلقوا له          

أما غربة الأفعال فهـي غربـة أهـل الـصلاح            ٤)("كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل       " -:عمر

وأما  .والتقوى بين أهل الفسق والفجور وغربة الصديقين بين المنافقين وغربة العلماء بين الجاهلين            

غربة طلب الحق وهي غربة العارف لأن العـارف         " -:ي بأنها غربة الهمة فيعرفها الهروي الأنصار    
وموجودة فيما يحمله علم أو يظهره وجد أو يقوم به           في شاهده غريب ومصحوبة في شاهده غريب،      

 غريـب الـدنيا     لأنـه  ))غربة الغربـة  (( أو يشمله أسم غريب فغربة العارف        إشارةو تطبقه   أرسم  

 الزائفـة   الاجتماعيـة  عن الحيـاة     اغتراب الإسلاميلمعنى   با الاغترابوعلى ذلك يكون     ٥)("والآخرة

اتهـا بطريقـة    ي فالغرباء قاوموا الحيـاة ومغر     ، غير العادل  الاجتماعي عن النظام    واغترابالجارفة  

عاً سلطة الحكام وسـلطة الـنفس بترويـضها علـى الطاعـات             م فقهروا السلطتين    ، سلبية ،يجابيةا

 بالأمنلنظام الروحي الداخلي الذي يشيع في النفس الشعور         والمجاهدات واعتزالهم عن الناس فحل ا     

ن أبعـد   "  محل النظام السياسي الخارجي الذي ادخل الرعب والخوف في قلـوب المـسلمين             والأمان

٦)("نهم فتنة الشهوات وفتنة الشبهاتتفشت بي

 
  .١٤١ص/ عبدالكريم هلال خالد /  الاغتراب في الفن ١)(
  .١٢٦ص / ٣ج/ مد عبد االله بن مح/ الهروي الانصاري /  منازل السائرين ٢)(
  .٩٣ص/ ١٠ج/ عالم الفكر . م/ فتح االله خليف . د/ الاغتراب في الاسلام :  ينظر٣)(
 .١٢٦ص / ٣ج/ ابن قيم الجوزيه /  مدارج السالكين ٤)(
 .١٢٨ص/ ٣ منازل السائرين ج٥)(
 .٨٨ص / ١٠ج / عالم الفكر . م/ فتح االله خليف . د/ الاغتراب في الاسلام :  ينظر٦) (

  ٢٨



  

   
  "قديماً" الفكري في الشعر العربي الاغتراب .أ

   الفكري في الشعر العربي الحديث  الاغتراب.ب

  "حديثاً" الاغتراب ظاهرة    وأسباب

   المثقف العربي المعاصر د عنالاغتراب  أسباب.ج

  بشكل عام والشاعر بشكل خاص   
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   – قديما –الاغتراب الفكري في الشعر العربي 
م به اداة من ادوات التعبير عن احاسيس الشاعر وهمومه وكـل مـا          لالشعر كما هو مس   

ة عاكسة لافعاله وتصرفاته وقد عبر      آيواجهه ويجول في خاطره اذ هو ترجمة صادقة لمشاعره ومر         

ولطالمـا   )١(."ري فينطلق به لـساني    شعر شيء يختلج في صد    لان ا ": عبد االله بن رواحة عنه بقوله     

عكس الشعر على مدى عصوره مشاعر الضيق والاغتراب التي كان يعاني منها عدد من الـشعراء،                
 لآخروهذا لا يعني ان معاني الاغتراب وصوره هي واحدة من كل العصور، بل انها تتباين من عصر                  

غتراب عند الـشاعر الجـاهلي قـد         يدل على ذلك شعر المرحلة نفسها، فملامح الا        لآخرومن شاعر   

نتاج العصر الجاهلي الذي هو حقيقتـه        ظروف الحياة نفسها ف    إلى والبساطة قياسا    حتميزت بالوضو 

انعكاس للواقع الذي كان يعيشه اغلب الشعراء، فاغترابهم لم يكن اختياريا بل انه حصل بفعل عوامل                

ومـن    )٢(.صارم فضلا عن العامل الاقتـصادي     قوية فُرضت عليهم كالبيئة الطبيعية والنظام القبلي ال       

 الأطـلال ابرز العناصر التي يجتمع فيها شعراء تلك المرحلة للتعبير عن اغترابهم هو الوقوف على               

الذي يعد تجسيدا حقيقيا لمشاعر الاغتراب، فالطلل عند الشاعر الجاهلي هو ترجمة صادقة لمـشاعر               

تلبث لتغيرها تبعا لتغير حالة الشاعر النفسية، ولما كـان          ورموزه التي لا    (الاغتراب للمكان والزمان    

 النماذج الـشعرية    أشهرفمن   )٣(). النفس وآلامها فهو يجسد غربة الشاعر      أشجان عن   الطلل تعبيراً 

   -:  القيس المشهورئيحاء للذكرى والبقاء من ذلك قول امرإالطللية تتضمن 

  ٤)(دخول فحوملبسقط اللوى بين   قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
فقد بدأ لوحته الطللية باستيقاف صحبه ودعوتهم لمشاركته في حزنه وألمه، فقد اخذتـه              

الهموم الى غربة نفسية عميقة اضافة الى فشل استعادة ملك ابيه والثأر لمقتله فهـذا الـشعور قـد                   
   ٥)(.تحول الى حالة مريرة اصبحت محيطا لغربة الشاعر في حياته

 
 . ٣٧٨ص / ٥ج/ ابن عبد ربه /  العقد الفريد ١)(
 . ١١ص/ صاحب خليل إبراهيم / الغربة والحنين في الشعر العربي قبل الإسلام :  ينظر٢)(
 . ١٦ص/ المصدر السابق :  ينظر٣)(
 . ٨ص/ رئ القيس  ديوان ام٤)(
  .  ١٣٢ص / ١٩٨٤/ ٤مج/ مجلة الفصول / عبد الرشدي الصادق محمودي / غربة الملك الضليل :  ينظر٥)(

   ٢٩
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لتقاليد السائدة في ذلك المجتمع تحـاول ان تمحـو الـذات الفرديـة              وكانت الاعراف وا  

واذابتها في المجموع فيتمرد الفرد على قبيلته في دعوة منه الى تحقيق ذاته وهذا مـا نـراه فـي                    

اسلوب تفكير طرفة بن العبد الشاعر الثائر الذي سيطر عليه يقين عدمي بعدم جدوى العيش في هذا                 

عن نزعته الفردية واصبح رمزا للانسان، فهو لا يرضـى          (زوال فهو خرج    الوجود وهو كائن الى ال    

 فعربدة  )١()من الحياة بان يحيا ويتعذب ويحرق بسره او بلغزه، يريد ان يدرك سر نفسه، سر الوجود               

 عـن ذلـك     اً مقنع اًطرفه في الحقيقة هروب من مواجهة ذاته المتسائلة دوما من غير ان تلقى جواب             

دوى منه، فطرفة يرى ان الحياة ما هي الا كنز اخذ بالتناقص كل ليلة لذا فانه يدعو                 العمر الذي لا ج   

   -: يقول)٢(نفسه الى تحقيق رغباتها في هذه الحياة في نوع من التمرد على النفس والقبيلة

  وما تنقص الايام والدهر ينفدِ  ارى العيش كنزا ناقصا كل ليلة 
فسي ناجم عن احساسه بالضياع، ضياع الـنفس،        فاغتراب طرفة المكاني والزماني والن    

وضياع الحقوق فوجد بديلا عن ذلك وهو عشقه للحرية والطبيعة وهيامه في الفلوات لانها لا تخضع                
وتطور الاحساس بالاغتراب حسب تطـور الحيـاة، اذ يتراجـع           . للقانون الاجتماعي والقيود القبلية   

 للفتح فيتجمعـون فـي      الإسلاميةتخرج الجيوش   الاحساس القبلي ليحل محله احساس اسلامي حيث        

معسكرات هناك ببداية الامر وبعد الاستقرار يذهب الوالي الذي تقيمه الدولة على هذه الاقـاليم الـى                 

ولايته ومعه جماعات من قومه ليعتمد عليه مما يشجع ذويه على الرحلة اليه اتماما لاسباب الحيـاة                 

 لهؤلاء الشعراء في الغربة عن اوطانهم ومن الحنـين اليهـا            ن نجد شعرا  ومن الطبيعي ا   )٣(.بجواره

فيكون الاحساس بالغربة مضاعفا فهنا ليس بعدا عن مضارب القبيلة ولكنه بعد عن الجزيرة العربية               

و ابن محلم الخزاعي فيقول في قصائده الحزينة التي ارسلها          لها كما نلاحظه في احساس الشاعر ه      ك

   -:الى وطنه وابنائه

ــ ــي كـ ــزوح أفـ ــة ونـ ــام غربـ ل عـ
  

ــريح     ــة فتـ ــوى مـــن ونيـ ــا للنـ امـ
  

 
 . ٣٦ص/ ايليا الحاوي /  فن الفخر وتطوره في الأدب العربي ١)(
 .٣٦١ص/ علي الجندي/تحقيق ودراسة لشخصيته وشعره/ الشاعر الجاهلي الشاب طرفة بن العبد٢)(
 . ٣١٠ص / ١٩٥٦/ القاهرة/ صلا الدين منجد. د: ت/ البلادري/ فتوح البلدان : ظر ين٣)(

   ٣٠
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ــة     ــوح حمامـ ــالري نـ ــق بـ وارفـ
  

 ١)(فنحــت وذو اللــب الحــزين ينــوح     
  

كما فاض الشعر الاندلسي بمشاعر الغربة والاغتراب والحنين الى الوطن كما في قـول              

ور عبد الرحمن الداخل حينما رأى نخلة في قصر الرصافة في ضواحي قرطبة فـي الانـدلس وتـص                 

   -: الغرب وغريب عن بلدهإلىالمشابهة بينهما فكلاهما من الشرط مجلوب 

   -:قال الشاعر عبد الرحمن الداخل

  ٢)( مثلي والمتنآيالإقصاءفمثلك في   تت فيها غريبة أرض أنشأت ب
 مشبوبة في لوعة الملهوف الى قرطبة حين غادرها ورحل          أشعارهكما يرسل ابن زيدون     

    -:لشاعريقول ا:  اشبيليةإلى

  ٣)(من ذكركم وجفا اجفانه الوسن   شجن هقد تذكرون غريبا عاد
 الأخيرةوفي اللحظات   ((وحين بلغت الدولة العباسية الهرم بحسب رأي ابن خلدون فانه           

 نستطيع ان نسمي هذه الومضات مرحلة تكون الوعي العربي ولـو علـى              ٤)())تظهر هناك ومضات  

 عن مستوى الاداء السياسي لقادة الدولة العباسـية او الـدويلات            المستوى الثقافي منفصلا ومغتربا   

وكانت ظاهرة المتنبي بوصفه مبدعا عظيما خير مثال للمستوى الذي وصلت اليه الحركة             . المنفصلة

المغترب عـن الالفـة     (ي به شاهدا على عصره وزمانه       فتة الادبية بشكل عام ومن خلاله نك      الشعري

   ٥)().ام والتمزق والضياعوالمصاب بالانفصال والانفص

فقد ادرك المتنبي منذ مطلع شبابه ان قضيته هي اغتراب الانسان وانفـصاله وفقدانـه               

  -:لذاته ومحاولة الانسان الاصيل ان يخرج من اصل الاشياء ومن هنا جاء اغترابه يقول

  ٦)(ولا قابلا إلا لخالقه حكما   تغَّرب لا مستعظما غير نفسه 
   -:ة مصابا بالعزلة والشعور بالانقطاع والشعور بالاحباط يقولفعاش غربة اجتماعي

 
 . ١٤ص/ ماهر حسن فهمي /  الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث ١)(
 .  ٣١٢ص. / م١٩٨٩/  عبد الامير الكزار /  الغربة والاغتراب في الشعر الكويتي والبحريني ٢)(
 .  ٣١٢ص/ ن. م:  ينظر٣)(
 . ٣٠٣ص/ م١٩٦٧بيروت  / ٢ط/ ابن خلدون / المقدمة : ينظر ٤)(
 . ٥٧ص/ مجاهد عبد المنعم مجاهد /  المتنبي والاغتراب ٥)(
  .٥٧ص/ المصدر نفسه :  ينظر٦)(

   ٣١
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ــة إلا    ــارض نخل ــامي ب ــا مق  م
   

ــود      ــين اليهـ ــسيح بـ ــام المـ  كمقـ

ــدهر  ــن ال ــت م ــضل اذا اقنع  أي ف
   

ــد      ــل التنكيـــ ــيش معجـــ بعـــ

انـــا فـــي امـــة تـــداركها االله 
  

ــود     ــي ثمـ ــصالح فـ ــب كـ  ١)(غريـ
  

حه بالاغتراب العميـق المتجـدد فـي        نموذجا للشاعر المبدع الذي زرع طمو     ا(لقد كان   

  ٢)(...).النفس وفي الزمان والمكان 

   -:الاغتراب في الشعر العربي الحديث
   -:اسباب ظاهرة الاغتراب حديثا -١

توسعت ظاهرة الاغتراب في العصر الحديث لتشمل مناحي كثيرة سياسـية واقتـصادية             

يشوبها (ا بينها، وشكلت العقلية العربية التي       وثقافية وقد بدأ الظاهرة نتيجة لعدة عوامل تفاعلت فيم        

كثير من الاحباط والضعف حيث كان للدولة العثمانية الاثر الكبير في محاولة طمس الهوية العربيـة                

قرون مـن الطمـس     وطبعها بما يتواءم مع طبيعة الاستعمار وشكله في زمن يمتد اكثر من خمسة              

لحضاري للامة العربية، وقد أعقب هذه المرحلة مرحلة        دية الى انهاء التواصل ا    وفرض القطيعة المؤ  

 الاستعمارية الاوربية، حيث عمل فيها المستعمر على تغييب الوعي العربـي            هيمنةاخرى تتمثل في ال   

الذي شكل اهم ملامح الاغتـراب فـي         ٣)()وتوجيهه نحو جهة اخرى هي ما يمكن ان نسميه التغريب         

 مالواقع والمجتمع بالانعزال والتفرد في الشعور بالاحبـاط امـا         النفسية العربية فمثلا الاغتراب عن      

وفي الوقت نفسه فان الغربة قد اتضحت بشكل واضح بعد الحـرب العالميـة              . التقدم العلمي الجارف  

الثانية في المجتمعات الرأسمالية نتيجة لتعقد العلاقات الاجتماعية والقوانين اللاإنسانية فيها فظهرت            

عاملت بعضها مع الواقع بشكل سلبي فهرب منه الاديب ملتجأً الى واقع خيالي فـي               مختلفة ت  تيارات

 ـ ومن الاسباب الاخرى للاغتراب هو التنامي ال       ٤)(.نفسه لانه لا يرى امكانية التغيير للواقع       شروع لام
للرأسمالية في ظل ثورة صناعية عارمة كان سببا للاغتراب الفردي والعام ولم يقتصر الامـر علـى                 

 
 . ٣٢٤ص/ مصر / شرح العكبري /  ديوان المتنبي ١)(
 . ٢٤ص / ٢٠٠١عبد الرحمن الهديري ط. د/ مجلة الكوفة /   الغربة في الشعر المتنبي ٢)(
 . ١٦٨ – ١٦٤عبد الكريم هلال خالد ص/  الاغتراب في الفن ٣)(
 . ٢٩ص/ ١٩٨٣/ جامعة دمشق/ رسالة ماجستير/ منى علام/ الغربة في الشعر العربي الحديث٤)(

   ٣٢
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فكـان الـسلوك    (لرأسمالية المتحـضرة او المتخلفـة        المجتمعات بل عم دول العالم بمجتمعاته ا       تلك

وتبدو العلاقـة بـين الثـورة        ١)().الاستعماري العسكري قديما والثقافي حديثا اهم اسباب الاغتراب       

 انيةللإنـس الصناعية والنفس البشرية علاقة مفارقة على الرغم من ما قدمته الصناعات من خدمات              

إلا اننا نلاحظ ان كثيرا من انسجة المجتمعات الريفية وفي مختلف دول العالم قد دمرتْ تماما وانفصل    

فاغتربوا بانفصالهم عن عـوائلهم     (الناس عن مصدرهم الاساس الذي يربط علائق الجماعية الاولية          

ع سراً اداة لنفـسه ثـم       الممتدة التي تمدهم بتلك العلاقات واغتربوا حين كان كل منهم يحاول ان يض            

   ٢)().اصبح غريبا عن تلك الاداة

   الاغتراب والمثقف العربي المعاصر بشكل عام -٢
  والشاعر بشكل خاص       

 عامة، ولاسيما المثقف من اشكال اغترابية مختلفة تبدو آثارها عليه من            الإنسانيعاني  (

نسحاب من الواقع الى هامش الحيـاة       خلال ما يتخذه من موقف ازائها وهذا الموقف يتراوح بين الا          

او ......  او الرضوخ للنظام القائم والاندماج في مؤسـساته او التمـرد الفـردي               – الانزواء   –اي  
 )٣().الثوري الجماعي من اجل تغيير الواقع او الهجرة الى الخارج بحثا عن فرص افضل في الحيـاة                

 الاول يتصل بقضية الحريـة ومـا        -:ي هما ونرى ان هناك سببين جوهريين لاغتراب المثقف العرب       

 والثاني هو صدمة المثقف العربـي  )٤(يتعلق بها من مداخلات السلطة السياسية والاجتماعية والدينية       

حين تكـشفت   (بانهيار مشروع الانبعاث القومي النهضوي ومبادئه السياسية والاجتماعية والثقافية          

كـل  تآير وفقا للرؤيا والثانيـة سـؤال ب       لواقع لم يتغ  الأولى ان ا  : الرؤيا عن سراب، وحلت فجيعتان    

وفـي الـوطن العربـي       ٥)().كيف تكذب الرؤيا، مع ان يقين الرؤيا يعلو على يقين الواقـع           : الضمير

اصبحت ظاهرة الاغتراب حالة جماعية وعندما تكون جماعية كما هي في حالة المثقفين وغيرهم من               

 
 . المصدر السابق:  ينظر١)(
 .١٢٨ص/ ١٩٨٤ /٧/مجلة المستقبل العربي م/ سومازا / التحديث والاغتراب في اليابان ٢)(
  . ١٠٦ص/ ١٩٧٨تموز / ٢مجلة المستقبل العربي ع/ حليم بركات. د/ اغتراب المثقف العربي٣)(
 . ١١٦مجلة المستقبل العربي ص/ سلمى الخضراء . د/  اغتراب المثقف العربي ٤)(
 .٦٩ص/ ريتا عوض /   أدبنا الحديث بين الرؤيا والتعبير ٥)(

   ٣٣
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وعلى ذلك فان ملامح الاغتراب لدى المثقفـين        ...  المستبدون الحكامالفئات الواعية لابد لها علاقة ب     

العرب ليست سوى انعكاس لغربتهم الناتجة عن ظروف الاستعمار التـي تولـدت مـن الاحـساس                 

متزامنا مع الشعور بالضعف والنقص ومـن ثـم         (ى ذلك   أتبالهزيمة الحضارية امام المستعمر حيث      

 ومع ذلـك فـان تحديـدنا        )١().وتوجهاته تابعة مهزومة  بتحقير الذات الى ان تصبح ثقافة المجتمع        

وهذا للاغتراب مرتبط بموقف المثقف العربي من عالمه العربي وبشكل تعامله ووعيه مع هذا العالم               

فالاغتراب هو حالة وعي معين امـام  (يعني ان المثقف المطلق المحاصر باغتراب مطلق لا وجود له         

الم عندما يفرز الضياع والاغتراب والغربة، هذا العـالم الـذي            فان المثقف يرفض الع    )٢()واقع معين 

نزعة بلا دلالة، انه محاصـر بـانواع الاغتـراب الكـوني والتكـويني              يصنع المثقف ليس ترفا او      

 وجميعها ترافقت مع وقوع المجتمع تحت نير القهـر الاسـتعماري            )٣(والاقتصاد التاريخي والزماني  

) الـشاعر العربـي   (الى التخـصيص    ) المثقف العربي (واذا ما انتقلنا من التعميم       .باصنافه ومراحله 

 طرديا مع تعقد الحياة، وتفسخ المجتمعات من جهة، ولأن الشاعر من            تسنجد ان تفشي الاغتراب با    
بقدر غير اعتيـادي مـن الرفاهـة        (جهة اخرى اسرع من غيره الى الاصابة بهذا الداء لأنه يتمتع            

فهو يرى الواقع اصطداماً بأمانيه وحسراً لمدٍ يجري في وجدانـه     )٤().اسية والقدرات والتوتر والحس 

التواق الى الحرية والشعور بوجود الاخرين والحساسية المفرطة التي يتمتع بها الفنان الشاعر ولأنه              

صاحب رؤية تجديدية يصعب على مجتمعه استيعابها فذلك كله يخلـق فـي ابتعـاده عـن واقعـه                   

وتحول مشاعره الى مشاعر اغتراب قد تتسع وتضيق بحسب حظه من المعاناة واتـساع             (اعي  الاجتم

 كمـا   – والشاعر اضافة الى ذلك، بطبيعة تكوينه يعيش الاغتراب مركبا لأنـه             )٥().التجربة الشعرية 

 )٦()لاشعور او الحياة الروحية للنوع البشري     الانسان جمعي يستطيع ان ينقل ويشكل        (-:يقول يونج 

العامل السياسي والاقتصادي حيث يشكلان اكبر      (زوال هذه المشاعر مرتبط بزوال عواملها وخاصة        و

 
 . ١٩٨ص / عبد الكريم هلال خالد/  الاغتراب في الفن ١)(
  .١٢٠ص/١٩٧٨/ ٢ع:/ المستقبل العربي/ م/ فيصل دراج/  اغتراب المثقف العربي ٢)(
  .١٢١ص/ المصدر نفسه:  ينظر٣)(
 . ٩١ص/ علي عباس علوان .  تطور الشعر العربي الحديث في العراق د٤)(
عبد الكـريم راضـي     .د/  رماد الشعر دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني في العراق             ٥)(

 .٨٠ص/١٩٩٥/ دار الشؤون الثقافية بغداد / جعفر 
 . ٣٨ص/ عز الدين اسماعيل . د/  التفسير النفسي للأدب ٦)(

   ٣٤



 المبحث الثالث    الفصل  الأول 
 
 

ي
ييا

                                                

النفـي  ( فـ )١()دوافع الاغتراب في العصر الحديث فما زالت النفس العربية كما هي من ابعد العصور         

تلك هي  (،  والغربة والوحدة والحرمان والاضطهاد اللامنطقي عبودية المكان والزمان، الموت الفاجع         

 والشعراء يحـاولون درء اغتـرابهم بكـشف         )٢()رايات عصرنا وزماننا فكيف لا يحمل اليأس لواءه       

وفي مطلع هذا    ).يأسا واحباطا وقلقا  (الواقع المحيط من خلال رؤيا ناقدة قد تؤدي بهم الى الاغتراب            

شـكالا مـن    ا فعاشوا   القرن تأثرت طليعة الشعراء العرب بالنزعة الرومانسية التي ظهرت في الغرب          

سية العربية فاتخذ   حين اسس ابرز ملامح الرومان     )٣()جبران رائداً لها  ( الاغتراب، والغربة والتي يعد   

منبـع الـشعر والـوحي      ( يأوي اليه ويبثه عمومه حداً لتوحد فيه وبذلك جعل منـه             من الليل ملجأ  

ولم يقف عند حدود الغربـة       )٤().ابهوالالهام، والملاذ الذي يلوذ به الشاعر المتوحد في غربته واغتر         

الروحية والمكانية بل تجاوزهما الى الغربة اللغوية حين وجد نفسه محاصرا بسحر حضارة الغـرب               

وعاش الشعراء المغتربون في المهـاجر، مـرارة         )٥()لكم لغتي ولي لغتي   : (فتنكر لأمته وهو يصرخ   

اه مما اصابهم من ويلات ومصائب      عد عندهم معن  لام الابتعاد عن الاوطان والحنين اليها فالب      وآالغربة  
قـد شـعروا    (هات ولم تنتهِ فهؤلاء الذين ضاقت بهم سبل العيش في الاوطان وسكنوا المهـاجر               وآ

بالعزلة في المدن الصناعية الكبرى التي يتطاحن فيها البشر ويتصارعون على المادة، ولا يجد فيها               

 يبرز الشاعر ابو القاسم الشابي الذي كـان         المغتربيناء   ومن الشعر  )٦().الغريب الا الوحشة والضيق   

 ،٧)(الأنا المبدعة للـشاعر عـن الاخـرين        مثل جبران بلحظات التوحد حين ينفصل         عنده يقترن الليل 

فعاش في وطنه غربة روحية متأملا اسرار الوجود بقلق وحزن مودعا جبال الهموم وناشرا قلاعـه                

  : في الخضم العظيم

  ا جبال الهموم   لوداع ا......الوداع 
  ا فجاج الجحيم    ضباب الأسى 

 
 . ٣٧ص/ ماهر حسن فهمي /  الحنين والغربة في الشعر الحديث ١)(
 . ٨٨ ص١٩٦١ / ١٩ع/ مجلة شعر / خالدة سعيد /  بوادر الرفض في الشعر الحديث ٢)(
 . ١٤٦ص/ سالم احمد الحمداني . د/ اهب الادب الغربي  مذ٣)(
 . ٥١٣ص/ جابر عصفور. د/ رمزية الليل قراءة في شعر نازك الملائكة/  دراسات في الشعر والشاعرة٤)(
 . ١٣٢عبد الواحد لؤلؤة، ص. دراسة نقدية، د/  البحث عن معنى ٥)(
 . ٢٢٠ص / ٢ج/ عمر الدسوقي /  الأدب الحديث ٦)(
 .٥١٧-٥١٦ص/ جابر عصفور . د/ دراسات في الشعر والشاعرة/  الملائكة  نازك٧)(

   ٣٥
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  في الخضم العظيم   قد جرى زورقي 
  ١فالوداع الوداع  ونشرت القلاع 

فاغتراب الشعراء لاسباب طوعية كالهجرة او قسرية كالنفي ومثل هذا احدث للشعراء            " 

ي ابتعد عن مصر منفيـا الـى        وشوقش العثمانية قبل نفيه الى سرنديب       فالبارودي اغترب مع الجيو   

فعكست نداءاته صورة حزينة مستوحشة ظامئة مليئة بالحنين الى المكان الـذي غُـرب               )٢("الأندلس

   -:عنه

 ينا دشيئا نبل به اصداء صا   هل بعثتم لنا ماء نهركم  
  ٣)(مانيناما أبعد النيل إلا عن أ  سنةٌ آكل المناهل بعد النيل 

 منفي الوطن ومنفي اللغة وتتزايد افواج الشعراء المغتـربين     :وهكذا عاش الشاعر منفي   

مع الانتكاسات القومية يتصدرون في المسيرة الشعرية ويأتي رواد الشعر الحر فتطفح على سـطح               

اشعارهم ملامح الاغتراب وتنغرس في اعماق صورهم جذوره فقد تأثروا بالرومانسية في نظـرتهم              
ثر واقعية في غربتهم المكانية، اذ اتخذت القضية العربية صـدارتها           الى ما هو لهم الا انهم كانوا اك       

 صور مأسـاة     من فالسياب  ابرز  . واصبح المخيم الفلسطيني رمزا مأساويا يوحي التشرد والاغتراب       

 زيا لما يحدث في قلب عـالم       الانسان الفلسطيني كاملة، وذلك حين وظف الموروث الديني توظيفا رم         

   -: واصبح قابيل رمزا للقبح الصهيوني الشنيع فيقولالشرق الاوسط وفلسطين

  ؟ ....  اين اخوك...ليقاب
  يرقد في خيام اللاجئين 

  الليل يجهض والسفائن مثقلات بالغزاة 
  يلقين في حيفا 

  مراسيهن كابوس تراه 
  تحت التراب محاجر الموتى فتجحظ في اللحود 

 
 . ٧٦ص/ الطاهر فيفة واخرون /  ابو القاسم الشابي شاعر تونس ١)(
 . ٨٧ص/ ماهر حسن فهمي /  الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث ٢)(
 .  وما بعدها١٢٧ص / ٢ج / ١٩٤٨القاهرة /  ديوان احمد شوقي ٣)(

   ٣٦
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ي

ي

لا ي

لا

                                                

  شيء يقول هنا الحدود 
  ليهود كل اللاجئين وكل هذا لهذا ل
   ١)(خط على شواهدنا أكانوا لاجئينماذا ن

 لونا شعريا مصبوغا بلون الدم العربـي        – لدى رواد الشعر الحديث      – التي شكلت    –وغربة الارض   

 ن الفلسطينيين على اساس عنصري فلما وجـدنا مـشابهاً لهـذه           يمعجونا بترابه فمأساة تشرد ملاي    

   -:هي ذلك بقولالمأساة في التاريخ فيصور البيات

  ا من رأى احفاد عدنان على خشب الصليب مسمرين 
  النمل يأكل لحمهم وطيور جارحة السنين 

   ٢)(ليل المنافي في محطات القطار بلا عيون  ا من رأهم يذرعون 
  من يشتري؟ 

وتوسعت محاور الاغتراب بتوسيع المحيطات التي اوجدته فيغترب الرواد غربة فكرية يؤكدون علـى         
 ونازك اللذين تأثرا في هذا المضمار بـ        بكما نرى ذلك عند السيا     ٣)(. بالنضال والحرية  جوهر الحياة 

  -:٤)( لأليوت تقول نازك)فالرجال الجو(

  ا عام  تضرب مساكننا نحن هنا طيوف 
  ويفر منا الليل والماضي يجهلنا القدر 

  تلك البحيرات الرواكد في الوجوه الصامتة 
  ولنا الجباه الساكنة 

   اتقاد ..... نبض فيها لا 
  نحن العراة من الشعور ذوو الشفاه الباهتة الهاربون من الزمان الى العدم

  الجاهلون اسى الندم 

 
  . ٦٩ص / ١٩٥٩بيروت / بدر شاكر السياب / وان انشودة المطر  دي١)(
 . ٣٥ص/ عبد الوهاب البياتي /  ديوان النار والكلمات ٢)(
 . ١٣٥ص/ ماهر حسن فهمي /  الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث ٣)(
  . ٣٨-٣٥ص / ١٩٥٧بيروت / نازك الملائكة /  ديوان قرار الموجة ٤)(

   ٣٧
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وهكذا تتزايد افواج الشعراء المغتربين الذين اثروا في مسيرة شعرنا العربي بعطاء خصب نذكر على               

بدر شاكر  (:  وشعراءنا الرواد  ) الصوفي صلاح عبد الصبور وخليل حاوي وعبد الباسط      (: سبيل المثال 

 وإزاء ما كان يعانيه هـؤلاء مـن آلام          )السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي ويلند الحيدري       

الاغتراب وقساوة الواقع فقد مات منهم من مات كمداً وصمت فيهم من لم يجد القدرة على الاستمرار                 

 عجلة الاغتراب تدوس ضحاياها، عمياء وهكـذا هـي          واستمر من وجد في ذاته طاقة للتمرد وهكذا       

  ١)(.ردود فعل ضحاياها، رافضين أو مستسلمين

 
  . ٢٧ص / ١٩٩٥/ محمد راضي جعفر / راب في الشعر العراقي المعاصر  الغربة والاغت١)(

   ٣٨



  

  

  

  

  



  

  الفصل الثاني
   الشاعريند السياسي عنالاغتراب

  )بيكه س يرآوشيش ومحمود درو(
  
  
  

   -:المبحث الأول

   السياسيالاغتراب                     

   -:المبحث الثاني

   السياسي في شعر الشاعر محمود درويشالاغتراب                     

  -:المبحث الثالث

   الشاعر شيرآوبيكه سفي شعر السياسي الاغتراب                     



  

  

   

  الاغتراب السياسي
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   السياسي الاغتراب -:المبحث الأول
حاله إنسانية نفسية اجتماعية تسيطر على الفـرد فتجعلـه          "  هو بالاغترابأن المقصود   

 والإحـساس الفيض من الضياع والشجن     " كذلك هو  والاغتراب ١)("غريباً وبعيداً عن واقعه الاجتماعي    

 بكل ما يعكسه من قـوة ومـن         ب الاغترا  ورفض الواقع والانسحاق تحت جبروته،     والانهزام بالقهر،

الذي يدور خارج النفس والـذي تـشكله         ضعف ومن تمرد وخروج على المألوف هذا العالم الداخلي،        
  ٢)(." الموغلة في أغوار الأغوارمن الضوء الباهر والقتامة الداكنةدوامات من الوعي واللاوعي،و

ي والحقـوقي   الاقتـصادي والـسياس   " الاغتـراب وتبعاً لذلك نـشأت أشـكال شـتى مـن           

تعني أحساس الشاعر بالضياع والقهـر النـاجمين عـن          " فالغربة السياسية  ٣)(".......والأيديولوجي

استمرارية الاستبداد السياسي في ظل غياب المساواة والعدالة الاجتماعية الأمر الذي كثيراً ما يـؤدي               

 بالعمـل الـسياسي     انـشغالا ن   كان الشاعر العربي لا يختلف عن الآخري       عندماو ٤)(."إلى فقدان الأمل  

تحقيق الوحـدة   ل السياسي من أربعينات القرن العشرين       الاستقراروحين كان المجتمع يعاني من عدم       

العربية كانت هناك منعطفات تعصف بكل البنية الاجتماعية وتهدد كثيراً من القوانين الـسائدة وربمـا      

وينـزع   .لى فقدان الأمان والشعور بالإحباط    تحبط حتى المشاريع المستقبلية فتتحول أحلام الشعراء إ       

ربط " الشعر العربي الحديث إلى الوصول إلى الكمال بتوسيع موضوعاته إلى مستويات أكثر شمولاً فقد    

 ـ              ضرورة إلـى   كمال الشعر باكتمال الحياة والحرص على الربط بين مهمة الشعر وتجاوز مـستوى ال

 الشاعر بمنزلة   ولولا هذا الجلال لما عد    " ر مهمة جليلة  ولما كانت مهمة الشع    ٥)("مستويات أكثر رحابة  

لان الشاعر صاحب رؤية اجتماعية إنسانية يبحث عن الأفضل دائماً فلا بد أنه أكثر من غيره                 ٦)("النبي

 
 .٢٦٤ص/ أديث كيزوريل / وية يعصر البين ١)(
   /ئة العامة للكتابياله/ فصول ال. م/ محمود زكريا / نفي الاغتراب في رواية محمود ح ٢)(

  .٣٢٥ص/ م١٩٩٣عام /  ١٢ع/ مصر     
) (   .١١٩ص / ١٩٧٨تموز / ٢ع/ المستقبل العربي.م/ فيصل دراج. د/اغتراب المثقف العربي٣
  .١٤٦ص/ عبد الرحمن عرفان / عبد االله البردوني شاعراً    ٤)(
  / المركز الثقافي والعلوم/ جابر عصفور . د/ مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي  ٥)(
 .٢٢٨ص / ١٩٧٧/ بيروت     
 ٢٢٨ص/ المصدر السابق: ينظر  ٦)(

   ٣٩
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ومن هذا المنطلق كان للشعراء المغتربين بالذات دورهـم      .دراية وخبرة وتشخيصاً لآلام نفسه وغيره     

 خلال دورهم السياسي دفاعاً عن حقوق الوطن والأمة وأن اختلفت أسـاليبهم             في خدمة مجتمعهم من   

 هناك نقطة تماس تجمعهم وهي الرفض للقـسر الـسياسي            ان إلا ١)(الشعرية وتباينت وجهات نظرهم   

فالحصار المفروض على الشاعر جعله يقرن حبه للوطن بالموت المفروض        .بمختلف مراحله وأنواعه  

 بـين ذاتـه     الاغتراب الحادة بصورة درامية وليحل      رجي فتتعالى أزمته النفسية   اعليه من الوجود الخ   

فالواقع العربي واقع مؤلم،واقع يجعل الشاعر مغتربـاً فـي           .دلالة اليأس والقنوط الثابت في أعماقه     

 حيـث   ن كرد فعل على العجز السياسي لمجتمعه وعدم الثقة بالزعماء السياسيي          اغترابهويأتي   داخله،

 على قوة المجتمع وأصيب الإنسان العربي بالشلل السياسي وغيـر الـسياسي بـسبب عـدم                 هيمنوا

 بـسبب قابليتـه     الاغترابالسيطرة على المصير الاجتماعي وأصبح المبدع أكثر الناس تأثراً بأنماط           

الشعر العربي إلـى    -في ديوان الحماسة  -مفمنذ أن قسم أبو تما     .ذات الحساسية المفرطة   وشاعريته،

الـشعر  : ه المعروفة  التزمنا بهذا التقسيم،أما شـعرنا الحـديث فننظـر إليـه نظـرة عامـة                 أقسام
ولا شك أن هناك ظروفاً اقتصادية وسياسية أو حضارية كان          " الحر – الواقعي   – الرمزي   -الرومانتيكي

وتتـصل  ٢ )(."لها أثرها في اتجاهات شعر الحنين والغربة خلال سيره وتنقله عبر الزمـان والمكـان              

 من الفلاسفة في معنى ارتباط الإنسان       متعددة بمفهوم الوطن وقد جمع الجاحظ آراء        الاغترابشكلة  م

 حين أرتبط بقضايا الحرية   .ثم تطور الأمر إلى مفهوم مادي ومعنوي معاً        بالأرض كارتباط النبات بها،   

ولكن الأرض مـا     )الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن       ( والفقر والغنى  )لا وطن بلا حرية   (

 عن طريق الرحيل ومن     الاغترابزالت تشد أبناءها مهما تطورت  مفاهيم ومهما حاولوا التخلص من            

 علـى هـذا   ت الدكتور عاطف جـود  تحدثوقد   .رات الحنين فهنا بقى الشعر العربي الحديث فواحاً بز      

 الأحبـة سـوى إسـقاط        المكاني النابع من الحنين إلى مواطن      الاغترابليس هذا    "-:قائلاً الاغتراب

وكما نعرف أن الغربة المكانية تقترن بالحنين إلى الـوطن           ٣)("لاغتراب آخر ذي طابع عاطفي وجداني     

أي تقع في المكان  وكون أخلافه سبباً للشعور بها والخلاص من الشعور بهذه الغربة  يكون  بالعودة                   

 
  .٢٢٨ص/ عن مفهوم الشعر / محمد راضي جعفر / الغربة في الشعر العربي الحديث  ١)(
  .٧ص/ المصدر نفسه :  ينظر٢)(
  .١٩٧٨/ ١ط/ بيروت / عاطف جودت . د/ ة الرمز الشعري عند المتصوف ٣)(

   ٤٠
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كالسياب والبياتي ونازك وبلنـد     ( آخرينإلى الوطن كما هو الحال في غربة شعراء المهجر وشعراء           

 من الأهل والوطن وما تأثير هذه       حوالغربة المكانية في أبسط صورها تعني النزو       ).الحيدري وغيرهم 

الغربة من شجن وحزن ولقد عبر الشعراء عن هذا النوع من الغربة في قصائدهم وأودعوها شـوقاً                 

عندما شعروا بتناقضات واقعهم الذي عاشوا       أووحنيناً إلى أهلهم ووطنهم القومي عندما اغتربوا عنه         

فكان الحنين إلى الوطن من أبرز       . النفوس في عن ذلك بقصائد استطاعت أن تثير الأسى         وار وعب فيه

مع الزراعـي وبالطبيعـة      النفسية بـالمجت   هالخصائص النفسية التي تميز بها الإنسان لارتباط جذور       

ونتتبـع   .اضيه والفخر بمعاناته القاسية عبر رسالته الحياتية      حياة البداوة والاعتزاز به وبم    وبالبحر و 

  ١)(. الهارب، الأسير، المهاجر-:تجاهاتاتطور الإحساس بالغربة نراها في ثلاث 

عندما سقطت الدولة الأموية جعل العباسيون يتعقبون الأمويين تعذيباً وتقتيلاً لا يكـاد يفلـت          

ك كثيرون من الشعراء هربوا إلى البلدان الأخرى خوفاً         منهم  أحد إلا من هرب وطار على وجهه فهنا         

نضموا إلى  جانب العلويين ولكن كان أبرزهم على الإطلاق عبد الرحمن الداخل             اوالذين   من العباسيين 
وكان فـي العـشرين      )وهو عبد الرحمن بن معاوية بن الخليفة هشام بن عبد الملك          ( الأمير الشاعر 

 وتتبعه الجند حتى عبر نهر الفرات سـباحة         مويين ولكن عبد الرحمن فر    عندما أوقع السفاح ببقايا الأ    

فقد سار يتنقل خفية من الشام إلى مصر إلى شمال أفريقيا حتى وصل إلى المغرب  فاحتمى تسترا في                   

فكان يـنفس    أسبانيا وانتهت قصته كشريد وهارب إلى عبد الرحمن الملك الأموي في أقصى المغرب،            

قصر الرصافة فـي ضـواحي      رأى ذات يوم نخلة ب     ن إلى حين بمقطوعات شعرية،    على آلامه من حي   

إلى الغرب وغريب عـن   مجلوب – هو والنخلة -قرطبة وتصور المشابهة بينهما وكلاهما من الشرق    

  -:بلدة فقال

  ٢)(ناءت بأرض الغرب عن بلد النخلت    ة ـتبدت لنا وسط الرصافة نخل
  يـي وعن أهلبل التنائي عن نوطو    فقلت شبيهي في التغرب والنوى

فهو يصور في النخلة فراقه لوطنه وهو يعيش في أرض الغربة بجسده وحسب أمـا نفـسه                 

وهو يعبر عـن نفـسه وهـذه         )نا(  لاحظنا أن الشاعر يستخدم ضمير الجمع      لنافهناك في وطنه ولع   

 
) (   .٢١م، ص١٩٧٠/ ماهر حسن فهمي . د/ ربي الحديث الحنين والغربة في الشعر الع ١
  .٢٧ص/جارسيا جومس/ في الشعر الاندلسي–ب نخلة اواغتر–صورة اخرى لاغترابه: ينظر٢)(

   ٤١
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 ـ         دالملاحظة نجدها أكثر وضوحاً عن     م فـي وطنـه      المتنبي حيث نرى الإحساس بالذات بعـد أن تحك

طريق العنف فـأدى     السفهاء والجهال من جنود الترك فعبثوا فلذا سلك المتنبي لتحقيق أمله طريقين،           

 بأصحاب السلطان محاولاً أن يحظى لديهم بمنصب ذي         والاتصال ثم طريق السياسة     ١)( السجن  إلى به

          صر وأتصل بكـافور ثـم       منه إلى م   نفوذ يعينه على تحقيق هدفه فأتصل المتنبي بسيف الدولة ثم فر

هرب منه إلى العراق وهكذا عاش هارباً مطارداً وغريباً إلى أن لقي مصرعه في العراق بعد أن عاش                  

   -: كلها تحمل عنوان الهارب فقالالاغترابشريداً طول عمره وخلق لنا معرضاً كاملاً من صور 

  فيا واحببتك قلبي قبل حبك من نأي              وقد كان غداراً فكن أنت
   فؤادي أن رأيتك شاكياًن يشكيك بعده                فليستوأعلم أن البي

  ٢)( جازياأقل أشتياقاً أيها القلب ربما                رأيتك تصفى الود من ليس

نموذج الأسير والأسير يعاني إلـى      أوإذا كان المتنبي نموذج الهارب،فأن أبا فراس الحمداني         

 ك الوطن،غربة المحبس أيضاً وهو محبس رهين لأنه في أيدي الأعداء ولـذل            جانب مرارة الغربة عن   
الوثاق وذكريات الأيام الجميلة التي قضاها في وطنـه قبـل أن            : جانبين نرى غربة الأسر هنا تتناول    

 الحمداني هو أبن عم سيف الدولة الذي كان له في كل عام غزوة ضـد                سفأبو فرا .يأتي دار الأعداء  

رساً وشاعراً فوقع أبو فراس في الأسر فنقلوه إلى القسطنطينية  وكان يبعث من هناك               الروم وكان فا  

 ٣)( أبن عمة بقصائد يشكو فيها مرارة الأسر ويستحثه على إقتدائه الذي طال أكثـر مـن عـامين      إلى

  -:وطالما صاح بأبن عمه في ظلمة الليل

  المشرد لدى وللنوم القليل دعوتك للجفن القريح المسهد           
  وما ذاك بخلا بالحياة وأنها              لأول مبذول لأول مجتدى

  ٤)(وآنف موت الذل في دار غربة          بأيدي النصارى العلق ميتة أكمد
فغربة الوطن كانت تزيدها غربة الأسر وحشة ومرارة الوحدة فنموذج المغترب أكثر من أن يحـصى                

 حديثه عن المدن ومن فارقها مـن الـشعراء ومـن إليهـا              ظ مما جمعه ياقوت الحموي في     حكما نلا 
 

  .محمد حسين. د / ١٩٦٤م كلية آداب الاسكندرية / المتنبي والقرامطة  ١)(
  .٤٩٣ص/ ديوان المتنبي  ٢)(
  .٢٩ص/ ماهر فهمي . د/ ث  الغربة والحنين في الشعر العربي الحدي٣)(
 .٣١ص/ م١٩١٠/ بيروت / ديوان ابي فراس :  ينظر٤)(

   ٤٢



 بحث الأولالم    الفصل  الثاني 
 
 

".بأ

                                                

نؤاس يذكر الكرخ وهو بمـصر       فالشاعر محمد بن وهب له قصائد كثيرة في الحنين الى البصرة وأبو           

  في رحاب الخصيب فتلذعه الغربة والحنين الى بغداد

   "وانأ  فصبا صبوة ولات--- الأوطانحزناكر الكرخ ذ" 

ويحس وحشة الغربـة فـي قـصيدته         الري ومن بها وهو في حلوان     ومطيع أبن أياس يتشوق الى      

ويحن أبو تمام الى أيامه بحلوان مصر وأخوانه بالفـسطاط           ١)()أسعداني يا نخلتي حلوان   (المشهورة  

ويعجب لتصاريف الدهر التي تبعد المرء عن وطنه فيضرب في الأرض حتى أذا ما أتخذ وطناً ثانيـاً                  

 وبـين أخوانـه وتطرحـه مطـارح         ادت الأيام تعبث به وتفرق بينه     عتاض عن الأهل بالأخوان ع    او

  -:الغربة

  بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا                بالرقتين وبالفسطاط أخواني
 لكن الأستبداد الـسياسي     الاغتراب والسياسي يشكلان أكبر دوافع      الاقتصاديوبما أن العامل    

ربي ما زال يخشى فراق الأرض التي نشأ فيهـا ويحـس             في ظاهر الأمر والع    الأولكان هو المحور    
بالحنين والغربة أينما أتجه،فالنفي يفزعه والهجرة تضنيه فنرى الكاظمي مطارداً في العراق في أيـام               

 العثماني ومطران مطارداً في الشام والبارودي منفياً الى سـرنديب وشـوقي منفيـاً الـى                 الاستبداد

أن يكن بات فـي     "  وأفتراق جسمه عن فؤاده    اغترابهلكاظمي يحكي عن     ا إلىفعندما نسمع    ٢)(.أسبانيا
 يتردد في أسماعنا عبر الزمن صدى صوت عبـد          ٣)("  ففؤادي في الكرخ ظل رهيناً      --الكتابة جسمي   

   رض وفؤادي ومالكيه ---أرض أن كما تراه ب" الرحمن الداخل

وتجـرع  غصـصها مـن قبـل         والرحيل على أية حال تجربة إنسانية وكأس ذاق مرارتها          

  ٤)(.كثيرين،ولذا تكثر أصداء الماضي في سمعنا مختلطة بأصوات الحاضر

 قبل منفاه بسرنديب وهو     الاغترابكان الكاظمي منعزلاً ولذا كان حنينه غلاباً أما البارودي فقد عرف            

لك الفـارس   أول من ألقى القبض عليه من زعماء الثورة العرابية وحياة السجن تجربة جديدة عليه ذ              

  :والزعيم الوطني فأنه اليوم وحده مع ظلمة الجدران بقول
 

 .٣١٣ص/ ١٣ج / الأغاني:  ينظر١)(
  .٣٨ص/ ماهر فهمي . د/ الغربة والحنين  ٢)(
  .٩٣ص/ ١ديوان الكاظمي ج :ينظر ٣)(
  ٣٨ص/ الغربة والحنين  ٤)(

   ٤٣
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  ادير الكدرمني وجدي وأبلاني السهر           وتغشتني سشفّ
  د الليل ما أن ينقضي              وبياض الصبح ما أن ينتظرسوف

  لا أنيس يسمع الشكوى ولا           خبر يأتي ولا طيف يمر 
  ١)(سجان صرال ه كلما حرك          بين حيطان وباب موصدي

   -:ويقول في منفاه

  ٢)(ب بها ولا الملتقى من شيعتي كث    أبيت في غربة لا النفس راضية
  .واغترابفقد عاش البارودي في منفاه أيام شبابه وقد أصبحت أيامه كهلاً من محنة 

 شوقي فتجده في منفاه في الأندلس وقصيدته المتمثلة بالنغم الحزين الذي صـور              إلىونصل  

  -:في ظمأه وحرمانه

  ٣)(ا عهد الوفاء وأن غبنا مقيمينصر إنا لا نزال على        ا ساكني م
 ولكن أخطر منه هو أثارة أحساس الناس بالـضيق فـي            للاستبدادولم يكن النفي وحده أثر      

 )هجـرة  (-:الرحيل وينبغي أن نفرق بـين أمـرين       ارهم وبالرغبة الملحة في     أوطانهم وبالذل في دي   

الرغبـة فـي     أو غيرهـا،   كندا وأسـتراليا أو    إلىدوافعها الرغبة في الثراء كهجرة الكثيرين اليوم        

 بعـض   إلى في القرن الثامن عشر والتاسع عشر        نالأوربيي كهجرة كثير من     ٤)(الاقتصادي الاستعمار

  .احتكاريةفهنا هجرة . العسكري كما حدث في الهند وجنوب أفريقيابالاحتلالسيا مناطق أفريقيا وآ

 دور الخلافة وبلاط الأمراء في      إلى دافعها الأول من أجل الثراء كهجرة الشعراء         فانومن هنا   

 دافعها الرغبة في الخلاص مـن       اضطراريةالعصور الماضية أما النوع الثاني فأشبه ما يكون بهجرة          

 والاقتـصاد يتشعب في كل نواحي الحياة في الدين والعلـم           " الاستبدادويقول الكواكبي في     .الاستبداد

  ٥)("....والأخلاق والتربة والقيم ومن ثم فالنتيجة الحتمية هي التخلف والتدهور

 
  .٥٠ص/١ج/ ديوان البارودي :  ينظر١)(
  .هالمصدر نفس:  ينظر٢)(
  .٥٢ص/  المصدر السابق  ينظر٣)(
  .٥٥ص/ ماهر فهمي . د/ الغربة والحنين :  ينظر٤)(
  .١٠ص/ عبد الرحمن الكواكبي / طبائع الاستبداد :  ينظر٥)(

   ٤٤
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 بـصورة عامـة وبغربـة المهجـر         بالاغترابوأخطر ما يقوله الكواكبي مما له صلة وثيقة         

 داء أشد وطأة من الوباء،أكثر هولاً من الحريق،أعظم تخريباً من السبيل            دادالاستبأن  :" بصورة خاصة 

داء أذا نزل بقوم سمعت أرواحهم هاتف الـسماء ينـادي القـضاء والأرض              .أذل للنفوس من السؤال   

والواقع أن الدارس لشعر هذه الفترة يجد تطابقاً واضحاً بينه وبين آراء             ١)("تناجي ربها بكشف البلاء     

وعند هذا اللون من الشعر نتوقف فنرى الرغبة الملحة          . فيه الاغتراببي والذي يهمنا هو تيار      الكواك

  -:يقول الشاعر العراقي عبد الغني الجميل".فلا وطن بلا حرية " في فراق الوطن

  دع العراق وما فيه ساكنه               وأرحل وخل لئام القوم تأويه
  ٢)(     ما آفة المرء إلا حب ناديهسكنى        ولا تقل وطني فيه ولا

      بين عقله وبين فؤاده فعقله يدفعه دفعاً الى الرحيل          والحقيقة أننا نلمح شاعراً في صراع مر 

 كما يقـول    –عن بلد يلقي فيه الهوان ولكن فؤاده يمسكه إمساكاً عن مفارقة وطنه فللأوطان حرمة               

طرة الرجل مطبوعة علـى     ين وغذاءهما منه وف    منهما وانت جن    كحرمة الأبوين،لأن غذاءك   –الجاحظ  
 ـ                 ارك حب الوطن ولذلك يداوي كل عليل بعقاقير أرضه فمهما ترحلت ومهما وجدت في ديار غيـر دي

ومن المغتربين هجرةً الذين عبروا تعبيراً مادياً عن الأستبداد المهجر           ٣)("لى وطنك في النهاية     حننت إ 

  -:بقول مسعود سماحه في أسباب هجرته

  ى رض الجدود ففيها             حياه الجبان وموت الجررك أسأت
              وتطلق أيدي ذوي الميس ـا  أحراره  أقلام   تقيد 

  ٤)(       سلام على ربعها الأزهر    سلام على أرض كولمبس   
  . أبو ماضي ولذعة الفراق في حناياه لأنه يخاطب لبنان لذلك لهجته أقل حدةويقول إيليا

       ركبوا الى العلياء كل سفين أذا  هم              بنيك  بنان لا تعذلل
      خلقوا لصيد اللؤلؤ المكنون هلالة   لكنهم               م يهجروك 

           لا يقنعون من العلا بالدونرا حلقوا          لما   ولدتهم   نس
 

  .٥٣ص/المصدر نفسه :  ينظر١)(
  .٨٣ص/   مجموعة اشعار عبد الغني الجميل ٢)(
 . وما بعدها٦ص/ القاهرة . م / الأوطانلى إالحنين  ٣)(
  .٤٧ص/ ديوان مسعود سماحة  ٤)(

   ٤٥
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  ١)(اً فكيف محابس من طينرضى السجون وأن تكن             ذهبوالنسر لاي
في المهجر فها هو الشاعر رشـيد        وسجل الشعر أحاسيس الضيق في الغربة ونبضات القلوب الكئيبة        

  -:لا العناءر تجواله الذي لا يهدأ فلا يلقى إيصو )السوري التائه( أيوب في قصيدته

  لياليك القصار  دفنت ربيع عمرك في بلاد                       بها طالت 
     فبين ضلوع أهلها الحجار حجاراً                      تربتها أذا لم تحوِ

  -:ويقول

  زال لها أسيراً                         وشر مصائب الحر الأسارهموم  أ
   لبنان عوداً                      ويمسكني عن العود أفتقارلى ربىإأروم 

م أهجر بلادي               ٢)(        ولكن ليس في العيش أختيارولو خيرت 

  كبيرة في دواوين المهجرين فهـا هـو        لى الوطن مساحات  إوقد أحتل شعر الحنين والغربة      

مع الـى الـشاعر     تونـس  ٣)("أين جنات النعيم من بلادي    " " موطني"  يهتف في نشيده   )إلياس فرحات (
حـساس كامـل    أنـه ا   ) وطن ؟    تى م أحيا غريب مالي    ح( يقول في قصيدته وأنشودة الغريب    القروي  

والواقع في الموازنة بين شعر المهجرين أول هجرتهم وشعرهم بعد ذلـك يمنحنـا رؤيـا                 ٤)(.الضياع

 أوطانهم وأصبحوا يذكرون قيودهم الجديدة فـي        فيأقرب الى الدقة فقد تناسوا ما لاقوه من أستبداد          

هاجر يرى نفسه غريباً في أرض غريبة       حياتهم التي تطحن بعجلاتها معاني الأنسانية لأن الشاعر الم        

لم يتأقلم فيها بعد ومن هنا أزداد مفهوم الوطن أرتباطاً بالأرض التي نشأ فيها الشاعر حتى رفعها الى             

  ٥)(.م من المقيم في أرضه وفي بلدهمكان القداسة كما رأينا ولا شك أن المغترب بهذا المفهو

 خدمة مجنمعهم من خلال دورهـم الـسياسي          دورهم في  هومن الشعراء الرواد الذين كان له     

دفاعاً عن حقوق الوطن والأمة هو الشاعر بدر شاكر السياب فقد دخل المعتقلات وفصل من وظيفتـه                 

وعرف الحاجه والفقر وانتهى به الأمر مطارداً خارج وطنه في إيران ثم في الكويت حيث ذاق فتـرة                  
 

  .٦٧/و ماض بديوان الجداول لايليا ا ١)(
  .٥٣ص/ لرشيد ايوب / ديوان القرويات   ٢)(
  .٢٠٧ص/ ١٩٢٤/ القاهرة / محي الدين عبد الحميد / بلاغة العرب في القرن العشرين   ٣)(
  .٨٤ص/ سان باولو / ي قروديوان ال ٤)(
  .٧٣ص/ لغربة والحنين  ٥)(

   ٤٦
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نفسيه ومكانية يعجز عن أحتمالهـا      : عاش غربتين ف ١)(فيها ذل الغربة وأنكسار النفس ووحشة الروح      

مـن  نشيد كل المكافحين  )غريب على الخليج( هتولقد كانت قصيد.أي أنسان مهما كان حظه من العزم   

  -: أوطانهم ففيها تتجلى غربته الحادة الى جانب ذل حاله يقولاجل

  الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الاصيل
  نشر للرحيل القلوع تظل تطوي أو توعلى

  زحم الخليج بهن مكتدحون جوابو بحار
  ٢)(من كل حاف نصف عاري

فسه بنهكذا هو حال السياب دخل المعترك السياسي مغترباً وخرج منه أشد أغتراباً لأنه قذف               

  العشق فأن كلاً من التزامـه الحـزين        في لجة الصراع ولم يقف على حواشيه ولأنه أحب العراق حد          

ودخل البياتي المعترك السياسي دخول البطل وتسلل        ٣)(. العشق لبلده ومن فيه    نسلاخه عبر عن ذلك   او

الأغتراب الى نفسه رويداً فقد أختار طريق الثورة مع قلة وسط الملايين الصامته الأمر الـذي جعلـه          
 حيـث   .يشعر بالوحدة أمام مخاطر الألتزام الجديد وهو أشبه بالمسافر داخل نفسه وغريب في وطنه             

  -:يقول

  من  مكان 
  لا وجهة،لا تاريخ لي،من لا مكان

  ).تعال(.....تحت السماء وفي عويل الريح أسمعها تناديني
  ٤)().تعال(..................   تاريخ أسمعها تنادينيلا وجه

وهكذا يرتحل الشاعر من وطنه إلى بلاد الغربة سلاحه الشعر وغايته الـدعوة للعقيـدة التـي آمـن             

  -:دن والأقاليم التي يرتادها الشاعر جزءاً من حياته فيقول الشاعر هنافأصبحت الم.بها

  لهي عدني إ
  إلى وطني عندليب

 
  .١٢ص/ عبد الجبار داود البصري / ر شاكر السياب رائد الشعر الحر بد ١)(
  .٣١٧ص/ ١ج/ انشودة المطر / ديوانه  ٢)(
  .٧١ص/ ١ج/  للسياب كلماتالوديوان النار  ٣)(
 .١٦٨ص/ ١ج/ ديوان أباريق مهشمة للبياتي  ٤)(

   ٤٧
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  على جنح غيمة
  على ضوء نجمة 

  ةفلّأعدنيُ 
  ١)(ةْترف على صدر نبع وتلّ

  -:لبياتيدة فيقول اويسأل بعدها عمن سيعرفه بعد العو

  ؟ ماذا تقولين أذا عدنا إلى الوطن
  ن يعرفناولم نجد هناك م

  ٢)(.أيا عصفورة الشجن
لبياتي من مشاعر الاغتراب المكاني فـي منفـاه   فق هذا الوصف فأن ما كان يعانيه اوعلى و 

 به من عناصر النزوع والتجاوز التي تجسدت في قلبه من أشارة إلـى              الاختياري كان عنده ما يساوِ    

  . وحشة الروح
ل مشاعرها القومية فقد كتبت عدة قصائد       أما نازك الملائكة فقد تعاملت مع السياسة من خلا        

 )أغنية للإطلال العربية وثلاث أغنيات عربية والوحـدة العربيـة،وثلاث أغنيـات شـيوعية             ( -:منها

 بالأمة العربية من نكبات ومجازر التي ارتكبت فـي          وتفصح هذه القصائد عن أحزان الشاعرة لما حلَّ       

  ٣)(.م القائم آنذاك إلى الإقامة في بيروت حيث أضطرها النظا)م١٩٥٩(العراق في العام 

فربما أثرت فيها ذكريات أليمة فهي تـشعر بالوحـشة           )جبال الشمال ( فقد شعرت بالغربة المكانية في    

  -:وتقول

  شبح الغربة القاتلة 
  في جبال الشمال الحزين

  شبح الوحدة القاتلة
  في الشمال الحزين

 
  .٥٧٠ص/١ج/ ديوان كلمات لا تموت للبياتي  ١)(
  .٤٠٠ص/ ١ج/ لبياتي  ديوان اشعار في المنفى ل٢)(
  .١٢اوراق مطبوعة بالالة للكاتبة ، ص/  الملائكة ر لمحات من سيرة حياة وثقافة نازك ينظ٣)(

   ٤٨



 بحث الأولالم    الفصل  الثاني 
 
 

                                                

د بنا قد سئمنا الطوافع  
  دنا نخاف في سفوح الجبال وع
  ١)(أن تطول ليالي العذاب

سها القلقة وروحها الحزين رغبـت فـي        وكلما اشتدت في ذاتها عوامل الاغتراب اشتدت نفُ       

  -:الرحيل وتقول

  ويسألني الأفق أين نسافر؟
  ؟أين نسير

  ومن أي شيء هربنا؟
  يم؟وف

  ٢)(لأي مصير؟
بة في الولايـات المتحـدة       الاغتراب المكاني وقد شعرت بهذه الغر      ةلتين صريع افهي في الح  

  -:تقول الشاعرة

  نخاف الأصيل
  ونرحل لارغبة في الرحيل 

  ولكن لنهرب من ذاتنا،من صراع طويل
٣)(ومن إننا لم نزل غرباء

 

 
 .١٢٥ص/٢ج/  شظايا ورماد/ديوان نازل الملائكة :  ينظر١)(
  .٣٠٣ص/ ٢ج/ ة الموجة ديوانها قرار ٢)(
 .٣٠٥المصدر نفسه ص:  ينظر٣)(

   ٤٩



  

   

  الاغتراب السياسي عند الشاعر 

  )محمود درويش(
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  الاغتراب السياسي عند الشاعر محمود درويش -:المبحث الثاني
عندما تتحول قضية إلى فن جميل نبيل يهتز وجدان الناس لأن الفن دليل على النـبض                

 رب في الأرض المحتلـة    ية قاتمة معتمة ولقد ظلت قضية الع      الإنساني وقضية بلا فن هي بلا شك قض       

ط الوجداني والجدب العـاطفي حتـى ظهـر المنـشدون           أعواماً كثيرة تشكو من هذا القح      )فلسطين(
فـة  وقد تعرض الفلسطينيون العرب لألوان عني     ."والمغنون من أبناء هذه الأرض المظلومة المجروحة      

بادتهم بطريقة من الطرق فأما أن يهاجروا نهائياً من البلاد نتيجة الإرهـاب             من الاضطهاد  تهدف لإ    

 وأما أن يموتوا في المذابح المختلفة التي يصنعها النظـام           الذي يتعرضون له في كل مجالات الحياة      

   ١)("الاستعماري وتلفق لها الأسباب وتقتل فيها عدداً كبيراً من المواطنين العرب

 وزيادة نشاطهم داخل الأرض المحتلة وسيلة من وسـائل          نوكان أتساع حركة الفدائيي   

بدأت تتوفر أمامنا صورة تقريبيـة لأدب       تسرب المعلومات عن عرب الأرض المحتلة وبهذه الوسائل         

وبدأت تظهر أمامنا صورة هي أن هناك حركة شـعرية ناضـجة            ..... المقاومة في فلسطين المحتلة   

ورائعة في داخل الأرض المحتلة وأن الحكم ينضجها وروعتها من الناحية الفكريـة والفنيـة لـيس                 

بسبب ما يعانيه أصـحابها مـن الـشعراء         راجعاً إلى تعاطفنا السياسي أو النضالي مع هذه الحركة          

ولكن الحركة الشعرية الجديدة داخل الأرض       الشبان في ظروف حياتهم الصعبة داخل أسوار إسرائيل،       

المحتلة تتمتع بقيمة فنية وفكرية على أكبر درجة من النضج والأصالة بصرف النظـر عـن جميـع                  

لشبان في ظروف حيـاتهم الـصعبة كـانوا         لأن الشعراء ا   .الاعتبارات السياسية والعاطفية الأخرى   

أنهـم  :" بارزين في الأرض المحتلة وهم شعراء موهوبون وأصحاب قضية كبيرة ونستطيع أن نقول            
  ٢)(".من ألمع الشعراء العرب الذين ظهروا في المرحلة الراهنة من تاريخنا الأدبي

لعرب داخل الأرض   وقد ساعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية من الأردن حيث أصبح ا          

نسبة عالية تقرب المليون مواطن أو أكثر وأتصل أهـل          يشكلون   )١٩٦٧ يونيو عام    ٥( المحتلة بعد 

 عنهم وعن ظروفهم الـسياسية      كثيراًالضفة الغربية بالعرب المقيمين داخل أسوار إسرائيل وعرفوا         

 
  .١٤ص/ رجاء النقاش / مبحث العرب في اسرائيل :  ينظر١)(
 .٦ص/المصدر السابق :  ينظر٢)(

    ٥٠
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قلوا إلى العرب في كل مكان       والفكرية والاقتصادية وأستطاع أهل الضفة الغربية بوسائل متعددة أن ين         

كثيراً من المعلومات والحقائق عن أبناء الأرض المحتلة الأصليين ومن بين ما تـسلل مـن الأرض                 

ومن هنا   .المحتلة في تلك الفترة بعض دواوين شعراء المقاومة الذين يعيشون داخل أسوار إسرائيل            

وفيق زياد وراشد حسين وسـالم      بدأنا نعرف بعض التفاصيل عن محمود درويش وسميح القاسم وت         

ويعـد الـشاعر محمـود       .فبدأت الصورة تتضح أمامنا بشيء من النضج والاكتمال        .جبران وغيرهم 

د أي تدرويش أول أسم عربي تسلل بشعره إلى خارج الأسوار الإسرائيلية وقد كان من الطبيعي أن تم            

هـذه   ...منها تجاربه الإنـسانية   دراسة لمحمود درويش إلى دراسة القضية التي يعبر عنها ويستمد           

التجارب التي يعتمد عليها في قصائده المختلفة ويعد ظهور محمود درويش ورفاقه لهـذه المدرسـة    

الشعرية الجديدة التي لم تنشأ من فراغ وإنما اتصلت بشكل أو بآخر بالحركات الشعرية السابقة التي                

فهو ومدرسته يرتبطان اشد الارتباط بحركة      "ظهرت في المراحل المختلفة للنضال العربي الفلسطيني        

 ولو عدنا إلى تاريخ الأدب العربي في فلـسطين          ،النضال في فلسطين وبشعراء هذه الحركة النضالية      
 وجيـل   )م١٩٣٦(د جذورها إلى جيل سابق هما جيل        تلوجدنا أن مدرسة محمود درويش الشعرية تم      

محمود ( مثلها تي م باسم جيل المقاومة ال١٩٣٦ومن هنا فأننا نستطيع أن نسمي جيل        ١)(")م١٩٤٨(

 على جميـع الجهـات      فقد حارب المخلصون من أبناء هذا الجيل حربا شاملة         )إبراهيم ناجي  ( و )طه

فحاربوا بالكلمة والسلاح والتنظيمات السرية والتنظيمات العلنية على السواء وحاولوا أن يـستمدوا             

من كل مكان تصورا انه يمكن أن يخدم القضية بأي قدر ولو  المساعدة من البلاد العربية ومن أوربا و      

 الـذي   )الشيخ عز الدين القسام   (ولعل اصدق نموذج نضالي يقدمه هذا الجيل هو نموذج          "كان ضئيلا   

ن المقاومـة والاستـشهاد والغـضب       امثل الوجدان الفلسطيني في ذلك الجيل خير تمثيل وهو وجـد          

سطة ملامح شخصية القسام وصورته الواضحة نـستطيع أن         فبوا. صفوف الأعداء  وإشعال النار في  

وقد قدم لنا صورة القسام     .  فلسطين في تلك الفترة    ءارنفهم الدائرة الوجدانية التي كان يدور فيها شع       

وانقل لنـا   ) المقاومة العربية في فلسطين   (الثورية الاستشهادية الأستاذ ناجي علوش في كتابه القيم         

 بكل تفاصيل هذه الفترة من أفكـار وانفعـالات وحركـات عميقـة بكـل                الصورة الدقيقة الواضحة  

 
  .٧ص. / ن. م:   ينظر١)(

    ٥١
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ي

ُللاح

                                                

ففترة هؤلاء الشعراء تعبر عن الوجدان الشعبي المقاتل ولم يروا سوى الثورة المسلحة               ١)(."أبعادها

العنيفة الشاملة طريقاً للخلاص إضافة إلى انهم جعلوا من شعرهم تسجيلا للمواقف الثورية المختلفة              

ونموذجاً لهـذه الوثـائق يقـول       . دموا دواوين شعرهم كوثائق تاريخية لهذا النضال      في فلسطين وق  

 ـ " ٢٩٨صفحة  " الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين     "الأستاذ كامل السوافيري في كتابه        دلا يوج

 ـ   )م١٩٣٦عام  ( الذين تعلموا في مدارس فلسطين بعد ثورة         نبين الفلسطينيي   لإبـراهيم   ظ من لا يحف

ولأبى  )الشعب الباسل (و )الشهيد( محمود قصيدته    مولعبد الرحي ) الشهيد(و) الفدائي(دته  طوقان قصي 

التي ثار فيها على ملوك العرب وعلى سبيل المثال من قصيدة الشاعر إبراهيم طوقان               )داليته( سلمى

  ":الفدائي"المشهورة 

  هو بالباب واقف   والردى منه خائف
ا عواص   ٢)(  خجلاً من جرأتهففاهدئي 

إما الشاعر عبد الرحيم محمود يقول في إحدى قصائده مشيرا إلى استـشهاد عـز الـدين القـسام                   
   -:ومخاطبا أبناء فلسطين 

   الحقوق لئام اى سلبوجدها         أن الأستت قوقك قط ب واغص
  ٣)(            قد سارها من قبلك القسامد طريقك للحياة فلا تجيهذ

جيـل  ( من شعراء فلسطين باسـم       )م١٩٥٦ –م  ١٩٤٨(ما بين عام    ي جيل   مويمكننا أن نس  

 أبى سلمى وقد أصيب     -:وقد مثلها شعراء كثيرون منهم    ) جيل الفردوس المفقود  (و) اليأس والهزيمة 

بهذه الأحزان وعبر عنها فكانت قصائده الحزينة مثل الزهور الدامعة المعلقة علـى صـدر شـعره                 

). جبل النار ( سماوهو الجبل الذي يسمى ب     )١٩٣٦ (ل نابلس بجالنضالي وفي قصيده كتبها عن ثوار       

  -:فيقول أبو سلمى

  جبل النار يا أعز الجبال 

  أنت لا زلت معقد الآمال 

 
  .٥٩ص /ناجي علوش / عربية في فلسطين المقاومة ال:  ينظر١)(
  .٦٥ص/ المصدر نفسه :  ينظر٢)(
  .٦٧ص/ رجاء النقاش ) / شاعر الارض المحتلة(مبحث المهزومون :  ينظر٣)(

    ٥٢
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  انيتنبت المجد فوق سفحك فن

  ١)(يه من دم الأبطالقوتس

يلهبها ويطعم وجدانها بقصائده النبيلة الصادقة       ......هكذا كان شعره غذاء لهذه الثورة     

حمل في سبيل موقفه النضالي كل الصعوبات فلقد أصيب هؤلاء الشعراء جميعاً بألوان مختلفة من               ويت

الاضطهاد ولكنهم لم يترددوا لحظة من مواصلة نضالهم والتعبير عن عدالـة قـضيتهم وتحـريض                

 شـعراً   -وهذا الجيل من الشعراء هو التراث الفني والنضالي الذي تجدد          .الشعب على العمل الثوري   

فمعظم ما صدر عن     .في محمود درويش وفي جيله من شعراء المقاومة في الأرض المحتلة          –كفاحاً  و

وير للتشتت الذي   صح وتعبير عن المأساة وت    وهو صدى المجر   )١٩٤٨( الشاعر الفلسطيني بعد عام   

يل أصاب الفلسطيني فهذا الجيل هو من أكثر الذين تألموا وتعذبوا وتحملوا الكثير من الهموم في سـب     

وطنهم ولقد كانت أحزانهم مقدمة حية لكل ما جاء بعدهم من مظاهر الثورة والتمرد كما كـان هـذا                   

الحزن تنبيهاً للضمير العربي حتى يتيقظ ويبدأ مرحلة جديـدة مـن مراحـل التـاريخ فـي الأرض                   
نفـتح  وبعد الانتصار على العدوان أصبح الشاعر الفلسطيني يتغير وي         )١٩٥٦(  ومنذ عام  ٢)(.العربية

 قد ولد   مثل الشاعر محمود درويشً   أن شاعراً   : وينظر إلى مصيره نظرة جديدة، بل نستطيع أن نقول        

وهو شاعر لا يحس أنه وحيد منعزل مشتت ومنفـي ولا يحـس           ..... على أرض المأساة الفلسطينية   

 ـ .....الوحيدة أمامه ) المادة الشعرية ( بأن اليأس هو غذاؤه الوحيد وأن الحزن والكآبة هما         شاعر فال

والشاعر محمود درويش هو أبـن هـذه        .ي إلى قوة شعبية وأمة بدأت تستيقظ وتطالب بحقوقها        مينت

بل أن محمـود     ......مرحلة الأمل والتفاؤل والتمرد والثورة     المرحلة الجديدة في الشعر الفلسطيني،    

رحلـة التفـاؤل    م درويش هو واحد من أصدق الأصوات الفنية المعبرة عن هذه المرحلة الجديـدة،            

 العربي في الأرض     والإنسان .)م١٩٦٠(بالرغم من أن صوته الشعري لم يرتفع إلا بعد عام            الثوري،

 كـل  واقتلاعوهي محنة القضاء على أرضه وحياته  ليس بعدها محنة، المحتلة تعرض لمحنة خطيرة

 والإرهابغط  متزجت في نفسه مرارة التجربة وقوة الض      ره وأصبح مصيره في مهب العواصف فا      جذو

 كـل هـذا سـاعد      ........ العربـي  الإنسان لظلم العدو،أمتزج هذا كله بعدالة قضية        الإحساسوعمق  

 
  .٧١ص/ المصدر السابق :  ينظر١)(
  .٦٠ص/ الشاعر / محمود درويش:  ينظر٢)(

    ٥٣
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شـاعر  (شاعر العربي الجديد فـي الأرض المحتلـة والـذي لقـب بتـسمية       لتكوين نفسية خاصة ا   

 اليهـود من قبل    )البروة(  قريته تفشاعرنا محمود درويش عاش هذه المأساة فقد هدم        .١)()المقاومة

وقد دخل السجن مرات عديدة وتشرد ونفي وفقد عمله أكثر مـن مـرة وهـو يعـيش رغـم كـل                      

 والتمرد على   والإصرارمواهبه،حياة مليئة بالمتاعب المادية والتمزق المعنوي ولم يبق له إلا الثورة            

فاح والمحاولة  وبالعمل والك  .واقعه لأن الثورة في جوهرها إيمان بإمكانية تحقيق العدل في هذا العالم           

يحتل الشاعر محمود درويش مركـزاً مرموقـاً بـين           ٢)(. النصر بعون االله تعالى    إلىفبالنهاية يؤدي   

ين خاصة لأنه يمثل ظاهرة فريدة مع بعض شعراء المقاومة وهـو            يالشعراء العرب عامة والفلسطين   

مدافعاً عن قضية    ،أنطلق و امتد في أنحاء  العالم بأسره        سلوب شعري خاص به،   بشعره يعد صاحب أ   

ة بدأت تصدر من    متعددوله دواوين    ٣)(. والتخلف الاستيطانشريفة عادلة وثورة مباركة مكافحة ضد       

 وقد كتب هذا الشاعر قصائد ومجموعات شعرية كثيرة يبحث فـي عمقهـا وصـلب                )م١٩٦٠(عام  

غربة والبعد  ه وأرضه المسلوبة ومواضيعه هي عن الشهيد والشريد والمنفي وال         تموضوعها عن قضي  
عن الوطن وحبه لها وحب الطبيعة وحب المرأة وذكريات الطفولة وغيرها وكلها تصب فـي هـدف                 

ونماذج قصائده كثيرة يعبر مع بقية الشعراء العرب فـي          .واحد ألا وهو حب الوطن فلسطين العربية      

  -:الأرض المحتلة وعلى سبيل المثال

 والنضال فقد كتب شعراء كثيرون عنها ومـن بيـنهم           هذه المدينة المقدسة للكفاح    )مدينة كفر قاسم  (

" قصيدة طويلة من ستة مقاطع بعنوان     ) م١٩٦٧( عام )آخر الليل ( قصائد محمود درويش في ديوانه    

 العربي  والإنسانوما يتحمله النضال العربي      )كفر قاسم ( تسجل بصورة فنية عالية مأساة    "أزهار الدم   

 يصور لنا محمـود شـهداء      )مغنى الدم (ن القصيدة وعنوانه    ول م ففي المقطع الأ   .من هذه المذبحة  

أوتار يغني الشاعر على ألحانها ويوضح لنا بأن الشهداء لم يموتـوا             ٤)(لىإ وقد تحولوا  )كفر قاسم (

لقد أنطلق الشهداء ورفرفوا بأجنحتهم الحانية       صواتاً إلهيه تعزف للأمل والمستقبل،    اولكنهم أصبحوا   

  . القلوب بالأملويملئونناء الأرض المحتلة يمسحون الدموع عن كل المحزونين من أب
 

  .٦٠ص/ ن .م:  ينظر١)(
 .٢٠ص/ ادي ساري الديك ن/ إلى محمود درويش الشاعر /  ينظر٢)(
  .١٨٦ص/ رجاء النقاش / ادباء معاصرون :  ينظر٣)(
 ).آخر الليل(  ديوانه ٤)(

    ٥٤
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ي

                                                

يهتمون إلا بالحيـاة     وأهلها الذين لا   )كفر قاسم ( ويصور الشاعر التناقض بين موقف القرية الوديعة      

س القرية والنـا   . بالظلم والنزعة الدموية المعادية للحياة     غلها وبين موقف الاسرائيلين المليء    ومشا

  -:يقول الشاعر ١)(.سرائيليون يحلمون بالقتل والشر والدماءة نبيلة والايحلمون أحلاماً طيب

  قرية تحلم بالقمح 
  وأزهار البنفسج

  وبأعراس الحمائم
  ٢)(.حصدوهم ....حصدوهم ....حصدوهم دفعة واحدةا

 لم يكونوا سوى عمـال      تللموقف كله فالذين قتلهم السلطا     "أنساني" في هذه الأبيات تلخيص   

 ـ           بسطاء في غابا   ر بت الزيتون والحقول الفلسطينية حيث يقوم العمال العرب بإعمالهم في شقاء وص

لقـد   . الطبيعـة نفـسها  إلـى متداد المأساة رؤية محمود درويش الشعرية مصورة ا     حتمال وكانت   او

أصـاب  شتركت في حزنه وأساه وغضبه ولقد تسرب إليهـا مـا   ا والإنسانتعاطفت هذه الطبيعة مع    
  -:بغتها جراح الشهداء بلون الدمم وصالإنسان من آلا

  غابة الزيتون دائماً خضراء 
  كانت  حبيبي

  جعلتها في الغروب
  خمسين ضحية....بركة حمراء

  ٣)(قتلوني....قتلوني......قتلوني......ا حبيبي لا تلمني
فالشاعر هنا يصور لنا حالة نفسية عميقة وتجربة روحية شاملة لأن الحزن ملأ نفوس أهل               

البريئة وقد أنعكس على نظرتهم لكل شيء في الواقع الخارجي فأصـبحوا لا يـرون اللـون                 القرية  

كفـر  ( الأخضر في غابة الزيتون ولكنهم يرون اللون الأحمر يصبغ كل شيء الذي سال في مذبحـة               

الشاعر يرى أن الطبيعة تحزن لمأساة هؤلاء البشر الأبرياء الـذين سـالت دمـاؤهم تحـت                  ف )قاسم

 
  .٤٥ص/ شاعر الأرض المحتلة :  ينظر١)(
  .٢٨٠ص) / آخر الليل( ديوان ٢)(
  ).١٨(من قصيدة القتيل رقم / ٢٨٩ص/ المصدر نفسه  :  ينظر ٣)(

    ٥٥
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 إلـى أن محمود درويش لا يكتفي بذلك بـل ينظـر            . التراب وعلى القنوات الصغيرة    الأشجار وفوق 

 وهذا جزء من الحوار الذي دار       الإنسانينعكاسها على الواقع    االمأساة نظرة عميقة ويحاول أن يرى       

 وحبيبته في مقطع من هذه القصيدة الطويلة الرائعـة نفـسها وعنـوان هـذا              -١٨-بين القتيل رقم  

  -: الشاعر على لسان هذا القتيليقول: المقطع

  كان قلبي مرة عصفورة زرقاء 
  ا عش حبيبي 

  ؟........ اء سما الذي لطخها هذا الم
أن الهدوء الذي يصفه الشاعر من تصوير صادق أمين للضمير الميت عند كل قاتل وسـفاح                

 ـ          -١٨ -على أن القتيل رقم    ائن شـفاف   بعد أن تصبه الرصاصة في قلبه يتحول خيال الشاعر الى ك

  -:لأن الشهيد البريء لا يموت ويخاطب حبيبته يقول...لم يمت ....

  لك مني كل شيء 
  لك ظل هذا الضوء

  خاتم العرس وما شئت
  وحاكورة زيتون وتين

  وسآتيك كما في كل ليلة
  أدخل الشباك في الحلم

  ةلّوأرمي لك فُ
  لا تلمني أن تأخرت قليلاً

  أنهم قد أوقفوني 
  ١)(قتلوني....قتلوني.....منيلا ....ا حبيبي

هذا التصوير الفني الصادق العميق المؤثر لذلك القتيل الشهيد الذي رحل عن الحياة ماذا يقدم     

فإذا كان جسد الشهيد قد رحل على الأرض        .أنه يؤكد لنا معنى يحس به الشاعر أحساساً فريداً         ؟ إلينا

طفئ مع نسيطة ونبيلة لم ترحل ولا يمكن أن ي  التي يحبها فأن ما في قلبه من عواطف أصيلة وأفكار ب          
 

  .٢٩٢ص/ ديوانه :  ينظر١)(
    ٥٦
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نطفاء الجسد فأنه باقي متجسد في علاقته مع حبيبته التي ما زال يتحدث إليها ويحمل إليها الهـدايا                  ا

ة ويعتذر عن تأخره قليلاً فالحياة تدب في أوصال القتيل لأنـه            لّويدخل بيتها من الشباك ويرمي لها فُ      

فلذلك فأن الشهيد سوف يبقى ما بقيـت         .وبراءته لا تموت مثل حبه      كان يحمل في قلبه أشياء غالية     

يقـول   -٤٨ - وعنوانه القتيـل رقـم     )كفر قاسم ( وفي مقطع آخر من قصيدته عن      .عواطفه النبيلة 

  -:محمود درويش

  وقمر وجدوا في صدره قنديل ورد،
  وهو ملقى ميتاً

 فوق حجر

  وجدوا علبة كبريت
  وتصريح سفر

  وعلى ساعده الغض نقوش
  قبلته أمه

  وبكت عاماً عليه
  بعد عام نبت العوسج في عينيه

  وأشتد الظلام
  -:١)(هاية المقطعنويقول الشاعر في 

  أطفال بلادي آه،
  ٢)(هكذا مات القمر

: متداد لا ينتهي ولا يمكن أن يموت لأنه ترك وراءه أشياء غالية           أن هذا الشهيد باق أذن له ا      

 يحملنـا   الإنسانيةوعلاقاته   )كفر قاسم ( وبعد هذه الرحلة مع شهيد مدينة     . لحبيبته هلّالحب والعمل وفُ  

محمود درويش الى المعنى العام لقصيدته الطويلة الرائعة بعد أن عشنا في لوحـات مختلفـة مـع                  

  .الشهيد في حياته وبعد الأستشهاد

 
  .٢٩٣ص/  ديوانه ١)(
  .٢٩٤ص/  ديوانه ٢)(

    ٥٧



 المبحث الثاني    لفصل  الثاني ا
 
 

ي

 " "
لا

                                                

  -:وهذا المعنى العام يجسده لنا في قوله

ا    قيثارتي الذي مات هو القاتل 
  .ومغنيك أنتصر 

  كفر قاسم -:وفي قوله
  حيا لأغنيأنني عدت من الموت 

  فدعيني أستعرض صوتي من جرح متوهج
هذا الصوت الذي يرفعه الشاعر بين أجساد الشهداء،أنه صوت أرواح الشهداء ثم أنـصت الـشاعر                

  . الأيام حتى يسود العدلونقل إلينا في قصيدته النبيلة ما قاله لنا الشهداء وما يرددونه مع

  لن ننام"كفر قاسم " يا

  وفيك مقبرة وليل 

  ووصية الدم لا تساوم 
  ووصية الدم تستغيث بأن نقاوم

  ١)(أن نقاوم

بل أصبحت قريتنا جميعاً لأنها      لم تعد قرية بسيطة عادية،    "كفر قاسم   "أن القوة تولد هنا من المأساة و      

أن البحث عن الذات من خلال البحث عـن الـوطن            .لظلمقرية المجروح والشهيد وطالب الثأر من ا      

براً عن مـشاعره مـشاركاً الآخـرين         دائم البحث مع   الإنسانوالغربة هي أحدى الدوافع التي تجعل       

نفعالات الحياة ومشاكلها فمحمود درويش يضع المشكلة والقضية الفلسطينية وضعاً خاصـاً وهـو              ا

كما أنه يعكس واقع الحياة العربية بـشكل عـام    يم، والعنف والتجس بالإحساس وءوضع شاعري ممل  

ويحدد   والتستر الذي يدعوا إليه الآخرون وداعياً مبدأ التوحيد من خلال الثورة،           الادعاءرافضاً مبدأ   

 الانسحاقخسارة الوطن ووضعية    " . ثلاثة منابع أساسية تمد الأدب الفلسطيني بحرارته       )أحمد خليفة (

ذين يفككان الأسرة بعد أن ضاع الوطن وتعامـل العـرب مـع             للذلال ا والإ وطأة البؤس    ن تحت الطاح

  ٢)(" الفلسطينيوالإنسانقضية فلسطين 

 
  .٥٨ص/ من قصيدة كفر قاسم /   ديوانه ١)(
  .٨٤، ص١٩٧٤/  الادب والمعركة ، اتحاد الكتاب الفلسطيني، مؤسسة الدراسات العربية بيروت ٢)(

    ٥٨
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  -:فيقول الشاعر معبراً عن حبه لوطنه وشعوره بالغربة وهو داخل وطنه كلاجئ سياسي

  "لا مفر " من قصيدة

  !عيونك غيوم ذوبت                       أوتار قلبي في جراح إله!وطني
  هل تأخذن يدي؟فسبحان الذي                    يحمي غريباً من مذلة آه

  اهيتاظل الغريب على الغريب عباءةً                  تحميه من لسع الأسى 
  ١)(وطني أفتش عنك فيك فلا أرى                  إلا شقوق يديك فوق جباه

ية وهي كما تبدوا حالـة مـضطربة        هذه القصيدة يركز على حالة النفس الداخل      فدرويش في   

 الدائم بالتمزق   وإحساسهمنفعلة غير مستقرة ينادي بالوطن وهو غريب فيها ويبحث عنها وهو فيها             

  . والحنينوالانتظار

  -:يقول الشاعر"رسالة من المنفى " ومن قصيدة

  وقبلة.....تحية
  وليس عندي ما أقوله بعد

   ؟..... بتديمن أين ا
  ؟........ أين أنتهي 

  ودورة الزمان دون حد
  وكل ما في غربتي

  وكل ما قيل وما يقال بعد غد
  لمسة من يد أو......ةلا ينتهي بضم

  ٢)(لا يرجع الغريب للديار
 ،فهنا الشاعر هو الوحيد الذي يعرف ويحس بهذه الغربة ووضعه في المنفى وما آلـت بـه                

 لن الحياة في المنفى تخلق أمـور         روحي ونفسي وفكري ومكاني وزماني معاً      اغتراب هنا   فالاغتراب

 فيضطر الشاعر أن يحيا بروحه ويحلق فـي أجوائهـا بخيالـه             الاستقرار وعدم   الاضطرابشتى من   

 
  .٤٣ص/  ديوانه ١)(
  ).رسالة من المنفى(القصيدة / ٤٤ص/  من ديوانه ٢)(

    ٥٩
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 .متنفساً عوضاً عما ضاق من بيئته ويشخص في شعره رفضه للحياة في المنفى حالماً آملاً بالعودة               

ليل وآهاتـه وأحزانـه وكيـف يفترسـه         ثم يشكو حاله لأمه التي هي وطنه الثاني بما يعانيه من ال           

ويسيطر عليه وكأنما ذئب جائع ظالم سفاح ويمتلكه الأشباح توهماً لأنه غريب مطارد مشرد لا يعرف          

  -:أين يستقر فيقول

ا أُماه -الليل   ذئب جائع سفاح 
  ....يطارد الغريب أينما مضى

  ١)(.ويفتح الآفاق للأشباح
ز ويائس عن الحياة وديمومتها وكأنما لم يبق من عمره إلا           ثم يزيد بقوله عن سؤال مؤلم وهو عاج       

  .القليل

  هل يذكر المساء 
  مهاجراً أتى الى هنا

  لى الوطنإولم يعد 
  هل يذكر المساء

  ٢)(مهاجراً مات بلا كفن
 ا تحمله الكلمة من دلائل ومعـانٍ يعبر الشاعر عن اليأس وهو يعيش في أزمة الغربة وبكل م     

ريب بلا شك والغربة هنا ضياع وعذاب مؤلم فالمكان المنفـي الـذي يعيـشه               لأن المنفي من بلده غ    

 لا يعوضه عبق الأرض التي شرد منها هذه هي الحياة،ومسراتها فهو في غليان على الواقع                الإنسان

وطنية،نفسية فدفع الشاعر بأن يرى نفسه غريباً مـن          فراق وتشتيت بكل أنماطها،فكرية،    المستمر،

فالشاعر يشعرنا بأنه بالرغم من      .في موته سيموت بلا كفن بعيداً عن أهله وأقرانه        خلال الواقع حتى    

 مهمـا   الإنـسانية  يعيش في مكان معين لكن روحه عالقة مع فكره في سماء الوطن وأن النفس                هأن

ذ إ حيث مرباها وكرامتها فالموت والبعث هي من العوامل التي تقلق الـشاعر              إلىكانت فهي نزاعة    

 يعرف كباقي أفراد البشر في أي بقاع من أصقاع الدنيا وشتات المنفى سوف يستقر بـه                 من حقه أن  

 
  .٤٩ص) / اوراق الزيتون( من ديوانه ١)(
  .٤٥ص) / رسالة إلى المنفى( قصيدة ٢)(

    ٦٠
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لم يبتعد الشاعر عـن      .المقام وما هي نهايته كلاجئ ومنفي ومهاجر وشريد وغريب المكان والزمان          

ة واضحة هذا الحنين الذي يجعل شوق الـنفس         يالمأساة فمنذ البداية بدأت ملامح الحنين بالبروز جل       

قد جرف الـشاعر     )الوطن(  الأم إلىمومة مستمرة مكوناً الأمل الآتي عبر الرؤية الثورية فالحنين          بدي

ول بداخله وداخل أبنـاء     ين عن الشاعر فالشاعر يفصح عما يج       الشعور بالغربة الذي يخلق الحن     إلى

شعبه معبراً عن عشقه لوطنه والهيام به ويقول الشاعر محمود درويش في ديـوان عاشـق مـن                  

  -:لسطينف

  عيونك شوكة في القلب

  وأعبدها ....توجعني

  ١)(أعز علي من روحي

  -: له بأغلى ما لديهوانتماءثم يقسم للوطن إجلالا 

   :أقسم
  من رموش العين سوف أخيط منديلا

  وأنقش فوقه شعراً لعينيك
  سماً حين أسقيه فؤاداً ذات ترتيلا  وإ

   يمد عرائش الأيك
   والقبلسأكتب جملة أغلى من الشهداء

  ٢)( !ولم تزل....فلسطينية كانت

 وتجليات وغلاء الوطن والحياة فيه والحنين إليه قد أثرت في نفس الـشاعر     والاعتصارالألم  
ينزف لأسم فلسطين حرقةً وألماً ويجد في صورة المنديل الذي ينقشها من رمـوش عينيـه                 وجعلته

 تصويره الرائع المعبـرة عـن نفـسه         وأسمها يسقيه من فؤاده من كثرة الحنين الجارف من خلال         

 هأحـساس  فالذي يغترب عن وطنه يكـون        ، تأكيدها إلى ، تعريفها  إلى  أسمها،  إلى  أرضه، إلىتواقة  ال

 بالجراح أن الطريقة التي يكتب فيها درويش أشعاره وتنظيم فكره لم تجعله ينعزل عن الحيـاة                 اًمثخن
 

  .١٠٥ص/ محمود درويش ) / عاشق من فلسطين(ديوان :  ينظر١)(
  .١٠٧ص/ ن .م:  ينظر٢)(

    ٦١
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كانت الظروف التي يحيا بها غير ملائمة لفكـره    وخاصة أذا    الإنسانلحظة فحالات التمني كثيرة لدى      

 في مثل حالة الشاعر تجعله يتمنى ويطلـب         الإنسانووضعه فحالة التفجع والبعد والغربة والتي تلم        

ب  من الواقع المؤلم وترويح عن النفس التـي     وهردو لنا أن هذا التمني ما هو إلا         ويب أشياء أخرى، 

ث متغيرات عديدة تؤثر على نفسية الشاعر ووضعه مـن خـلال   فالغربة ومعاناتها تحد  آلمها الزمن، 

  -:أمنياته في المنفى بعيداً عن حبيبته فلسطين يقول

  أنا المنفي خلف السور والباب
  خذيني تحت عينيك

  أينما كنت خذيني،
   لون الوجه والبدنإلىأرد 

  وضوء القلب والعين
  وملح الخبز واللحن

  ١)(وطعم الأرض والوطن
 فنجد في هذا المقطـع      الإنسانذات الوطن ومعناه للكرامة والوجود التي يحسها        الحنين هنا ل  

من القصيدة عناصر البساطة والصدق بالتعبير ونرى الحلم الذي يأتي على صيغة التمني وهو بعيـد                

ها وترابها وخيراتها لون وجهه وضـياء       ه الوطن وتحت ظله وترد له من هوائ       ومنفي يتمنى أن يأخذ   

 القوي في أسلوبه التعبيري يوضح لنا أن كل شيء في الوطن أكثر وقعاً على                فالاندفاع .قلبه وعينيه 

النفس من غيره خارج الوطن فدرويش ذو حساسية فنية قوية في خلق الصورة الشعرية وهو يلـوذ           

ونرى في جانب آخر أن الشاعر قد مـزج بـين    .بها ليعبر عن الأسى والحرمان الذي يعيشه وشعبه 

 الوطن وذكريات الطفولة هذه الذكريات ما هي إلا سبيل للتعبير عن الحنـين ولتكـريس                إلىالحنين  

 الذي يتأمل الحياة وهو في حالـة  الإنسان الحرية وهذه الحالة كحالة      إلىحنين الوطن الدائم والحنين     

لة ما  قلقة أو من خلال رؤية الطفل المحروم وهو يتأمل الحياة في أحلام اليقظة لكن سرعان هذه الحا                

  . ساحة النضال والتحدي وهذه النقلة تشوبها الفرحة والأمل والعطاءإلىتسوق الطفل المحروم 

  -:يقول الشاعر وذكريات الطفولة
 

  .١١٤ص) / عاشق من فلسطين(ديوان :  ينظر١)(
    ٦٢
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  حرموني من أراجيح النهار 
  ورموشي بالغبار ......عجنوا بالوحل خبزي

  أخذوا مني حصاني الخشبي 
  جعلوني أحمل الأثقال عن ظهر أبي 

  ١)( عامةجعلوني أحمل الكَ
هنا أصبح الطفل رمزاً للتحدي والعنفوان ونلاحظ مدى بروز هذا الرمز عند درويـش لهـذا                

 إلـى  طريـق الحنـين      ي من خلاله بدأت علامات الحنين تظهر جليه فالعـالم الطفـول           إذالموضوع  

 أن لـصراع   . المتبقي المنشود وهذه الحالة أصيلة غيـر مفتعلـة         إلىالوطن،والطفولة أمل الوصول    

 حالة شعورية مفهومة    الاغتراب بواقع مرير تجعل حالة      الإنسان  واصطدام المفاهيم مع بعضها بعضاً،   

زمانياً فالشاعر أدرك الغربة المعنوية الطفولية وهو في مقتبل العمر            مكانياً أو  الاغترابوأن كان هذا    

ذ المطـاردة    حياتي جديـد إ    الانتقال للعيش في وضع    من ثم    للاًلى لبنان طفلاً والعودة تس    إذ الهجرة إ  
 ثـورة   الإنـسان  ذلك من أمور تزيد من رهبة الغربة وتثيـر فـي             إلىوالحرمان وكبت الحرية وما     

 بالغربة الجماعية   الإحساسلى  إذ جاز لنا ذلك     إالحنين،بعد ذلك تجاوز الشاعر الغربة الفردية المطلقة        

م بـشر، ومـن   دون أي حق إلا أنهذ بدأ يتحسس مصير شعب بأكمله شرد وأبعد عن وطنه عنوة   إ ،

 هذا الشيء الذي سيعوض عليه فراغه وحنينه        انتظارهنتظار شيء لا بد من      خلال أشعاره نرى أنه با    

 ومـدى  الإنـسان ستبداد فعلي وحقيقي على نفـسية        الانتظار هو للغربة والحنين من ا      وأمله والدافع 

 درويش قد جمعت بين همومه      ن أشعار أالفراغ العاطفي الذي يحسه من خلال ما مضى يمكننا القول           

ذ أصبحت قصائد الحنين وتراً جارحاً لكل الذين يفهمـون          إلى الوطن   إ والمعنوية وبين الحنين     الذاتية

الإحـساس  وأن شعر الغربة الذي يعبر عن الحنين ما هـو ألا فـيض مـن                " شعر درويش عن قرب   

اخبة العواطف وقد جسدت كل المعاني والألم       أن هذه الأشعار معبرة ص     ٢)("نفعالاتهاالداخلي للشاعر وا  

ما زالـت    "الوطن" الذي يعاني منها الشعب الفلسطيني في منفاه وطيف وعكا وحيفا والخليل القدسي           

هـذه الرحلـة     يدغدغ عواطف الشاعر وأحاسيسه بعد هذه الرحلة الطويلة في رحاب المنفى الكبير،           

 
  .٢٠٣ص/   ديوانه ١)(
 .٤٤ص/ ساري الديك /  محمود درويش الشاعر ٢)(
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 الرحلة جسدت معنى الغربة الحقيقية في نفـسية         رحلة المنفى التي وضعت النقاط على الحروف،هذه      

لى الوطن لم ينهج نهجـاً شـعرياً        فدرويش في حنينه إ    .الشاعر وجسدت المعاناة بشكل أصيل وفعال     

معيناً بل نرى النهج الصريح الذي يعبر مباشرة عن حنينه ولوعته وهذا يكون صارخاً واضحاً وهذا                

ة والأمنيـات   اءستخدام الطفولـة وأحلامهـا والبـر      وكذلك ا ى المقدرة التعبيرية عنده     النمط يتبع مد  

وذكرياته لتكون وسيله جديدة ومؤثرة من وسائل التعبير عن الحرمان والحنين أما الحالة التي أخذت               

الحيز الكبير من شعره في التعبير عن حنينه هو النفور من الحالة التي يعيشها الشعب في المنـافي                  

 ويكـون   الاغترابيـة اب الذي يلحق بأبناء جلدته  من مجريات الحيـاة           وتصوير القهر النفسي والعذ   

فعمليـة   يـر المباشـر،   بالتعبير عن الحنين تعبيراً تلميحياً لا يظهر واضحاً كما النمط الأول وهو التع            

 والسياسي الذي يعيشه الفلسطينيون في المنفـى  والاقتصادي الاجتماعيالرفض والثورة على الواقع     

  وقيمـة الموروثـة  .حنين الشاعر للحياة من خلال مجتمع فلسطيني موحد بكل تقاليدهلهو دليل على  

ائد عـن   فالتمني الذي كنا نلمسه في بعض القـص        .لى تهدد يوماً بعد يوم من قبل الغزاة وأحلامهم        إ
والذي يميز   .لى الوطن إلى طائر أو جماد لهو ضرب من ضروب الحنين          الشاعر بأن يتحول الشاعر إ    

ش الذي نستشف من خلاله الحنين عن باقي شعر الحنين في الشعر العربي عامـة فهـم                 شعر دروي 

أكثروا من ذكر الوطن والشوق والحنين إليه والمعاناة التي يلمسونها هو كثرة النواح والهروب من               

 م أما درويش فـشعره خـالي مـن الكآبـة          لى واقع هم يصورونه في مخيلته     إالواقع الذين يعيشون    

 من جديد أمام الطوفان والسيل      والانبعاثديس الألم،بل نرى ونحن ببوادر الأمل والثورة        والنواح وتق 

  .  في كل مكانةوالعدم الذي يهدد الشخصية الفلسطيني
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  . شيركو بيكه س–الاغتراب السياسي عند الشاعر  -:لثالمبحث الثا
 للمنطقة الجبلية الـوعرة     الإسلاميةبعد حوالي ثلاثة قرون من الصمت عقبت الفتوحات         

 شـمالا والتـي تـسمى بـأرض         الأناضولد من سلسلة جبال زاغروس جنوبا حتى هضبة         التي تمت 

بعد مخاض طويل بين     ١)( ...... الأوسطول الشرق   حيث تنشطر حاليا بين د    ) موطن الكرد (كردستان  

المقاومة والتقوقع في دين قديم والاستسلام والانفتاح امام دين جديد من قبل شعب ضرب جذوره في                

العرفان الشرقي والحكمة الايرانية من جهة وبدأت تشده ثقافة دينية جديدة مطعمة ببيان عربي وافد               

 طويلـة   وأعـوام  أعوامبعد مسيرة    .. (أخرى بطبيعتها من جهة     إيقاعيمن الصحراء المولدة لثراء     

كبداية منهكة من حيث القلـق الكينـوني        ) م١٠١٠(ت عام   ل فقد تشك  ٢)()وشاقة من البحث اللامجدي   

فض عن جسده الغبـار والارتبـاك بـين     للشعر الكردي الذي بدأ ين والإيحاءوعميقة من حيث البناء     
 لقد كانت تلك بداية قائمة على ثنائية الثبات والتحـول           -لإسلاميةواالساسانية  –حضارتين مختلفتين   

 في فضاء اللغة والتحول من حيـث        وإدامتهاحياء الذاكرة المكبوتة للشعب الكردي      إفالثبات من حيث    

وبما ان للغة طابعاً تاريخيـاً فـان        .(تطعيم تلك الذاكرة بفنون بلاغية وعروضية جديدة للشعر العربي        

ساب الأرض في اكت   التاريخي الذي يجعل منه مظهراً ليقضة شعب ما من شعوب            عده ب الشعر ايضاً له  

 روائعـه الكلاسـيكية     -الشعر الكـردي خاصـة    – الكردي   وللأدب ٣)(.)حقيقته وتأكيد عالمه الخاص   

 يومنا هذا ومنه ما يتألف في مصاف الشعر العـالمي           إلى خاني   لأحمد - م وزين  م –والمعاصرة منذ   

بـصورة  – العربي ئ العربية ولا بد لنا من اطلاع القارإلى جمالية فريدة اذا ما ترجم     عاداوإب... زخما

 العالمي  الأدب قراءة   إلى ع قبل غيره من النزو    ، هذا المجد الشعر الكردي    ، الروائع ه على هذ  -خاصة

 بـشعر    بنا ان نلم   فالأحرى -على سبيل المثال  –وكما نلم بشعر آراغون وبابلو ينرودا        ....وشعرائه

 فـي   إلينا والأقرب.. وهم على جوارنا  ... وشعراء مبدعين يقفون في مصافهم تألقاً، ومكانة شعرية         

 والكرد احد الشعوب الذين عاشوا مشتتين مـشردين،      ٤) (.الوجداني والاجتماعي وشعورهم  شرقيتهم  

 
  .١٦٩ص/ رحلة الشعر الكردي :  ينظر١)(
  .١٧٠ص. / ن. م:  ينظر٢)(
  .١٧١ص/ المصدر السابق:   ينظر٣)(
  .١١ص/ مضيق الفراشات /  شيركو بيكه س  ديوان٤)(

   ٦٥



 المبحث الثالث    الفصل  الثاني 
 
 

                                                

، وإيـران   من عشرين مليونا في كل مـن العـراق،         أكثرلاجئين، غير مستقرين حيث يتزايد عددهم       

كموا من قبل عدة فئات وسلطات بحـدود         ح أنهمرغم   ١)(.سنة) ٤٠٠( من   أكثروتركيا، وسوريا منذ    

 لم يقفوا من القتال والذود من اجل نيل الحرية والاسـتقلال فتـاريخهم              أنهم إلاسنة مضت   ) ٢٥٠٠(

العصور كانت حياتهم   طويل في المقاومة والقتال والانتفاضات العديدة لان الشعب الكردي على امتداد            

 ـ              والـسلام   الأمـن  عـن    اًمليئة بالاستبداد من قبل النظم والظلم فعاشـوا حيـاتهم بمقاومتهـا بحث

لة  كتبوا عن همـوم النـاس والـوطن ومـسأ          والأدباءوالديمقراطية، وهناك عدد كبير من المثقفين       
 الأنفـال قرى وعمليـات     وما دار من قضايا ملمة تاريخية من المذابح، والاستشهاد، وهدم ال           ،الحرية

ا وكان الشعراء من هذه الطبقة التي تعبر بعذابات         مولم تسلم حتى الشجرة والمياه من قلعهما وتبيسه       

ية وحلبجاتها الشهيدة التي ما تزال تـسيل        قها العر تكردستان وفواجعها وانفالاتها وحرائقها وتشويها    

  ٢)(.لافية ومعاناتها التهجيرية الآهدائها في كل العالم من شالإنسانيةصبحت جرحا في جبين أ وماًد

 الجبال نتيجة ثورات وانتفاضات وهدن عديـدة مـا          إلى التجأ الكرد    )م١٩٧٤عام  (وفي  

  معهم ومـن ضـمنهم الـشاعر       والأدباء وكانت نخبة كبيرة من المثقفين       والأكرادبين النظام الحاكم    

 بألم عميق في نفوسـهم      الأكرادذا رجع    وفي النتيجة باءت هذه الحركة الثورية بالفشل وهك        )شيركو(

 والمـدن  ى جنوب العراق ليعيشوا فـي مـساكن القـر       إلىوبسببها نفيت الكثير من العوائل الكردية       

 ـ   إلـى في   الذي نُ  – شيركو بيكه س     –الجنوبية الصحراوية وكان من ضمنهم الشاعر        ت  منطقـة هي

 التحق الـشاعر    )م١٩٨٤عام  ( وفي   لتابعة لمحافظة الرمادي في الجزء الغربي من جنوب العراق،        ا

الجبل وقبل ذلك التاريخ بسنوات كان منفيا داخل العراق في ناحية نائيـة وفـي       الى  بالحركة الكردية   

 تلقى دعـوة    ك سوريا وهنا  إلى ومن ثم    إيران الخارج عن طريق     إلى العام نفسه انتقل الشاعر      أواخر

 إلى حيث بقي هناك ثلاث سنوات ونصف السنة          السويد إلى في ايطاليا وثم     الإنسانمن جمعية حقوق    

 الكردي وانسحبت قوات النظام من جميع        كردستان منطقة آمنة للشعب    أصبحت حيث   )م١٩٩١عام  (
 انتخابات حـرة وعنـد      إجراء ادارة شؤونه بنفسه وتقرر      إلىالمناطق الكردية فالتجأ الشعب الكردي      

 برلمان كردي وباجماع الآراء رشح      أولاً في   العودة الى كردستان وانتخب عضو    ) بيكه س (ذلك قرر   

 
  .٢٦٧ ص/٢ عدد /في مجلة سردم العربي / نزية ابو عفش /   مقابلة١)(
 .١/٣/٢٠٠٥بتاريخ ) سردم العربي( في دائرة عمله – شيركو بيكه س –  لقاء الباحثة مع الشاعر ٢)(
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 الكردي القـديم الكلاسـيكي      الأدبيتأثر الشاعر بيكه س بالموروث       .وزيراً للثقافة الكردية وخدمتها   

بدايتـه  حيث عدت له ارضية راسخة في اعماقه رابطة بين الماضي والحاضر له فالشعر الكردي في                

ج  والثانية مغيبـة      بين الجبال والوهاد والمرو    الأرضى   عل نشطر بين كينونتين احدهما حاضرة     ي بدأ

 يلغي وجوده في الخارطة الجغرافية وقد جعـل         أن الوجود التاريخي لشعب قبل      ىلغالذي أ ي الزمان   ف

وقد عبـر الـشعراء عـن       . فوسهمالشعراء ويتحسسوها بوعي عميق في ن     هذا الانشطار يتألم بها     

يم غير العادل لقضيتهم المهمة في حياة شعب يقـاوم ويحتـل   تفاعلهم الحاد في ذاتهم بالوضع والتقي    
 إلـى تفجيـر    م سعيا وراء كلمة الحرية الذي يولد الاغتراب المكاني والزماني فيلجـأ             لظويحارب وي

م العلانية معبرا عن قومه وعن تاريخه رافضا        ل عا إلى تخرج ل  واغترابه الذاتي بمكبوت لغوي    مكبوتة

 )هيـدجر ( وهـذا مـا يـسميه        -الأرض –لمختلط المتخفي في المكان     ا... مجرد امتزاجه بالوجود  

 يدعوننا الى قراءة    هذاليه تلك اللغة و   إبالتواصل الخلاق بين لغة الشعر وكينونة الشعب الذي تنتمي          

 والأرضداب كل شعب من الشعوب لكي نقرأ لغة هذا الشعب فـي التعبيـر عـن المعـالم                   آفنون و 

  ١)(. وشتى مظاهر تفتح الوجودئم بينهماوالصراع الحاد القا

ومــن الــشعراء الــذين عبــروا عــن الاغتــراب المكــاني والزمــاني            

 "م١٤٨١: تي  زيـر الشاعر الصوفي الملا الج   " و "م١٠١٠ : ت بابا طاهر "شاعر  الوالنفسي والذاتي   

 الذي علن لنا عن طاقـة       "م١٨٥٥:ت -نالي"الشاعر  برز نموذج من هؤلاء الشعراء هو       أو .وغيرهم

 الاغتراب المكاني والزماني لان الحنـين       إزاء  قلق واعٍ  منغنائية في الشعر الكردي وقصائده تنبثق       

 أنفيرى الشاعر . في الانتقال من زمن المعاش والبحث عن زمن تتخلله نشوة الحياة يبلغان ذروتهما       

تـه فيقـول    ا ذ أعماق حناياه ويصل    إلىارجي يخترق ذاته ويتسلل      والعالم الخ  الأشياءالاغتراب عن   

  :حينما تأفل نجوم العشق

  عندما كنت انيستي كان الجميع انيساً لي
  ٢)(حس بالاغتراب حتى مع ذاتي ألكنني الان 

                                                 
  .١٧١ص/ مجلة سردم العربي :  ينظر١)(
  .١٦ص/ شاهو سعيد / ت/  لشيركو بيكه س – إناء الالوان ٢)(
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 الحقيقي الفيزيائي ومغاردته لكردستان ولجوئه الى الشام واستانبول         "نالي"ومع اغتراب   

تبدأ مرحلة هامة من شعره والـشعر الكـردي ومـن    ... نه بعد سقوط امارة بابا  واستقراره في منفا  

قصائده الشهيرة التي كتبها في المنفى رسالته الشعرية الطويلة التي بعثها الـى صـديقه الـشاعر                 

من مدينة الـسليمانية    ( الذي رد هو الآخر برسالته الجوابية الشهيرة         "م١٨٦٦:تسالم  "المعاصر له   

  -: في تلك الرسالة اغترابه ومعاناته"نالي" وقد ترجم )الى المنفى

  ان شرح ما اقاسيه من عذاب الغربة وألم الفراق
  لى ماءإقد يحول قلبي 

  ١)(فيسيل عبر العيون
حول القلق العرفاني الـذي     ) حاجى(المعروف بـ   ) م١٨٩٢:ت(اما الشاعر قادر الكويي     

سياسي قومي يعلن عن ذاته بلغة واضـحة        كان يفصح عن نفسه بترميز وغموض شعريه الى قلق          

باغترابه المكاني ومعاناته عند الفراق لمغـادرة       لى الوطن   إفهو كغيره من الشعراء الكرد يبدأ حنينه        

  -:لى المنفىإوطنه متوجها 

  تسأل عن عذاب الغربة واشتياقي الى وطني  
  الوطن الذي قد أبكاني بقسوته

  ٢)(.لآن شوقا اليهاوابكي 
  :وهو في الغربةثم يقول 

  ..استوطن الاغتراب غربتي
  ٣)( بأسرها زنزانةالأرضوأحال على 

هنا يصف الشاعر حالة الاغتراب عنده ليس بالمكان فقط بل كائن في ذاته اينمـا وجـد                 

  .واينما رحل

 
  .١٧ص) / إناء الالوان( ديوانه ١)(
  .٢٠ص. / ن. م:   ينظر٢)(
  .٢١ص. / ن. م:   ينظر٣)(
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 لقـضيتهم   متألمين متأملين و  عن غربتهم بانواعه  الكرد  كذا عبر الشعراء الكلاسيكون     وه

 بـرزت نمـاذج      العـشرين  نتبدأ في العشرين من القر    ومع اطلالة   . رة الكريمة وللأرض والحياة الح  

تلـك القيـود     الكردي حاولت التحرر من القيود الشكلية القديمـة وخاصـة            الأدبشعرية جديدة في    

العروضية واللفطية التي اعتبروها المجددون اساليب بالية والتي برز من ضمنهم الـشاعر كـوران               

في عصره الحافل بالتحولات الثقافية السبيل امـام العديـد مـن الـشعراء              الذي مهد   ) م١٩٦٢:ت(

الشاعر شيركو بيكه س واحدا منهم وقد اصدروا بيـانهم          التي كان   ) المرصد(المجددين منهم جماعة    
 فـي تجـسيد القلـق       في تلك الفترة شاركوا   كما ظهر شعراء وادباء آخرون      ) م١٩٧٠(الادبي عام   

اكبة حضارة العصر من جهة والمشاركة في الثورة الكردية لرفض العنف           الكردي بين الطموح في مو    

فقد تأثر الشاعر شيركو بيكـه س بجيـل           .الذي الحقه العصر ذاته بشعب كردستان من جهة اخرى        

 وقد تأثر ايضا بالشاعر احمد هردي الذي كان متأثرا بالمدرسة           وبالحركة التجديدية  )عبد االله كوران  (

 الرومانسيين العرب وشـعراء المهجـر وخاصـة          فقرأ الشاعر بيكه س للشعراء     .المهجرية العربية 

جبران خليل جبران الى ان تبلور عنده نوع من الادوات الفنية الناضجة وتأثر بالصور عند الـسياب                 

الاجـواء   انالـشعب  عا من التلاؤم الروحي، حيث يعيش     اومة الفلسطينية الذي يجد فيه نو     وشعر المق 

قة مثل الشاعر محمـود     لأذج المت بالشعر العربي خاصة ابداعات النما     ه تأثر من خلالها نفسها تقريبا و  

وهكذا لسعدي يوسف وصلاح عبد الـصبور        ١)(درويش وأدونيس وقد قرأ لهم وتأثر بهم وباسلوبهم       

وفي السبعينات كان يلتقي بالـشاعر عبـد        ) كارلو(واستفاد من تجربتهم الفنية وتعرف على الشاعر        

اضافة الى انـه     .بياتي في مقر عمله عندما كان البياتي مستشاراً ثقافياً في وزارة الاعلام           الوهاب ال 

. الذي يعتبره الكرد رمزاً من رمـوزهم الوطنيـة        ) م١٩٤٨( فائق بيكه س     هابن شاعر معروف اسم   

 مصاف  في شعره   اومة الذي يضع   باسلوبه ومن شعراء المق    اً متميز اً شعري اًفيعد الشاعر شيركو صوت   

كبار الشعراء الذين احبوا     و – رسول حمز اتوف     – ناظم حكمت    - نيرودا – آراكون   –الشعراء لوركا   
 ـ           امالحرية والكر  شدوا ة الانسانية وعبروا عن الصمود والتحدي والحماس والانتمـاء لـلارض وان

  ٢)(.للانسان والمستقبل المشرق

 
  .١/٣/٢٠٠٥:   مقابلة مع الشاعر بتاريخ ١)(
 .ن.   م٢)(
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لـى اللغـة العربيـة      وفي السنوات الاخيرة نشط المترجمون في ترجمة الادب الكردي ا         

خاصة في سوريا فظهرت عشرات الكتب هنا وهناك في الشعر والرواية والقصة والاساطير فوجـدت          

ك لفقر المكتبة العربية لهذا الادب اولاً ولغمـوض         ل وذ  العربي هذه الترجمات صدى طيبا لدى القارئ     

طغيان الترجمـات الـسطحية     وبالرغم من   . هذا الادب القادم من منطقة معزولة دموية تاريخياً ثانيا        

تـستقر  لادب الكردي البسيط فقد استطاعت بعض الكتب الاخرى النفاذ من هذه الحالة واستطاعت ان   

دواوين الشاعر الكردي شيركو بيكه س الذي تُرجم له مجموعة كبيـرة             ومنها   ١)(ي وجدان القارئ  ف
 التي نشرت في الصحف والمجلات      دواوينه الشعرية ومقالات ومقابلات من خلال الكتّاب والادباء       من  

 شعره بقـوة عنـد      برزتاوالتي  ) العصر) (مجلة سردم (التي تصدرها كردستان باللغة العربية منها       

عربية في المبحث الثـاني مـن       ال دواوينه المترجمة    القارئ العربي والكردي على السواء وقد ذكرتُ      

شاعر مكانة كبيرة في نفسه وتبلورت حتى       مشاعر القومية في ذات ال    الاحتلت   .التمهيد لحياة الشاعر  

 فـي الحركـة     انخـرط الـشاعر   م  ١٩٦٣، فمنذ عام    داصبحت طاقة كبيرة من التفجر الشعري الجدي      

متـأملا  ) الأم( عـن الـوطن      التحريرية الكردية ويتحمل عبء الاضطهاد والجور والاغتراب والنفي       

ياته مكملاً مـسيرة والـده الـشعرية        تي في يوم ما وحل قضيته الكبرى والاولى في ح         للمستقبل الآ 

وبدأ الـشاعر برحلـة الاغتـراب        ٢)(.ل الحرية بشتى الطرق واساليبها    بقصائده الوطنية من اجل ني    

بانواعها كبقية الشعراء الذين عانوا من قبله وشعر بالاغتراب المكاني والزماني والذاتي في مسيرته              

 وداعة وطنه والحنين اليه وما مفهوم الـوطن         بة يتحسس النضالية ومقاومته الوطنية وهو في الغر     

 بعنف التشرد وقـسوة الغربـة ومـا تحملـه           انتوسط الاحساس لبلدك الذي يحرق ويقتل يومياً و       

وبك واهلك واصدقائك واقربائـك فهكـذا       م الشهداء والمتفانين للوطن الذين هم منك        آلامن  الذكريات  

مآسيها ومجازرها ومنها مجزرة حلبجة الشهيرة      بلحظات كردستان و  ) بيكه س ( الشاعر   يتعايشكان  

ة التي  ئ العالم باجمعه من فضاعة الظلم والرعب الذي ساد في هذه القرية الآمنة البري             زالتي حدثها ه  
 التي قامت الحكومـة والنظـام       )م١٩٨٨/ آذار / ١٦(دمرت بالاسلحة البايولوجية والكيمياوية في      

 وجرح  آلاف مواطن ) ٦(استشهاد اكثر من    لى  إات السامة مما ادى     القائم آنذاك بقصف المدينة بالغاز    

 
  .١٨٢ص/ بقلم محمد عفيف حسني/  ملف الشاعر شيركو بيكه س ١)(
 .١/٣/٢٠٠٥  مقابلة مع الشاعر في ٢)(
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 وآثارها الى يومنا هذا باقية اذ تنجب النساء الحوامل اطفالا مشوهين أثـر              آلاف المواطنين وتشويه  

المادة الكيمياوية اضافة الى ظهور الامراض الجلدية بانواعها بين اهل القرية من حين الـى آخـر                 

 المـساجد   تكبرلتي خُلّد في سجل تاريخ كردستان تقف كل الحركة في كردستان            واليوم حين ذكراها ا   

 اجلاليـة   لى ذكر الابرياء الشهداء وهـي وقفـة       ة الفاتحة ع  روقراءة سو )    (بكلمة  جميعها  

 الانسان  قيتذكرون بها اهلها وناسها واطفالها وشيوخها الضحايا التي تعد ابشع جريمة في العالم بح             

الشاعر شـيركو   ة ومنهم    بقصائد حزينة مأساوية مؤلمة باكي     ةالانسانية فقد عبر شعراء عد    الكردي و 

  :بيكه س قائلاًُ

  منذ الآن.... انا حلبجة
  انا ذلك الحزن العظيم

  على حافة الماء الاسود
  لهذا اليوم الصامت

  دونما هديل.... كانت اسراب الحمام 
   عمياءسالشم

  ١)(الثلج اسود
 الى اللون الاسـود للـثلج ونـور         اًهذه اللوحة الفنية الحزينة مشير    لنا الشاعر ب  صور  

 ـالشمس اظلمت بالعمى والماء عديم اللون اصبح اسوداً من كثرة السموم الكيمياوية وحتـى الح               ام م

قتلت لا يسمع هديلها والحياة كانت هناك في سواد متوقف بكائناتها الطبيعية و البشرية ثم يـصرخ                 

  -: بآهاتهلم المشؤوم تاريخياً ويقوبمقطوعة عن هذا اليو

  كان السادس عشر من الشهر
  !ايها السادس عشر من الشهر... آه
  مني القلم)) وررزشه((ا أخذ سهل مدعن

   بهلأكتب لي ا أعادهمدوعن

 
 .٥ص) / مضيق الفراشات(  ديوانه ١)(
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  ١)(مثل حلبجة.. ستقد تيب... كانت أصابعي 
 لاستشهاد حلبجة بان الحيـاة  اراً احد مقاطعه استمرفييقف الشاعر بصورة فنية جميلة      

  -: بالدم والدخانيقول ويصرخ بغضب دامٍ وبصوتٍ مملوء وهكذا التاريخ كله فاًاصبحت رماد

  الرماد في اصله كردي
  !؟.... لماذا

  ٢)(. عن ذلكالإجابةوحده االله من يستطيع 
  -:وفي القصيدة نفسها يقول

  ... كثيراًني أ تقر
  ن في التاريخ ستصاب بالعمى لكثرة الدخالأنك

  : ثم يزيد بقوله

  ها هو التاريخ
  قد استحال ارجوحة الشهداء

  كل ليلة تبزغ عناقيد من الاقمار الخضر
  ٣)(.في ثلج رأسك

  -:ثم يصور لنا حال أم لاستشهاد ابنها التي يرسم صورته في خريطة جبينها

تبهج حتى الجنة روحها لن ... هي أم  
  . غريبة وسط الامهاتمأ

  ٤)(قد قتل عند دبابة...  تعرف ان ولدهامأ.. راحغريبة الج
 علـى فقـدانهم     اًان احساسه لحبه للشهداء قد يعصر قلبه ويهز كل كيانه ألما وتأسـف            

  -:مصورا لنا في لوحة جميلة مؤثرة في خلودهم واحيائهم بذكراهم وطيفهم
  شهداء الخلودنحن 

 
  .٢٤٢ ص/ ٢العدد /نشرت في مجلة سرد م العربي / قصيدة حلبجة :   ينظر١)(
  .٨٥ص) / نغمة حجرية(  ديوان ٢)(
  .٣٣ص) / مضيق الفراشات( ديوانه ٣)(
  .٧٠ص) / ساعات من قصب( ديوانه ٤)(
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  نحن الآن لدينا وطن
  جسده مليء بالثقوب

   الموتبالنحن الآن غر
  غربل به المدينةتُ
  ١)(غربل به الرأستُ
  والفاجعة وشواهد القبور... غربل به الدمتُ

  -:شهد في أول تاريخهم الصعب المتأزم ويقولتويعطي أولوية في الشهادة لمن اس

  اني احب جميع شهداء وطني
  ولكن احبهم الى قلبي

  الشهداء الذين طاردوا لأول مرة
  ٢)(.الخوف في بلادي

هي مختارات غنية يجدر بنا تأملها لأسباب عديدة        لنماذج من المقطوعات الشعرية     ه ا هذ

 الأقل بعمق الجرح والنزف والصرخة ضـد هـذا          على فهي تعرفنا    والأدبي تجاوزنا الهم الثقافي     فإذا

 حيةالالكلمة   مدون ب   سجل تاريخي  يفه. الظلم الشنيع والاضطهاد والضياع القائم لهذا البلد المجروح       

 بالجيـل   فالإيمانمره  أن تؤثر في جيل آخر غير الجيل الذي مات وانتهى            تموت ولذلك يمكن أ     لا يالت

 من جديد باب المستحيل، ومن اجل ذلك سوف يطوف لنا باحثين عن كنوز              الأملالجديد يفتح لنا باب     

  .ن شاء االلهأ الجديدة لفكر جديد مشرق للأجيالجديدة 

 التي بلورت غربة الشاعر بكل قواها وجعلته أسيراً يسة الوطن هو المادة الرئإلىالحنين  

قدره في منفاه وكان يحكي عن اغترابه كأنما افتراق جسمه عن فؤاده والبعد والرحيل              الى  مستسلما  

 وكأس ذاق مرارتها وتجرع غصصها من قبل كثيرون         إنسانيةية حال فهي تجربة     أ على   ،عن الوطن 
ونختلطه باصوات الحاضر، وقد نالت المطاردة والتشرد والنفي        صداء الماضي في سمعنا     أكثر  ولذا تُ 

ند الشاعر وصقلت شدائده كما تصقل المعادن وتجلى جوهرها في اللهب فـاحتفظ             عوالقوة والصلابة   

 
  .٤٥ص) / سفر الروائح( ديوانه ١)(
  .٥٤ص) / سفر الروائح( ديوان ٢)(
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 رلى كردستان تصو  إ الصادق ومن اجل ذلك كان شعره الذي يصل من الغربة            بإيمانهبسنوات المحنة   

 وصبر على مرارتها    ررع الم جه بالوحدة والوحشة وكم عانى وتألم و      حساسإرحلته القاسية بالغربة و   

ها ثلاثيـة  نسميسنوات غربته ثلاثية شعرية التي يمكن ع في م الشمس يوما ما وقد جةمتاملا باشراق 

التي ترجمهـا عـن     )  الفراشات مضيق(بدأها بديوانه الاول بعنوان     الغربة والحنين والاحتراب حيث     

و الملاحـم   أفهي قصيدة طويلة وتعد من المطولات       ) م١٩٦٦(عام  ) اد البرزنجي آز(ردية الكاتب   كال

الشعرية وقد استخدم مفردات غنية وما تحمله من دلالات ريفية لكي يوضح لنـا بـان اقامتـه فـي        
مـن  ( السويدية لم تؤثر به وهو ما زال متحمساً بالذاكرة التاريخية من شخصيات كردية  )ستوكهولم(

وتختلط في ذاكرة الشاعر ومضات الماضي والحنين الى الوطن مع احـزان غربتـه              ) شعراء وأدباء 

  -:فيذكرها بقول

  ).اطول من سكك أوربا الحديد.. طويلة هي غربتي... طويلة... طويلة(
مه العميق الحقيقي لوطنه المذبوح وهو في المنفى ويصله ما يجري على ارض كردسـتان               أل وكان  

) الصليب والثعبان ويوميات شـاعر    ((يوان له كتبه في الغربة وهو بعنوان        اما ثاني د   .المدججة بالدم 

 يتماهىوهي اشبه بسيرة الشاعر الذاتية في قالب شعري         ) م٢٠٠٢(عام  ) دانا أحمد (رجمها الكاتب   ت

 أمـا  .ريخه المليء بالجروح في رحلة الغربة وعذابات المنفـى        افيها ذات الشاعر مع ذات الوطن وت      

) م٢٠٠٠(عـام   ) آزاد البرزنجي (ترجمها عن الكردية الكاتب     ) سفر الروائح (بعنوان  ديوان له    ثالث

 تحتوي على برقيات،    -:وبها تكتمل هذه الثلاثية الشعرية وسماها بملاحم شعرية لانها قصائد مطولة          

 مقاطع من لوحات فنية بـشعرية       ، حديثة امثال، حكم، كتابات، طرائف   رسائل، بطاقات الى الاصدقاء،     

ففي  .الشعريةلى الشعر الكردي بهذه الملاحم      إ فلهذا يعد الشاعر شيركو قد اضاف لغة جديدة          ،ةعالي

  -:به اصداء وصور المأساة الكرديةكرياته ويتراءى له وطنه في اغترامنفاه في استوكهولم تنهال ذ

  الليلة ستمطر طفولتي
  والحمر... على الذكريات الخضر

  ١)().مضيقا للفراشات(فاستحيل 

 
  .٧ص) / مضيق الفراشات( ديوانه ١)(
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التي تتمازج باساطير الثورة، والحـب      ) مضيق الفراشات (ا المقطع الشعري من ملحمته الشعرية       هذ

قراها، مدنها، اسـواقها،  ... وطبيعته كردستان الساحرة، جبالها الشامخ، وديانها، سهولها وشلالاتها  

 ـ روالشاعر  .. اسماء وصور وذكريات من كل منعطف ودرب      ... شوارعها دروبها العتيقة   ة سم خارط

في ملامحها الشعرية الرائعة وتلاوينها المبدعة في مضيق الـذكريات الخـضر             - كردستان –وطنه  

في مواقفهم التاريخية ومسيرتهم الحياتية     ... والحمر عشرات من شعراء الكرد وثورييهم ومفكريهم      

عل ورددوا  ولئك الذين حملوا المشا   أ.. عبر الثورات تشتعل وتنطفئ   ... عبر الاجيال السالفة والراهنة   
  -:ودروب كردستان فيصرخ الشاعر بائسا من الغربة... الاناشيد فوق ذرى الجبال

  زورق حائر... رأسك في الغربة
  ورانمكس... ويداك مجدافان

   يسألونني"؟..تيتأمن أين "
  ١)(يخرج الدم من صوتي

  -:ته قائلا غرفأمامويتأمل الشاعر في بلد الغربة الطبيعة الهائجة 

  حملني تلالك الحجريةلو ت.... آه

   لأشعة الشمسان تنطلقي

  ٢)(! كأوراق الشجرة

  -:كايات ورؤىح... وتأتي اليه الامكنة... ءاويأتي اليه الشعر

  ي سأجيء الى الوطنئ اصدقا
  فراشات خضراً حمراً... الليلة ستمطر طفولتي
  امتطي حصانا مجنحا
  ٣)(.ولن اعود الى الغربة
  -:لكردستان الجريحة ولكنه يظل يتساءل بحيرة وحدته... صور جريحة من الحنين الجريح

 
  .٨٦ص. / ن. م:  ينظر١)(
  .٨ص) / مضيق الفراشات( ديوانه ٢)(
  .٨ص. / ن. م:   ينظر٣)(
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يا

                                                

  انا وحدي مع طائر هذياني
  وحدي مع دخان سيجارتي

   ١)(يشرب احدنا من الآخر
  -:وصوتها المدوي يرج عليه الجدار... ويظل المنفى هو الجدار

  الليلة يستحيل شعري عشباً
  ٢)(واصابعي اوراق الشجر

  -:صداء تتلاطم ويتساءلوالا... عزبتهوالشاعر الحائر في 

  وما الذي لا افعل؟... قولوا ماذا أفعل
  سأغير مجرى الكلمات في صوتي
  ولكن كيف لي ان انسى احزانكم

  حتى الموت... وثيابكم السوداء
   وطن اسميك حفنة من تراب

  اكتب عليه باصابعي
  ٣)(كردستان.... كردستان 

المطر واحساسه يكبر عندما يرى المطر      ويأتي الشاعر بصورة الاغتراب واقترانها برذاذ       

  -:يشعر بالوحدة والالم اكثر واكثر

  هيرتكظطابت 
   رذاذ مطر الغربة

  ؟..يتما الذي اتيت به لوحد
  ٤)(؟...حزن مبلل

 
  .٩٠. / ن. م:   ينظر١)(
  .٩٠ص. / ن. م:   ينظر٢)(
 .٩ص) / مضيق الفراشات(  ديوانه ٣)(
  .٤٠ص) / انشودتان جبليتان(  ديوانه ٤)(
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ل

                                                

مؤانسا ومستمعا له فـي لياليـه        الساعة   ثم يكمل في غربته مناجاته في الوحدة جاعلاً       

  -:يرةالمر

  في الساعة الثانية عشرة
  تصف الليل تمامافي من

  مثل الكرد والحزن
  عقربان متطابقان

  وبعد الساعة الواحدة
  عقربان متباعدان

  مثلي، ومثل عيون الوطن
  وبعد الساعة الثانية

  الورق والقلم والمتاع
  ١)(على منضدة مبعثرة

 ولا التقـرب منـه ينـادي        دة اليـه  ويصرخ لوعة واشتياقاً للوطن وهو لا يستطيع العو       

  -:ديكردستان من بع

م أمت   انا حي 
  واقرأ لكم القصائد

  :الرغم ذلكوعلى 
  منذ زمن بعيد

  ٢)(دخلت روحي في جسد كردستان
  -:ويصل هيامه وعشقه لوطنه

  لم انتقِ
  الا عشق تراب كردستان

 
 .٣٦ص) / سفر الروائح(ديوانه :   ينظر١)(
  .٦٧ص) / انشودتان جبليتان(ديوانه :   ينظر٢)(
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  ١)(.ميأوعشق عيون 
مل للعودة  ألى اليأس والمرارة الحقيقية بعد مرور سنين طويلة في غربته ولا            ثم يصل إ  

  -:القلق والاضطراب والشعور بالاضطهاد الدائم لوحدته فيقولفيولد عنده 

  ٢)(الغربة ليلة جرداء   
  ويقول عن الغربة

  ٣)(يسمع الى صوت نفسه... ضن البكاءوفي مرآة الغربة يرى نفسه في 
وهي في روحـه تلـوج      ) كردستان(يصور الشاعر لنا حالة العاشق البعيد عن عشيقته         

  . الى التأجج اكثر واكثر،هبها، تثورهاتلوفي عواطفه 

  ...لن يكون العاشق بليغا
  ٤)(عماقهألان النار تتأجج في 

مـة والفلـسفة لمعناهـا      تعد هذه المقطوعة الشعرية من المقاطع التي تدخل فيها الحك         

 يـصل    ان غييستطع العاشق البل   ناتها لا ا المستعمر من كثرة قيوده وزنز     الإنسانثر لان   العميق والمؤ 

أجج النار لكي تولـد ومـضات البلاغـة         ك حواجز البلاغة التي تمنعه عن ت      ته لان هنا  لى قمة بلاغ  إ

  م لا؟أ هل يراه متسائلاًثم تدخل قضيته التاريخ زماناً ومكاناً آملا للغد والمستقبل المشرق  .والإبداع

  كان التاريخ عشيرة للتأثر
  وشفرة قوانين حجرية

  تذبحني كل يوم كالنعجة
  فوق منصات الرماد

  لكني انهض بعد كل ذبح على قدم الدم
  واقفا قُبالة كردستان

  صبح كالسمندرحيث رأسي أ
 

 .٧٣ص) / انشودتان جبليتان(ديوانه :  ينظر١)(
 .٢٨ص) / سفر الروائح(ديوانه :   ينظر٢)(
 .٣٠ص/ ن . م:   ينظر٣)(
  .١٢ص) / سفر الروائح(ديوانه :   ينظر٤)(
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  ١)(مشتعلا للغد
 برائحة الفـراق ورائحـة الـدم        والأعوام الأيام امتلأت عبر    لأنهاويمثل للتاريخ رائحة    

  -:والضحايا

  الأرملة الأغنيةقّبلتُ تلك 
  في مقطورة الغربة

  ورائحة الفراق
  بنسيم وطن الخر. ..الألميفوح من 

  رائحة الدم هي رائحة تاريخي
  ٢)(تلك كانت رائحة الضحية والحرية

  -: ويعودإليه ومرفأ يلتجأ شاطئالغربة بمركب بلا ثم يصور 

   القدمين إلىبتي من الرأس لت غرخضوقد ا
  شاطئمركب بلا 

  ٣)(يسوق وحدته
لمنفى والغربة تنهش به     ا في التي تتبلور في نفسية الشاعر وهو        الأليمةالتراكمات  هذه  

ن هذا الاحساس بالغربة كان يتحمله مـن        من الرأس الى القدمين آملا ان يزول عنه هذا الاحساس لأ          

 يريد العودة من اجل ان يواصل الكفاح النضالي حتـى يـذوب             وإنما غريب فقط    لأنه لا،   .اجل وطنه 

اب نفـسه لا علـى اغترابـه     و بعبارة اخرى من اجل ان يقضي على الاغتر        أالصقيع ويشرق الربيع    

  -:وفي حالة شعوره المرير بفقدان وطنه المقيد يعتصر دموعا وآهةً .وحده

  . الازهار قطرة، قطرةالإمطارتكتب 
  وعيوني تكتبك دمعة، دمعة

    هذا ؟ عام طافح بالغربةأي

 
 .٢٣ص) / سفر الروائح(  ديوانه ١)(
 .١٨ص/ ترجمة ازاد البرزنجي ) / سفر الروائح(  ديوانه ٢)(
 .٢١ص) / مضيق الفراشات(  ديوانه ٣)(
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   ؟ي الم معطاءأو
  ١)(حجار جبل رأسي هكذاأيفتقان 

 من اجل مستقبل اكثر اشراقا ومن اجـل جيـل           فالشاعر يلوذ تغربا ويذوق مرارة النفي     

لـى الماضـي    إجديد لا يلقي مالاقاه هو من تشرد وضياع ومن هنا يتخذ الطفولة وذكرياتها والعودة               

   -:رمزاً يدور حوله ويتمنى ان يعود اليها

  هى لون خيال سنواتي السبعزما ا
  شجيرة كنت أنام فوق سطح دارنا
  فاصبح في الهزيع راعيا للنجوم

  !منيتي ان انزل تلك النجمةأ
  ٢)(لى داخل حصيرتناإ

 انه وأعمقبمعنى ادق   هنا يمزج الشاعر حنينه للوطن حيث التاريخ والطفولة والطبيعة          

اب الكـوني   خر كل هذا ال   أمام مدركا انه    الأمل إنتاجيعيش للذكريات لا لمضغها واجترارها بل البعيد        

لابد ان يأتي يوم ان ينتصر على شيء يمكن ان يهـدده             و والأهواليبات والكوارث   خ كل هذه ال   وإمام

 الصغيرة المؤثثة بالحب والرضاعة والقناعة      أكواخها السفاحين الذين يلاحقون الحياة من       أولئكغير  

...  القـصيدة    أعداء وظلمات المنافي    والأحلام في القصائد    الأوفياءوالعدالة ويتعقبون عشاق الحياة     

ائـسا  ييعرف كيف يكون      ما كتبه وما يكتبه لا     في كل كل هذا فان الشاعر       من وبالرغم.  الحياة أعداء

عنـد  ن ممارسـة الاغتـراب      أ . ويتعقب وميضها على ارض االله     الأمل بل هو على الدوام يغذي فكر     

الشاعر شيركو بيكه س من خلال ممارسته ومحاورته في قصائده الشعرية تبـدو فـي مـستويات                 

المتلقفـة بالـشك     الإنـسانية  الغربة والحيـرة     أقصوصةشعر يجد   المتباينة ومميزة فهو من خلال      

لما وحزنا و   أمنذ ان قدر وفرض عليه الوجود الكوني المشهود فهو يعتصر ذهنه وقلمه              .والارتياب
وعبثيتهـا وجـديتها      لما تحدث به الحياة ومظاهرها ولحظاتها وعذاباتها وحلاوتها ومرارتهـا             ملاأ

 اضعف  من( وهذه الحالة هي     أعماقهفي   ر ما ي كتنفيس وتفج  هتيشعرة في   كنه يجد النجا  لومنطقيتها و 

 
  .١٣ص/ ن . م:   ينظر١)(
 .٦٤ص/ ترجمة ازاد برزنجي / شيركو بيكه س / ديوانه مضيق الفراشات :   ينظر٢)(
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 الأخـرى  ومن السمات    لمه الملم به،  أكلماته يخفف من بطش تلك الشكوك ويسكن من         ب لان) الإيمان

 الرمزيـة   إلـى ولي  ألتجاء  اه ملامح تجديد للشعر الكردي بملامحه و      في شعر شيركو هو برزت عند     

  .والكلمات بدلالات رمزية غامضة وعمق حسي وطنيواستخدام الصور الشعرية 

 الغربة والاغتـراب    أدت مركز انطلاق كل هذه الاتجاهات والحالات التي         إلىوهكذا نصل   

        انهيـار  ، ضـياع  ، فراق ، تشتت ،عدالزماني والنفسي التي سببتها الظروف السياسية والقومية من ب ، 

 الـشاعر   إحـزان  أصـبح عه مع الزمن الذي      وصرا ، تخفي وراء الجبال   ، مطاردة ، نفي ، تشرد ،يأس
 ثمنه غاليا فـي     كانوالحس القومي     المرهف والإحساسوالوعي  وغربته مصدرها المعرفة والثقافة     

 ، الهدف إلىلا مهرب منها إلا بالوصول الحقيقي       لكن  واحياناً  هزيمة  حياة الشاعر وجعلته في بؤرة ال     

يملك وطنا لا يملـك حيـاة         والذي لا  والأهل الوطن   ىإل ، والسلام والطمأنينة  الأمن إلى ، الحرية إلى

  .بمعنى الحياة

  

  

   ٨١



  

  

   

  الاغتراب السياسي عند الشاعر 

  )شيركو بيكه س(



  الفصل الثالث
  الاغتراب الاجتماعي عند الشاعرين 
  محمود درويش وشيركو بيكه س

   -:المبحث الأول

  الاجتماعي الاغتراب

   -:المبحث الثاني

   الرومانسي عند الشعراءوالاتجاه الاجتماعي رابالاغت  

   -:المبحث الثالث

   عند الشاعر محمود درويشالاجتماعي الاغتراب

  -:المبحث الرابع

  بيكه س  عند الشاعر شيركوالاجتماعي الاغتراب 
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  غتراب الاجتماعيالا -:الأولالمبحث 
ياتـصالا بأنه عملية صيرورة تتكون من ثلاث مراحل متصلة          "-:الاغترابف بعضهم   عر 

ويتدخل وعي الفرد لوضـعه      ،الاجتماعيفالمرحلة الأولى تتكون نتيجة لوضع الفرد في البناء          وثيقاً،

ى تصرفه أنـساناً مغتربـاً علـى وفـق          أما المرحلة الثالثة فتنعكس عل     في تشكيل المرحلة الثانية،   

 فقد ربطـت    وغربة الشعراء عامة لا تخرج عن نطاق المراحل المذكورة         ١)("الخيارات المتاحة أمامه  

 وصادرت الحريـات العامـة      الاستعمارمة آنذاك على الوطن العربي بعجلة       المؤسسة السياسية القائ  

 فأفقرت الشعب كما أتـسم الوضـع        ماعيالاجت الاغترابومن هنا بدأ     – أقصد الشخصية    -والخاصة

وجمود التقاليد وكان على الشاعر أن يـدخل معركـة الحريـة             . بسيادة القوى المحافظة   الاجتماعي
والتقدم ضد القوى والمؤسسات الحاكمة والمنفذة ولتأكيد الشاعر بيقين واضح عنـه بـأن معركتـه                

 ي محيط قاس بعـد أن وعـى المأسـاة،         فقد وجد نفسه غريباً ف      تكافؤ قوى الصراع،   لانعدامخاسرة  

تشكل في داخله رد الفعل المناسب على وفق قدرته         "ومن هنا    ٢)(وكافح من أجل الخلاص دون جدوى     

وتندمج في البؤر    ووعيه فقد يتابع مواجهة التحدي من خلال أساليب تتخذ طابع التمرد الفردي حيناً،            

 معتـزلاً   جتمـاعي ئذاً بها هارباً من الواقـع الا      الثورية الجماعية حيناً آخر وقد ينكفئ على نفسه لا        

 الخاصـة وأن    طريقتـه ولم يخرج الشعراء عامة عن هذا التشخيص ولكل واحد مـنهم             ٣)("المجتمع

 عن حياتها سلباً    اًوبما أن أدب كل أمة من الأمم صورة منتزعة من واقعها معبر             .ضمها أطار واحد  

 وأفكار في النفس بمـا      انطباعاتة من الأحداث وما قد تحدثه       وإيجاباً ويستلهم الأدباء تجاربهم الأدبي    

وظروف  ولهذا تولد القصيدة عادة في عالم متغير متحرك،        .يجعله تمثيلاً صادقاً لكينونة الأمة وذاتها     

من جبريه غامضة تكمن فـي      "عن معنى الادب    " ث درو يإليزاب" -:متنوعة تستقي قوانينها كما تقول    

  ٤)("عي تام الوعيي ومن تنظيم صنااللاوع

 
  .١٠٧-١٠٦ص /١٩٧٨/زتمو/ ٢ ع/المستقبل العربي. م/ حليم بركات. د/ غربة المثقف العربي ١)(
  .ن. م : ينظر٢)(
  .١٠٧ص/ ن .  م: ينظر٣)(
  .٢٥ص/ اليزابيث/ ه  الشعر كيف نفهمه ونتذوق٤)(

   ٨٢



 المبحث الأول    الفصل  الثالث 
 
 

                                                

فالشعر يخبر ويوضح ويفصح عن مكنونات ذاته والحياة بأكملها يكـشف عـن أسـرار           

فمن خلال الرؤيا    وهذا الشعور يتوهج متفاعلاً مع الزمن والأحداث،       الطبيعة وإيقاظ الحس والشعور،   

 وإبـراز يـاء   عامة زيادة علـى أح الإنسانيةعن  ....الجمالية والفنية في القصيدة يعبر عن البشرية      

 فالشعر الذي يخلق    الإنسانية الشاعر من     الأمور التي تهم الجزء الذي ينتمي اليه       وتوضيح وتشخيص 

لـه  وهو في هذا ك    والشاعر خاصة،  ليعالج الحياة ويطبعها بطابع خاص من خلال حياة الناس عامة،         

 يتجلى الموضوع من خلال      قيمة دائمة خاصة حين    إلىأفكاراً وعواطفاً   يحيل التاريخ، أحداثاً وبشراً و    

وليست القصيدة مجرد كلمات قد صفها       ١)(" حبر إلىعملية تحويل الدم    "الذات مع ما يصاحب ذلك من       

 هـي    وإنما  الذي يغري المسامع البشرية فحسب،     والإيقاعالشاعر وموسيقى رنانة من خلال الوزن       

ل اللغة وعلاقاتهـا وصـورها      كل ذلك يتدفق من خلا     حرية، حب، دم، خيال،.... حالة حياتية جديدة  

 والنفـسية   الاجتماعيـة فللقصيدة حياتها الفنية الخاصة من أن تكون معزولة عن مصادرها           "ومبناها  

 " -":إلياس أبو شـبكة "كما يقول   ٢)("الإبداع لقوانينها الخاصة التي تفرض عملية     إلاوهي لا تخضع    
س والـدائرة   يمقاي ن أن نضع لها حدوداً أو     فالحياة لا جنسية لها ولا أوضاع ولا حدود وهي أوسع م          

فالمدارس الشعرية سجون ونظرياتها قيـود والـشاعر         غير المحددة لا تنحصر في الحدقة الضيقة،      

الشاعر الذي يرفض العبودية والأسـر مـن   قصائد  فمن خلال    ٣)("ة لا يعيش في جو العبودية هذا      عاد

ذ إدنيا والحداثة والثورة والعطـاء المـستمر        مدرسة فكرية معينة نرى ال     خلال مذهب فني معين أو    

 ويعطـي   الإنـسان  المبدع ليعطي قفزة يستمع من خلالها         الإنسان إيضاح الحقيقة على يد الشاعر أو     

 في مدرسة فكرية معينة لا يرى الـشاعر إلا  الانخراطفالعزف على وتيرة معينة أو  لذاته دفعة الأمل،  

ة والنظرة المستقبلية كل هذا لا يعطي ما يريده الشاعر ذاتـه  ذ كانت هذه الأمور ضيقة الفكر   إبمنظار  

يجدي نفعاً وأن أجدى فأنه لا يكـون بـنفس           فالعزف المستمر على نفس الوتر لا      فما بال الآخرون،  

ذ لابد للفنان أن يتفاعل مع الأيام ويتطور نحو الأفضل وهناك مقولة مـشهورة              ، إ المستوى المطلوب 

  -:لهرقليطس يقول فيها

 
  .٢٧ص. / ن.  م: ينظر١)(
  .٥ص /١٩٤٨/بيروت / ٢ط/ منشورات دار المكشوف/بو شبكةأالياس /فاعي الفردوسأ ٢)(
  .ن.  م: ينظر٣)(

   ٨٣



 المبحث الأول    الفصل  الثالث 
 
 

                                                

لى النهر كل صباح لتستحم تحسب أنك تغتسل في المياه نفـسها وفـي              إنك حين تنزل    أ"

فالشاعر  ١)(".ي مكان آخر طرأ عليه تغير ما      المكان نفسه ولكنك في الحقيقة تغتسل في مياه أخرى وف         

شريطة إلا يتعدى الحدود     ر التي يراها مناسبة للغته وفكره،     ييجب أن يتطور وأن يعطي حسب المعاي      

ووضع كل شيء حسب ما يريد ما دامت هذه الأمور معبرة            عارف عليها فهو جزء في كل شيء،      المت

الذي وضع هذا الشعر من أجله أو كان هذا الهم دافعاً عامـاً مهمـاً لهـذا الـشاعر                    عن الهم العام،  

 فالشعر الأصيل هو مولود عصره معبراً دائماً عن أحـوال المجتمـع،            ولبروز هذا النوع من الشعر،    

أو الـشعر    ذا رفض مذهب الفن للفن،    إ عن المجتمع بالفن والأدب والشعر مرفوضة        فالانعزاليةلأمة  ا

فالشاعر مهما كان مبتعداً عن قومه ومجتمعه بشعره في أيام يكون الواقع مـستقر               ،من أجل الشعر  

ة تلـو   تحركه المصائب العاصفة بأمته وشعبه التي تهـب الواحـد         ان  لكن هذا الشاعر لا بد       نسبياً،

د أن تحركه أحداث عصره وفي مثل هذه الأحوال لا يقبل من الشاعر أن يبقـى منـسلخاً                  لاب الأخرى،

الـشاعر  هـا  تلك الأحداث التـي يجـب أن يـرتبط ب    عن مجتمعه ووطنه بعيداً كل البعد بفنه وأدبه،     
 ـ  في الحياة،الإنسان والثورة ضد الظلم والطغيان والدفاع عن حق       والاستقلالكالتحرير   ذا أنخـرط  إف

متثال الواقع والى روح    الى   وعزلته الجامدة إ    في خضم تلك الأحداث تتحول فرديته المتطرفة       الإنسان

وثابة جديدة تنفجر شوقاً وطراوةً وإيماناً وهنا تذوب الشخصية الذاتية للشاعر من خـلال شخـصية                

أن  "-: عن الفنان وأصـالته    )آليوت(القضية وبهذا نستدل بما قاله       الأرض، الأمة، الوطن، المجتمع،

مكانياته هو الفنان الذي يـسدي أكبـر خدمـة          إالذي يخدم فنه متفانياً في هذه الخدمة باذلاً فيها كل           

فالصورة الشعرية ومدى بلاغة الألفاظ وجرسها الموسيقي لم تعد      ٢)(".يستطيعها لشعبه وللعالم أجمع   

الفعـل    في الواقع،  فالانخراطي الشعر بذاتها    هي الوحيدة التي تظهر الشعر على حقيقته أو ليست ه         

وأبطـال التـاريخ    لى التاريخ نظرة شمولية صادقة يعتمدها فـي فنـه وذوقـه،         إوالنظرة   للمجتمع،

 المجردة عن أحاسيس    فالفردية . رونقاً خاصاً  -الشعر–كل هذا يجعل للشيء      والشخوص القصصية، 

 عنـد أي شـاعر،     ية المطلقة أيضاً غير موجـودة      لنا حرية زائفة فالروحانية والمثال     المجتمع يبدو 

 
/ ١٩٧٠/القاهرة/ محمد مفيد العشماوي /لى الواقعية الاشتراكية إ الإغريقية ومذاهبه من الكلاسيكية     الأدب ١)(

  .٧-٦ص
  .٨ص/ ه  ومذاهبالأدب ٢)(
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حرية الحقيقية هي التي تنطلق من الواقع وتعمل        لفا فالمرحلة الوسطى هي الأجدى للفنان والمجتمع،     

 الخاصة التي تبتعد بدرجة أو      بالايجابيةوهنا يمكن العمل     في هذا الواقع الذي يعيشه الفنان الشاعر،      

 أو الشاعر عندما يكون صاحب حرية فردية مطلقة فالميتافيزيقيـة  بأخرى عن السلبية الفردية للفنان    

 فالفن بدون مشاكل المجتمع لا يكون له وقع خاص ومؤثر فـي المجتمـع،             "  نفعاً، ي لا تجد  ةوالرهبن

تفسح المجال أمام المواطنين مـن       وتحليل روح العصر عن طريق الموسيقى أو الرواية أو القصيدة،         

لـى  إامر ظنهم في نظره     ج في نفوسهم وما يغ    لمختلفة في التعبير عما يختل    عتماد على روافد الفن ا    ا

 في أي عصر من عـصور التـاريخ التـي           الإنسانيةولم تختل    ١)(". العادلة الرحيمة  الإنسانيةالحياة  

ز بين النافع   يوالتمي  على معرفة الخير والشر،     فطر  فالإنسان ،الإنسانأنقضت أو في أي بيئة يعيشها       

 يجوز الظن بمسساس الآخرين دون الفهم أو النظرة للحياة التي يمـر بهـا الآخـرون                 فلا والضار،

فالأدب يجب أن لا يتجنب حياة الناس والكشف عن الروح المعنويـة التـي يكنونهـا يقـول الناقـد          

وهنـاك رأي    ٢)(" من روح وكرامة   الإنسانأن وظيفة الأدب هي التعبير عما في        " "وودبرى"الأمريكي  
 ـالتمي "-: بقوله واغترابهفي العلاقة بين المجتمع     " ينستونك"العالم   الاجتمـاعي   الاغتـراب ز فـي    ي

 الاجتماعيـة س التذوق والتربية هي بالطبع جزء من البيئـة          يبأن مقاي : لىوالثقافي للمجتمع يرجع إ   

 الواضـحة والتـي لـم يجـر         الافتراضاتالأكثر شمولاً ولكن ما هو أكثر أهمية منها يتمثل في تلك            

يـسلم بهـا معظـم أفـراد        والتي   الكون، التاريخ، المجتمع، ، الإنسان الحياة، بيعة،ط حول   تيارهااخ

غتراب الذات عن   سيما ا  ولا الاغترابوقد سبق جان جاك روسو هيجل في تحديده لفكرة           "٣)("المجتمع

 ه عنـد  الاغتـراب وأن لم يكن بشكل واضح ومباشر فقد أزدوج         " الاجتماعيالعقد  "المجتمع في كتابه    

بمعنى التسليم أو التنـازل أمـا الأول        ) إيجابي( بمعنى البيع والآخر  ) سلبي( أحدهما   -:حاملا معنيين 

ذات " سلعة"أو  " شيئاً"ع نفسه من أجل المادة ليصبح        يجب أن لا يبي    الإنسانفيرفضه روسو تماماً لأن     

 أن يضحي بنفسه مـن      غترابالايجابية للا  وهي الحالة    بالإنسانقيمة معينة في السوق ولكن الأولى       

 
  .٢٧ص/ عناد غزوان. د/  الشعر والفكر المعاصر١)(
  .٦٩ص / ١٩٨٤/ الرياض/ دار المريخ للنشر/ بدوي طبانة. د/ الأدبي قضايا النقد ٢)(
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 الـذات   اغترابأما   ١)(".لة التي ترفع من شأن المجتمع     أجل الوطن والآخرين ومن أجل الأهداف النبي      

 واسـتلاب بمعنى أنه يزول بزوال المؤثر من ظروف قهر      "عن المجتمع فأن روسو يعده أمراً تاريخياً        

 السبب فـي    -برأيه–ين الناس والتي هي     سببها التفاوت الطبقي في المجتمع الذي يولد اللامساواة ب        

 حياته الخاصة ومـا عانـاه       إلى عند روسو    الاغتراب معنى   ازدواجيةوقد ترجع   ٢ )(". الذاتي اغترابهم

فقد طبق  " كارل ماركس  "الاشتراكيأما المفكر    .مجتمعه من صراعات بين قوى التقدم وقوى التخلف       

 استلاب ما تقوم به الطبقة الرأسمالية المستغلة من         إلى ليشير   الاقتصادية على مجال الحياة     الاغتراب

أن "الـذي يقـصد بـه       " التشيؤ"على العمل وقد أطلق عليه مصطلح       ) الطبقة المستغلة (لطاقة العمال   

 أي يعـيش    والإنتاج يعيش حياته في المجتمع الرأسمالي كأنها سلعة تطرح في سوق العمل             الإنسان

 عن نفسه   الإنسان اغترابلذا فأن ماركس يرد     " ٣)(".حو لا أنساني   أو على ن   اَامدج" شيئاً"كان   كما لو 

وهنـاك دوافـع     ٤)(".الاغتراب أصلاً لجميع أنواع     الاقتصادي الاغتراب يعد   إذ عن عمله    اغترابه إلى

 ونتائجه والتخلف اللذان عدا مـن       الاستعمار -: منها الاجتماعي الاغترابة بسببها ظهر     عد وأسباب
 وثقافيـاً وسياسـياً   اجتماعيـاً  في ظهورهما التي سيطرت على المجتمع ميتهأهأكثر مشاكل العصر ف   

اغتـراب  ستعمار والتخلف لهما دوران كبيـران فـي         حت أعبائها المجتمع العربي فالا    والتي رضخ ت  

 بشكل واضح وكانت المـرأة العربيـة        الاغترابا العربي وعاش أوضاعاً حادة برز فيه مشكلة         ننسانإ

 التي جعلت المرأة آنذاك مجـرد       الاجتماعية فيها هذه المشكلة     ارتبطتالعامة التي    الركائز   ىهي أحد 

 الاغتـراب  فيتجلـى    الإنـساني شيء غير متفاعل ولم تستطيع تأخذ دورها الحقيقي فـي وجودهـا             

 للاغتـراب  أدنى أكثر تعرضـاً      اجتماعيأولئك الذين في وضع     " في المجتمع بأكمله ولأن      الاجتماعي

صبحت المأساة هنا ليست فردية بل هي مأساة مجتمع بكامله وهناك سبب آخر لظهـور     فأ ٥)(".يدالشد

الإنـسان   شيء فيـرى  إلى الإنسان في المجتمعات وهو الرأسمالية حيث يتحول  الاغتراب الاجتماعي 

 
  .٨٣ص/ محمود رجب /  الاغتراب ١)(
  .٧٩ص/  المصدر السابق :ينظر ٢)(
  .٢٢ص/ محمود رجب / ة الفلسفيمصطلحات سارتر : ينظر٣)(
  .٧٠ص)/  الاغترابإلى الاشتراكية إلىمن الاغتراب (من موضوع / محمود رجب /  الاغتراب : ينظر٤)(
 – ع   – مجاهـد ) / دخل الإنسان مصيرة اغترابه   /  في موضوع  ١٩٧٦/ ٢م/ المعرفة السورية   . م : ينظر ٥)(
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 شيء يقف ضده فتصاب الـروح       إلى وتفانيه من أجل شيء سام أسمه الحب يتحول           وإخلاصه دهجه

 لفقدانه لذاته الحقيقية ويتجلى التشيؤ      الاغتراب مصيدة   بإرادته الإنسانفهنا يدخل   . بالتشيؤ الإنسانية

بصفة خاصة في المجتمعات التجارية حيث تكون القيمة العليا للمال ويصبح العالم المادي مفـصولاً               

نهـارت فيـه القـيم      اعن العالم الروحي بل معادياً له فيغترب الشاعر أو الفنان من مجتمعه الـذي               

لحقيقية وحلت محلها قيم زائفة بديلة وبدلاً أن تغور في عمـق الأشـياء وقفـت علـى سـطوحها                    ا

 انتـشرت وأن سبب كل هذا هو المال الذي        . "الخارجية لكون الذات تمزقت وفقدت نظريتها الشمولية      

على كل  ذ بسطوة المال يتعدون     فراد الذين يمتلكونه إ   عبادته اليوم والذي بدوره أوجد الأنانية لدى الأ       

 الاجتماعيـة  الآداب في   الاجتماعي الاغترابوجاء شاخت وقسم مصطلح      ١)(".هو روحي وأنساني   ما

  -:الحديثة بان له أربعة أنماط وهي

   الشخصيالاغتراب .١

   عن العملالاغتراب .٢
  الاجتماعي/ الاقتصادي الاغتراب .٣

  ٢)(الثقافي-الاجتماعي الاغتراب .٤

صطلاح عام يحدد منظومـة     الإطلاق هو معناه كا   ة على    بصورة مجدي  استخدامهويمكن  

شتقاقها من مشاعر الغربة    ا تشترك جميعها في سعة      الارتباط وعدم   والاحتلالكبيرة من أنماط السخط     

فالمثقف العربي ليس شرطاً هنا أن يتحدد بوطنه بـل بمـستوى             .أو تضمنها بها بشكل من الأشكال     

ستلابات متراكمـة تاريخيـاً     ابي المعاصر يعاني من مجموعة       العر الإنسانقومي للوطن العربي لأن     

 بأنماطها الأربعة التـي أشـار إليهـا         الاغتراب الدور الكبير في خلق حالة       للاستعمارفكان وما يزال    

أغترب الشعب الجزائري والموريتاني وغيرهم عـن       :  العربي وعلى سبيل المثال    الإنسانشاخت عند   

ي لحرية  الأستلابات جدلياً بالقمع السلطو    هذه    وارتبطت .ن شخصيته  العربي عامة ع   واغترابلغتهم  

" لك بـن نبـي    ام"لى فكرة طرحها المفكر الجزائري الراحل       إفالمغترب العربي وصل     . العربي الإنسان

 بقدر ما هي كائنـة فيمـا يـسميه بالقابليـة            الاستعماربأن محنة العالم العربي ليست في       " -:تقول

 
  .٣٣ص/  آل الكزار الأميرعبد / يتي والبحرينيغربة والاغتراب في الشعر الكوال ١)(
  .٢٥٨- ٢٥٦ص/ ٣ج/ ريشارد شاخت /  الاغتراب ٢)(
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 ليـست فـي     بالاستعمار وعلاقته   الاغترابهذه الفكرة الخصبة أن المسألة في        ومعنى   ١)("للاستعمار

 في  الاغترابويمكن أن يرى     .زالته معنوياً وفكرياً  لك بإزالة الوجود العسكري ولكن بإ     أزالته مادياً وذ  

 السياسي فيشكل السطوح للأسباب الأكثـر عمقـاً         الاغترابأما   ،اجتماعيعمل الفنان والفنان ككيان     

خلال حياته المعاصرة أبعـاداً عـدة    ) شاعراً أو كاتباً أو رساماً    (أذا كان    اء، فعاش الفنان العربي   وخف

وهي مواجهته لعصره بتراث قمعي أمتد قرون عديدة منذ سقوط بغداد وتعرضـت              ،الاغترابلمغزى  

 ـ      إلى صنوف لا تحصى من الحروب والا       الأمة العربية   ة هـذا  حتلالات والقمع جعلت العربي حتى بداي

) مـشلول (ون على مصر يعيش بـضمير تقريبـاً         بل منذ حملة نابلي    "-القرن العشرين نقصد   -القرن

كتور حسن حنفـي فيؤكـد بـأن        دأما ال  ٢ )("م بالعصر الجديد   سكوني صر  اجتماعيإنه ضمير    .ثقافياً

فنان هو الذي    عند ال  الاغتراب ايجابية "-: يقول الايجابيفالجانب   . وسلبي ايجابي له جانبان    الاغتراب

 أو أبداع أنساني إلا بهذه العزلـة،    لى الخلق الفني لأنه لا يمكن عمل خلق فني أو فكري            الفنان إ يدفع  

 في النصف الثاني من القرن      الاغترابفظاهرة   ٣)("الإنساني الإبداع له نواح إيجابية في      الاغترابن  او
خص العرب فقـط أو الـشرق فقـط أو          العشرين تعتبر ظاهرة عالمية فلا يجوز القول بأنها مشكلة ت         

 في القرن العـشرين     والإنسان إنسانية أصبحت مشكلة     وإنما ،الاشتراكيةالمجتمعات الرأسمالية دون    

وه العلاقـة بينـه وبـين        التي تش   بقضيته وهي تحرره من جميع صور اللإنسانية       أصبح على وعي  "

 وهي تعالج كقضية في شتى المجالات        أذن ظاهرة تتصف بها الحياة المعاصرة      فالاغتراب ٤)("الآخرين

ففي مجال النقد الأدبي على سبيل       . النفسي حديثاً  بالاغتراب السياسي قديماً وتنتهي     الاغترابتبدأ من   

 في شتى الفنون والآداب مثـل القـصة و الـشعر             الاغتراب ظاهرة   إلىالمثال يتناول النقاد بالتحليل     

 يقـصدون عـادة أن هـذه    الاغترابم حينما يتكلمون عن وه"والفنون التشكيلية والسينما والمسرح     

  ٥)(" المعاصرالإنسانالأشكال الفنية تعالج مشكلة من أدق مشاكل 

 
  .١٤٢ص/ ١٩٧٦/ ١٠م/ مراد وهبة . د/ عالم الفكر.  م١)(
/ السنة العاشرة من نشرها / الثقافة. م/ عادل كامل/  الاغتراب في الفن التشكيلي العربي المعاصر ٢)(

  .٦٥ص/ ١٩٨٧
  .١٢٦ص/ ١٩٧٦/ ١٠م/ حسن حنفي. د/ الفكرعالم .  م٣)(
  .١٤٧ص/مجلة عالم الفكر /  الاغتراب في المسرح المعاصر٤)(
  .ن.  م" ينظر٥)(

   ٨٨



  

  

  

  الاغتراب الاجتماعي والاتجاه الرومانسي
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  الثانيالمبحث 

   عند الشعراءالاجتماعي والاتجاه الرومانسيغتراب الا 
ظهر هذا البعد الاغترابي في الشعر العربي متجاوزاً الاغتراب عن المكان إلـى الغربـة               

وذلك تحت ضغط الأحباطات المختلفة التي اعترضت حركـة التطـور الـسياسي              الروحية والفكرية، 

لة بروح النزعة الرومانسية حينما ظهرت كأسلوب        مثق بدت نماذجه وقد  "والثقافي في الوطن العربي     

) فنياً(وقد كان للرومانسية الفضل الأول في تطور البشرية         ١ )(".من أساليب التجديد في الأداء الشعري     
حيث أصبح مضمون النص تعبيراً عن تمرد الإنسان الاجتماعي ضد الاغتـراب المـلازم للمجتمـع                

ومن ثم فأن عالماً منشوداً تسوده المثاليـة         نسان برسالته إلى فرد جزئي،    البرجوازي وضد تحول الإ   

لعـالم ملـيء بالـشرور ويقـول        المطلقة أصبح الهدف العقلي للرومانسيين أينما كانوا باعتبار أن ا         

أنت رجل سعيد وأني لأرثي لحالك يا        "-:مستحيلاًشيئاً  عندما يجعل من السعادة في المجتمع       " بودلير"

نك تسعد بهذه السهولة فلا بد أن يكون الإنسان قد هبط إلى الحـضيض لكـي يعـد نفـسه                    سيدي لأ 

أن شعر المرحلة الرومانسية كما هو معروف نغم ذاتي جـاء معبـراً عـن الأحاسـيس                  ٢)(".سعيداً

عـالم   ففيه يبحث الشاعر عن عالم مثـالي،      " جبران خليل جبران  "الإنسانية التي من روادها الشاعر      

 الشاعر ثم آخذ هذا الشعر يتجه إلى الواقع فنياً وموضوعياً فأتخـذ الـشعراء مواضـيع                 يخلقه خيال 

قصائدهم من واقعهم الاجتماعي فانتقلوا إلى مرحلة من الحياة تختلف نظريتهم عنها عما سـبق لآن                

قد عاشوا صـرعى أحـزانهم      "كثيراً من شعراء التيار الرومانسي بالذات وهم يواجهون هذا الواقع           

وأصـبحت   ٣)(". حاملاً منفاه في أعماق نفسه     وظهر كل واحد منهم    تية،غرباء عن أهلهم ووطنهم،   الذا

 ليعيش صريع أحزانه الذاتية لأن الشعراء       -قسوا-الوحدة والعزلة هاوية تجذب إليها الشاعر المبدع      

 ـ       "يمثلون الحس الوجداني المرهف في شعب كانت         ي الهجرة والغربة من أبرز الملامح الأساسـية ف
ة والأسطورية تغذي هذا الملمح بفيض من       حتركيبة النفسية العربية وما زالت أخبار الهجرات الصحي       

 
  .١٨٩ص/ عبد العزيز المقالح / الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمنالأبعاد ١)(
  .٣٠٤ص/١٩٨٠/ بغداد/ دار الشؤون الثقافية العمة/ كريتيجميل نصيف الت/ الأدبية المذاهب ٢)(
  .١٩٠ص/ عبد العزيز المقالح/  الابعاد الموضوعية والفنية٣)(

   ٨٩
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فيلتجأ الشاعر إلى الاغتراب الروحي     ١ )("راب ضاربان من الداخل والخارج    الأقاصيص والغربة والاغت  

 ظرف أنـساني    عن" هي تلك الحالة التي يشعر فيها الفرد بانفصاله          -:والمقصود بالاغتراب الروحي  

 وأن  ٣)(". عالم من صنع نفـسه     الانعتاق من العالم المحيط به إلى     " إلى   -تبعاً لذلك –فيتطلع   ٢)(".يمثال

هذا الاغتراب هو نتاج تراكم عدة أنواع اغترابية كالاجتماعي والعـاطفي وسـواهما إذ أن تعاقـب                 

وسعيه إلى بلـوغ     .ياً أو شبه كلي   الإخفاقات والأحباطات تؤدي بالإنسان إلى اعتزال واقعه اعتزالاً كل        

غربـة  ب"واقع آخر لا وجود له إلا في تصوره وهذا الاغتراب ذكـره الهـروي الأنـصاري وسـماه                   

وهناك نماذج من الشعراء المعاصرين مثلوا هـذه المرحلـة المتميـزة مـن الاغتـراب                 ٤)(".الغربة

اب الروحـي بعـد أن اعتزلـت         الشاعرة نازك الملائكة التي عانت من الاغتر       -:الاجتماعي أبرزهم 

فعـشقت الليـل    " الاغتراب العـاطفي  "وأخفقت في تجربتها العاطفية     " الاغتراب الاجتماعي "المجتمع  

بعد أن رأت الحيـاة جـدراناً        وزهدت في الحياة واهتز إيمانها وها هي الآن تبحث عن المثل العليا،           

 قاء والـسمو،  لنشعاع القدسي لتنعم با   صلدة من الزيف والتفاهة فتحاول أن تخترقها إلى بؤرة من الإ          
  -:وتعانق روحها بذلك الصفاء السرمدي الخالد حتى إذا أجهدها البحث صاحت

  لطويلاوعفت طموحي وبحثي 
  ٥)(ثل العاليةوالم والحب، عن الخير،

تفاعل في نفسها الإحساس بالغربة مع يأسها من يأسها من بلوغ عالمها المثالي             ي وحين

  -:فتستدير نحو ذاتها متسائلة مشككةتمتلكها الحيرة 

٦  )(من أنا؟:         وأصرخ من ألميبني حيرتي في الوجود    تعذ

وهذا السؤال الفلسفي هو وليد الإحساس بالضياع ولكنه في الوقت نفسه نتـاج تـضخم         

  :الذات التي انسلخت بنقائها من الطقس الفاسد الملوث تقول الشاعرة

 
  .١٩١ص/ ن . م: ظرين ١)(
  ١٨ص/١٩٧٩/ ١٠م/ عالم الفكر. م/ قيس النوري. د/  الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا٢ً)(
  .٤٦٥ص/ حمد المهندعبد االله ا/ الاغتراب عند نازك الملائكة ٣)(
  .١٢٨ص/ ٣م/ منازل السائرين:  ينظر٤)(
  .٥٠ص/ ٢ج/ شظايا ورماد /  ديوانها ٥)(
  .٥٠ص/ ٢ج/ ن . م:  ينظر٦)(

   ٩٠
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يا

لا يا

                                                

   ؟الليل يسأل من أنا
   القلق العميق الأسود رهأنا س

  ١)(أنا صمته المتمرد
ها جـسداً وروحـاً عمـا       فهذه التصورات المخيفة هي وليدة غربتها الروحية التي عزلت        

 أحدى علامات يقظة فكرها الحيوي الطامح إلى أن يتـساوى مـع             - التصورات - حولها ولكن هذه  

ا عاش السياب أيضاً غربة روحية بعد       كمو .الاغتراب فيحفظ توازنها ويحول بينها وبين الانهيار التام       

ل من هـواجس وآلام      والسياسية مع ما أفرزه مرضه الوبي      أن تضافرت غرباته الاجتماعية والعاطفية    

لتشكل حالة نفسية مركبة هاجسها  الموت ولكنه هاجس تلطفه من حين لآخر ما عرف عن الـسياب     

 في قوته وضعفه في الشفاء من مرضـه وبلـغ           وآمل وان كان متفاوتاً    من حبه للحياة وتشبثه بها،    

اغترابه الروحي ذروته حين يقع السياب في الوهم والوهم وليد الاغتراب الجاثم على الصدر والولع               

  -:يقول الشاعر في الروح،

   غربة الروح في دنيا من الحجر
  والثلج والقار والفولاذ والضجر
   غربة الروح  شمس فأتلق

   خياليهطير فيي....فيها والأفق
  ٢)(ساعة السحر

فأن الوعي بالغربة الروحية واضحة وملحة نحو نفس الشاعر واستحالة رجائه ولولا هـذا الـوعي                

وحالة بينه وبين قول الشعر بل أن الشاعر يشحذ وعيه إلـى   لطغت الغربة على فكر الشاعر وخياله، 

ريقة البيـت الـشعري يقـول فـي         أقصى طاقته من اليقظة والفعل فيكتب أحدى قصائده الأخيرة بط         

  -:مطلعها

  نفسي من الآمال خاوية جرداء 

 
  .١١٢ص/ ٢ج/ المصدر السابق:  ينظر١)(
  .١٠٦ص/ ١ج/  الجلبيشناشيل ابنة/  ديوانه٢)(

   ٩١
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لا

يا

                                                

ماء ولا ع شب   
  ما أرتجيه هو المحال وما لا أرتجيه هو

جِالذي ي١) (.ب  
  الاجتماعية والكونية التي واجهها في سعي فني وأنـساني،         أما ألبياتي فعبر عن المحنة    

 المتنبـي،  ين بـن عربـي،    د ال يومح ثية كالحلاج، فقد أختار أبطال نموذجين وقدمها كشخصيات ترا      

تمثـل  شخصيات الثورية في التاريخ التـي       "المعري والخيام وديك الجن والأسكندر وقد أختارها من         

لبياتي لا يعبر عن أزمته الذاتية من خلال هؤلاء الشخصيات بل عن             وا ٢)(".العاشق والمتمرد الثوري  

ل النموذجي من أجل الحياة ضد قوى الموت والـشر ومـا   أزمة وجودية وإنسانية عامة خاضها البط  

على الشاعر الذي هو صوت الجماعة إلا أن يلم بأطراف وجوهر هذا الصراع ويطرحها بموضوعية               

عبر عن رؤيا كونية  إسقاطات ذاتية ولأن الشاعر يتحسس باستمرار أمام المسائل الفردية المفجعة               

حسس باغترابه المزدوج فيعبر عنها بنماذج الأقنعـة كالأمـل          لرموز الفكر والثورة المعاصرة فأنه يت     
  -):ألبياتي(والتفاؤل والإصرار ففي موت المتنبي يقول الشاعر 

  أرى بعين الغيب  حضارة السقوط والضياع 
  حوافر الخيول والضياع

  تاكل هذي الجيف اللعينة
  تكتسح المدينة

  تبيد نسل العار والهزيمة
  ٣)(وصانعي الجريمة

  -:محنة أبي العلاء يخاطب ألبياتي الطغاة قائلاًوفي 
  فعصركم مضى إلى الأبد

  ٤)(ولم تعودوا غير أشباح بلا قبور
  -:وفي عذاب الحلاج نسمعه يتحدث نيابة عن الشاعر وعن الجماعة

 
  ..، أي قبل وفاته بايام١٠/١١/١٩٦٤وقد كتبت بالكويت بتاريخ / لبيج الشناشيل ابنة/ وانه دي١)(
  .١٤٧ص/ لقاء مع البياتي/ محمد مبارك/دراسات نقدية ٢)(
  .٧١٧-٧١٦ص/ ١م/ النار والكلمات/  ديوانه٣)(
  .٧٣ص / سفر الفقر والثورة /  ديوانه ٤)(

   ٩٢
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ي

                                                

  موعدنا الحشر
  فلا تداعبي قيثارة الجسد

  أوصال جسمي أصبحت سماد 
  في غابة الرماد

ا معانقي    ستكبر الغابة 
  ستكبر الأشجار وعاشقي،

  ١)(سنلتقي بعد غد في هيكل الأنوار
) المعـري (والموت بسبب الإحبـاط     ) المتنبي(أن حياة هؤلاء الأبطال التي انتهت بالقتل        

بقدر ما توحي للشاعر باليأس والإحساس بالمرارة واستمرار المحنة هـي التـي             ) الحلاج(والصلب  

ول من خلالها تهدئة عناصر اغترابه وتخفيـف وطأتهـا          تمنحه القوة لمواجهة الشر من جهة ويحا      

ة التـي توصـل     وهذه الوسيلة الماجن   . وكفاح له بينه وبين المضي إلى الأمام       قوجعلها نقطة انطلا  
الشاعر من دون وعي قد تساعده على مواجهته للعزلة ومقاومة غربته ولكن لمدة زمنيـة قـصيرة                 

نها من صنع إنسان أعتزل مجتمعه وفقد الثقة به ولـم           هي ما تستغرقه تلك الممارسات المحمومة لأ      

        ة التي كانت وسـتظل مـن نـصيب ذوي الإحـساس       يجد فيها غير لذة قشرية خادعة هي اللذة المر

 خيـال   ء أن يسلكوا نهجاً تعويضياً بقدرة     هكذا حاول الشعرا   .والعقل اليقظ والنفس الغريبة    المرهف،

 وربما حالف الحظ بعضهم وربما خـانهم        ٢)("كولن ولسن  "الم مفزع كما يقول   تعويضي تعبيراً عن ع   

ومن الشعراء الذين برز في شعرهم الاغتراب بأنواعه الاجتماعية والروحية والفكريـة هـو               .جميعاً

 المعري الذي ميز شعره معاناة الاغتراب والتناقض الفكـري والـصراع            ءالشاعر العباسي أبو العلا   

ة وما يـدور فيـه مـن صـراعات           في ذلك قيم المجتمع المتدني     اصداًالنفسي المحتدم الذي عاشه ر    

وانقسامات خلفت في داخله إحساسا بالألم ومعاناة ومأساة الاغتراب وقد غلب في شعره المواضـيع               

الأخلاقية والاجتماعية فضلاً عن جانب كبير من آرائه الدينية والفلسفية إضافة إلى حالتـه النفـسية                

 العمى أثر أصابته بمرض الجدري وهو أبن أربع سنوات ومع هذا فقـد              المتراكمة من أصابته بعاهة   

 
  .٣٠-٢٩ص/ المصدر السابق:  ينظر١)(
  .٦ص/ المقدمة/  الحديث الأدباللامعقول فيو المعقول ٢)(

   ٩٣
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ال

إذ

                                                

بدت غربة المعري ناتجة عن سفر طويل في معترك الحياة خرج منها بمحصلة واحدة هي البعد عن                 

يقـول    ١ ) (.الناس ورفض الحياة معهم رفضاً قاطعاً مائلاً إلى الصمت بعد أن عجز عـن إفهـامهم               

  -:الشاعر

  ٢)(            عليها وهي صبر واعتزال نت يوماًوحالي خير حال ك
 إذ أن هناك فرقاً شاسعاً بين فكـره وفكـرهم،          .فالذي يبتغيه هو غير الذي يبتغيه الناس      

صبح التواصل معهـم    مفضلاً الصمت إذ أ   ) الاغتراب الفكري (هذا ما جعله يستشعر بالاغتراب عنهم       

  -: فيصرخ قائلاًأمراً مستحيلاً

  ٣)(  أرادوا منطقي وأردت صمتىجلساء عندي          وماذا يبتغي 
    :ثم يقول

  :ثم يقول ٤)( اجتمعت كتائبها احتشادا أفل نوائب الأيام وحدي     

  ٥)(وقد نطق الزمان بلا لسان              فما لي لا أقول؟ ولي لسان
مجتمع وأوهامـه   فشعوره بما كان يدور في عصره كان شعوراً إنسانياً مغترباً كشف زيف ال            

 الـذي   وقسوته محاولاً إظهار الحقائق وتعريتها وعرضها أمام الجميع لتذكيرهم  بالوهم والـسراب            

قل بحسب ما أملته عليهم ظـروف الحيـاة فيطـالبهم بالـصحوة مـن      يرزحون تحته بإرادتهم أو لت    

ون الـضعف   ورفض ما كان يمليه عليهم أولئك المخادعين الذين يزدادون قوتهم حين يـر             سكرتهم،

  -:فينادي قائلاً  .الذي تملك الناس

  وأحذر أن يغرك ناسك       بما هو فيه من تغير حالهِ . االلهتقِ
   مفرط في مقالهِ  توابع           لقائل زور، فما أنفس الأقوام إلا

  ٦)(ِ وارتحاله    كذاك الذي في حلهِ وصلاته   فهذا الذي في صومه

 
  .٤٠ص/ رفل الطائي/ راب في شعر ابي علاء المعري  الاغت١)(
  .١٨٤ص/  ديوانه سقط الزند٢)(
  ٢٩٤ص/١/ لزوم ما لا يلزم/  ديوانه٣)(
  .١٩٩ص/ سقط الزند/  ديوانه٤)(
  .١٦٣٠ص/ ٣/  لزوم ما لا يلزم٥)(
  ١٢٩٦ص/ ٣/ المصدر السابق:  ينظر٦)(

   ٩٤
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  :ويقول

  اــخطبة زان معناها وطوله          ب في ملأ يخدعنك داع قام  لا
  ١)(   من ذي مقال على ناس تحولها  لفما العظات وأن راعت سوى جي

 فهذه المشاعر عند المعري نجده نابعاً       ٢) ("ومرآة لبيئته  أديب صورة لعصره،  ك"وللشاعر  

 الأخلاقية التـي     المميزة هي الرابطة   الإنسانمن أبرز خصائص    "من إحساسه المفرط بالآخرين لأن      

المجتمع الشاعر  تجاه الوضع السائد فنقد     ا لذا نجد أن نتاجه قد تميز بثورية عالية          ٣)("تصله بمجتمعه 

  :يقول -:آنذاك لاذعاً مستنكراً حتى سكون الناس واستسلامهم أمام الواقع

  لى ضعفنا أظلمعأن ظلمتنا الملوك         فنحن ! أعاذل
  :ويقول

  عمرو       كذاك تقلب الدولات دولة يسود الناس زيد ثم 
  ٤)(     يريد رعيةً أن يسجدوا لهومن شر البرية رب ملك    

ن اضطرابات اجتماعية واقتصادية كان قـد أدى إلـى          فالاضطراب السياسي وما خلفه م    

 –أبرز أنواع الاغتراب التي ميزت أشعار المعري الناتجة من هذه الاضطرابات هي الاغتراب الفكري               

فسي ويظهر لنا نوع آخر لها ارتباط وثيق بالنوعين السابقين كالاغتراب الاجتماعي الذي يكـون               الن

 عد الإنسان فكرياً ونفسياً عن المجتمع ويعد اغتراب المعري اغتراب إيجابي حـين أدت بـه                نتيجة لب

 تمثل في عدد من الأعمال الأدبية ممـا         يعده عن الناس إلى الإبداع والإنتاج الأدبي الثر الذ        عزلته وب 

 – و   - لزوم ما لا يلزم    – ها غربة الأدب وعلى الأخص في ديوانيه      شكل عنده غربة عميقة من نتاج     

  ٥)(- رسالة الغفران

علـي  (ومن الشعراء المعاصرين الذين رفضوا الظلم الاجتماعي هو الـشاعر العراقـي             

عودة (ساسه العميق بالغربة في وطنه وفي قصيدته        والذي عبر عن همومه الاجتماعية وإح     ) السبتي
 

  ١٢٩٦ص/ ٣/ المصدر السابق:  ينظر١)(
  .١١٠ص/ مصطفى ناصف/ ربي دراسة الأدب الع٢)(
  .٢٥ص/ ١٩٧٩/ ١٠م/ عالم الفكر المعاصر. م/ قيس النوري. د/  الاغتراب٣)(
  .١٤٢١ص/ ٣/ لزوم ما لا يلزم/  ديوانه٤)(
  .١٧٤ص/ رفل الطائي/ لاغتراب في شعر المعريا ٥)(
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عبر فيها بصورة شعرية عن تجربة عاطفية عاشها بعيداً عن بلده ردحـاً مـن               ) راب الأرض الخ  إلى

 فوصفها بما فيها من زيـف وكـذب وتقيـد           -نتيجة الاستعمار  –الزمن ثم عاد إلى الأرض الخراب       

  .للحريات

  يق البابلي أنت لي دنيا من الأطياب  طيب الرح
  ليته يرجع لي 

  ذلك العهد الذي مر كأحلام العذارى 
  كأماني سكارى

  ليسترجع لي
  ١)( الوطن الخرابعدت من جنة أحلامي إلى

أن القصيدة ذات بناء رمزي عبر الشاعر فيها بطريقة درامية عن القيـود الاجتماعيـة               

الموقف الذي يفرض فيـه بـين       التي حالت بين الشباب والحرية في أوطانهم وواضح ذلك في خلال            
  .دياره وديار صاحبته الذي مثلها بجنة أحلامي في القصيدة

ومن الشعراء العرب المعاصرين الذين ضاعوا بين آهات الغربة والاغتراب شاعر يمني            

بعد أن تحولت الحياة إلـى      ) عبد الوهاب الشامي  (رومانسي أكثر الاغتراب في قصائده وهو الشاعر        

جعلت الشاعر أن ينفصل عن الحياة التي هو جزء منها وانفصاله كان روحي ولـيس               كتلة من السأم    

جسدي ففجر الاغتراب وجدانه ليجد ذاته من خلال الخيال ولو للحظات يتأمل فيهـا وجـوده ومـن                  

  -:الحيرة والشك والتساؤل قال

  وها أنا                  مازلت في نغص وفي أنصاب؟ ماذا أريد من الحياة 
  ومهجتي                 تذكو ودمعي دائم التسكاب؟  أريد من الحياة ماذا

  ٢)(        أجني مودته ولا أحبابيولا أخي         ؟ ماذا أريد من الحياة 
 هذا الاغتراب الاجتماعي الذي وصله هذا الشاعر من حيث يعيش في الحياة وهو ضائع،             

وينقطع  . الحياة اغترابا في مجتمعه الصغير والكبير      بين أهله وناسه ولكنه يجهل ماذا يريد من        تائه،

 
  .٧٧ص/ بيت سن نجوم الصيف/  ديوانه١)(
  .١٤ص/ ابن الظلام/  ديوانه٢)(
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عن المجتمع فيعيش غربة اجتماعيـة فكريـة متـأثر          ) محمد سعيد جرادة  (الشاعر اليمني هو الآخر     

بواقعه المحيط وقد تجاوز الشاعر اغترابه المكاني إلى اغتراب عام شمل الفرد والمجتمع وأحاط بـه             

  : في بلاد الشام والعراق فيقولمن كل محيط مقتفياً المد الرومانسي

   ؟                وأي دنيا ضياع ؟ في أي مجتمع أعيش
  عيناي زائغتان لم                   تريا بصيصاً من شعاع
   وخطاي لاهثة تخوض               مدى الظلام بلا انقطاع

  ١)(.           وفق أثياب الأفاعيبين الدروب الشائكات     

ر يشعر بالضياع الذي ملأ دنياه واحتواها لـيس إلا البعـد الحتمـي للواقـع                هذا الشاع 

الاجتماعي وإنما اغترابه عن المجتمع كأفراده واغترابه في مكانه والـصورة الـذي تحـدث عنهـا                

مستنكراً لمجتمعه ودنياه فعيناه تزيغ وتنغرس في ذلك الظلام مواصلاً مشواره بين دروب شـائكات               

ه المعرفة ويمثل هذا الامتناع للوعي كعجز في الذات عن مواجهة الواقع ومن             موحشات فامتنعت عن  
وتظل الغربة الاجتماعية من أكثر الموضوعات الاغترابية اهتمامـاً          .هنا تكمن مأساة غربته ووحدته    

شعرياً في الشعر العربي وليس من الضروري أن يهجر الإنسان وطنه ليحس بمعنى الغربة فالغربـة                

 عن ممارسة وجوده الحقيقي وعن      الإنسانن أقسى أنواع الاغتراب لأنها تعبر عن عجز         في الوطن م  

ته الاجتماعية فأنـه مـن خـلال        بفالشاعر فضلاً عن غر   ٢ ) (.ركة في صنع الحياة على الأرض     المشا

 وتـردد   رؤيته الواقعية والشعرية يغترب غربة نفسية ورؤيوية على شكل أحزان متجـددة وحيـرة             

 بين الذات والوجود أو     الاغترابفعندما ينشأ    .نبعاثاً جديداً لروحه المغتربة   قعه المؤلم ا  مستمداً من وا  

عتبارها الغاية والوسيلة معـاً لأن التـاريخ        بالاغتراب با الذات والجماعة فتكون الحرية وثيقة الصلة       

فـي صـورها    فالحرية تمثل الحيـاة      .يصور الصراع غالباً كتجديد في الفعل البشري      " للحرية"العام  

تجاه الخارج يبقى من أحـد      ا ذاتياً   الإنسانغتراب  أن الحياة غير قابلة للتوقف فأن ا      وبما  . "المتقدمة

  ٣)("فني الخلاق بل هو جوهر الحريةشروط العمل ال

 
  .٣٤ص/ عدن/ ١٩٧٢/ دار الهمداني. ط. ق. د/ محمد سعيد جرادة/  الكاملةالالأعم:  ينظر١)(
  .٣٤٨ص/ عبد العزيز المقالح/  الثورة والاغترابأغاني ٢)(
  .٦٣ص/ ١٩٨٧/ ٤ع/ عادل كامل/ الثقافة العربية. م/  الاغتراب في الفن التشكيلي العربي المعاصر٣)(
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  نابع من فقدان العلاقة المنطقية أي السببية بين ظـواهر الوجـود،            الاغترابأن مصدر   

ذو وقع أشد على النفس الإنسانية ومن هنا يحصل نوع من           ) اللغز (الإطاروأن الوجود الذي هو بهذا      

إذ أن المفارقة في نظامه تبدو للفنان الشاعر أشد ما تكون حدة             مواجهة الذات للوجود والتمرد عليه    

 وجودياً مضنياً ولذلك نجد الشاعر المعاصـر        اغتراباوهي تنعكس بدورها على نفسيته فتسبب لذاته        

  -: الكوني والوجودي يوجد رأيانالاغترابوفي  .لاغترابه لأنه المصدر الحقيقي ثائراً على الكون

  -:الأولالرأي 
 للإنسان لا فكاك    الإنسان داخل صميم الوجود الإنساني أي داخل في نسيج          الاغتراب أن  

 بالزمن أو من خلال علاقاته الاجتماعية       إحساسهة أو من خلال     عنه سواء حاول ذلك من خلال الحري      

  .غتراب وهذا ما تراه الفلسفة الوجوديةسيموت مغترباً لأن الحياة نفسها ا الإنسان العمل وأن أو

   -:الرأي الثاني
جتماعية ونفسية من الممكن    اقتصادية و الاغتراب ظاهرة عرضية تنشأ من ظروف ا      يرى  

 الوصـول    إلى الموقف الشرعي أذا ما أستحوذ على نتاج عمله أو          الإنسانفي حالة عودة     تجاوزها،

إلا أصـحاب الـرأي      .جتماعية سوية كما يرى علماء النفس والفلسفة والماركسيون       ابه إلى علاقات    

التـي  ) ع(تخذوا من قضية آدم      وا  في  صميم الكيان الإنساني     الاغترابالثاني حذفوا الرأي القائل أن      

 كما يسمى بخطيئـة     حصلأراد أن يعرف كل شيء،ف    ) ع( رأيهم بأن آدم     لإثباتتناولتها البشرية دليلاً    

يمكـن أن   ) ع(قي وقد تركز الخطأ في تـصور آدم         والتي هي خطأ معرفي أمتزج بخطأ أخلا      ) ع(آدم  

يكون مطلقاً في حين أنه نسبي وهو بهذا أراد أن يكون بمستوى االله فـي المعرفـة فأنفـصل عـن                     
ومـن هنـا بـدأ       .لترقي الذي كان في البداية كتطلع أنساني نحو ا        الاغترابالطبيعة كعقاب له فنشأ     

صمت عرى الوحدة وسار كل واحد منهم في طريقه بعد          نفالانفصال بين آدم وحواء وتمزق النسيج وا      

أن تنازلا عن شيء عال وهو الجنة إذ باعا روحيهما للشيطان فصارا أثنين مفصولين بعد ما كانا في                  

 ودخـلا مـصيدة     اغترابهمـا   والتنازل عن وحدتهما بـدأ     الانفصالوبحكم هذا   . "الجنة وحدة واحدة  
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نفـصاله   البداية ولكن يمكن تحديد بداية اغترابه في ا         لم يكن مغترباً في    الإنسانإذ أن    ١)(".الاغتراب

نسان إلى المزيد من التطور      مع بداية التكنيك الزراعي وهذا اغتراب صحي لأنه دفع بالإ          عن الطبيعة 

التي أخذت في التطور ثـم       الحكومات، الأديان، المدن، –ثم أقيمت على أثره التكنيك مؤسسات كثيرة        

غتراب يمكن  اوهو  "غترابه   ا  فأدى إلى  -للإنسان–أقيمت وقد أدى هذا إلى التحكم إلى سلب إمكانياته          

رسـال  إ ومـا    الاغتـراب فوحدة الكون حالة تسبق     ٢ )(" والمؤسسات الإنسانمعالجته بالمصالحة بين    

 الذي شرخ وحدة الكون والعودة إلى الوحدة السابقة كما قـال            الانفصالالأنبياء إلا دليل للقضاء على      

  ٣)(.  النبيين مبشرين ومنذرين أمة واحدة فبعث االإ�سانكان       سبحانه 

هو شعور غامض عميق يجيش من قراراتنا       ) الكون( في الوجود    بالاغترابأن الشعور    

ر سواء كنا أحياء أم كنا في عداد الأمـوات          جزء لا يتجزأ من الكون الأعظم مهما صغر حجمنا أو كب          

 ولا تقف في طريـق      استمرارهفالحياة والمماة ما هي إلا صفات من صفات هذا الكون التي لا تعطل              

ويبدي للناس واضحاً لكنه في الوقت نفسه لغز الألغـاز          "كون هائل لأمتنا هي     .....أزليته أو لا نهايته   

 والحيرة والتساؤل حيـث لا تدركـه العـين    الاغترابيبحث وأن أصغر ظاهرة في الكون   لكل متأمل، 

إذ لم تقاس فيه الأشياء والأمور بالنسبة لبعضها البعض هذا           المجردة ولا يحيطه علم أو يدركه عقل،      

 هذا المخلوق البشري نفسه     والإنسان ٤)(".خلق ورمز أعجازه وآية جلاله    هو الكون ملكوت االله سر ال     

إذ ينقب ويتأمل مـن أجـل        أو الحياة لما يمتاز من صفات وعقل ذكي،       صورة صادقة عن لغز الكون      

المعرفة إلا القدر اليسير فكلما أكتشف سراً غابت عنه أسرار وكلما عرفت حقيقة تعصت عليه حقائق                

إنها ضوء للكون بل فلذة من       معقد، غامض، عميق الأغوار،  فالنفس البشرية ذاتها عالم قائم بذاته،     "

 
. ع. مجاهد/ صيدة الاغتراب م الإنساندخل  ( في موضوع    /١٩٧٦/اكتوبر/ ١٧٦ع/ المعرفة السورية .  م ١)(

  .٣٧ص. / مجاهد
  .٨٤ص/ ١٩٨٩عام /  آل الكزارالأميرعبد /  الغربة والاغتراب٢)(
  .٢١٢آية / سورة البقرة/  القرآن الكريم٣)(
 علـي زكريـا     :تعليـق / شعر لمحمد فائز  / خلاديوان الثورة من الد   / ١٩٦٩/ حزيران/ ٣١ع/ البيان.  م ٤)(

  .٢١ص/ نصاريالا
   ٩٩
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فلا يميز بين الـصدق والكـذب واللـذة والألـم            ط عليه الأمور في بعض الأحيان،     فلذاته حيث تختل  

  ١)(".ياة بوجودها العميق الزائلوالحقيقة والمظهر وهذه هي معنى الح
 

  

 
  .٢٢ص/  المصدر السابق:ينظر ١)(

   ١٠٠



  

  

لاغتراب الاجتماعي عند الشاعر ا

  محمود درويش
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  الثالثالمبحث 

  في شعر الشاعر محمود درويشالاجتماعي غتراب الا
جتماعية متباينـة   الم تظهر في الشعب الفلسطيني الذي أتيح له البقاء في بلاده طبقات             

 والنفـوذ والوجاهـة     والإقطاعية المالية   الامتيازاتذلك لأن أكثر الفئات ذات       وفوارق طبقية واسعة،  

فلم تبق إلا طبقة أو طبقات شعبية متقاربـة سـوادها الأعظـم مـن               . "العائلية قد هاجرت من البلاد    

 ١)(".الفلاحين ثم العمال البسطاء والحرفيين الصغار،وأقلية صغيرة محدودة من بعض صغار التجـار            
وكان للفجوة العميقة الواسعة بين الطبقات الميسورة والطبقات المحرومة الكادحة فـي الوقـت أن               

ائلة تعيش نسبة كبيرة من الشعب في فقر ساحق وعلى ضوء هذه البيئـة              العرب يمتلكون ثروات ط   

الطبقية العربية عانى شعبنا من حالة تبعية داخلية شبيهة بالتبعية الخارجية فواجهة الشعب العربـي               

وظـل   مختلف أنواع الاستغلال والقهر وخاصة الشعب الفلسطيني إذ مورست ضده كل هذه الأشكال،            

 الاسـتعمار علـى الطبقـات       موجة، والتي نتجت عن سيطرة الاستعمار ويـدع       يعاني من تبعية مزد   

فكمـا أن التبعيـة     . أن الدائرة شرسة ويصعب كسرها    "عن ذلك   " بركات .د"المحرومة الكادحة ويعبر    

ولم تظهر خلال الحكم الإسرائيلي طبقات جديدة اجتماعيا لعدم إتاحة           ٢)("مزدوجة تكون عملية التحرير   

فبقى الشعب على   " والثقافي لأفراد وفئات الشعب العربي الفلسطيني في وطنه          قتصاديالافرص النمو   

فكان الشعراء من صميم هذه الطبقات الشعبية الكادحة أو ممن           ٣)(" وطبقي متقارب  اقتصاديمستوى  

 ولذلك بقي هؤلاء الشعراء بسبب وعيهم وثقافتهم فـي منطقـة            اقتصاديحولها ولم يكن لهم امتياز      

وكان لهم أثر عظيم في     "من البذرة أو في مكان البؤرة من تجمع الإشعاع في العدسة الضوئية             الحياة  

رتباطـاً بـه    التحاماً وا الانفعال والتفاعل مع الجماهير لأن التزامهم العقائدي الثوري قد جعلتهم أشد            

لـذي يبثـه      فمن هنا تبزغ أسس ا     ٤)("فجاء أنتاجهم الشعري حياً عن حياة الشعب وأهدافه ومصالحه        
الشاعر في روح الشعب من أجل وحدته والتفافه حول نفسه لإثبات حقه في الوجـود مهمـا غلـت                   

 
  .٦٧-٦٦ص/ ٢ج/ صبري جريس / إسرائيلالعرب في :  ينظر١)(
  .١٩ص/ حليم بركات. د/ المجتمع العربي المعاصر ٢)(
  .٤٩٨ص/ عبد الرحمن الكيالي. د/ الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين ٣)(
  .٤٩٩ص/ ن. م:  ينظر٤)(

   ١٠١
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 حد بالغ الأهمية في كيفية تناول الوضع الفلسطيني وذلك          إلىهذا الوضع أوصل الشاعر      التضحيات،

 ـ    افعاش الشعر   "بملاحقة التعبير عن تواتر الصور المأساوية وتلاحقها،         ذا العـصر   جتماعيـاً فـي ه

جتماعياً من داخلهـا مـن      اسرائيل وما ينطوي    ي وجاء لنقد الحياة الموجودة في إ      المسلوب للفلسطين 

 والتشريد  فجاء الشعر عن مآسي اللجوء     ١)("نظم وأخلاق وعادات ومن الأوضاع الداخلية والخارجية      

لـى ديـارهم    ن إ ودة النـازحي  لى الأهل والأحباب وع   إوالبؤس والحرمان والغربة والضياع والشوق      

فعاش المجتمع مغترباً ومغتصباً من وطنه بعد أن أُغتصبت الوطن الفلسطيني مـن أهلـه                .وأوطانهم

  .إسرائيلوبقي فيها أقلية عربية مواطنة تحت سيادة  وطردت أكثرهم خارج أوطانهم،

 الأقليـة العربيـة فـي الـبلاد         لإذابةوقد مارست هذه السيادة تخطيطاً علمياً مدروساً        "

وجاء رد الفعل للمجتمـع الفلـسطيني أكثـر ثباتـاً      ٢)("هويدها والقضاء على معالمها  الفلسطينية     وت

 وتعلقاً بالثقافة   والاضطهادوأصراراً على البقاء ورفضاً للخروج وتمسكاً بالأرض وصبراً على الظلم           

 بالشخـصية   عتزازواالقومية العربية وأحتمالاً للفقر والجوع وطلباً للعمل في كل مكان ومن أي نوع              
 بـين النـاس وتحريـك       فكان الشعر مسخر لبث الوعي وفضح العدو وإثارة المـشاعر         "الفلسطينية  

  ٣)(" الشعر وسيلة أعلام وتثقيفواستعمالستنفار قوى الخير القومية والعالمية ضدهم وا.....العزائم

 ـ     الاجتماعيفكان الشعراء ثائرين دائماً على الوضع        م فيهـا    في فلسطين ومأسـاة أهله

يجعل " على الحركة والعمل،أنه     الإنسانلأن التشاؤم يشل قدرة     .والثائر هنا لا يمكن أن يكون متشائماً      

فالتفاؤل وحـده    ن يكون متفائلاً،  أما الثائر الحقيقي فلا بد أ      ٤)(" في حالة سقوط معنوي كامل     الإنسان

 الكبير الذي يتعـرض     الاضطهاد واحتمال القدرة على العمل والتمرد      الإنسانهو الذي يمكن أن يمنح      

مع   ويقول الشاعر محمود درويش في حديث له       ٥)("التاريخ كله ثائر غير متفائل    ولا يوجد في    ....."له

أن الأديـب    "-:م١٩٦٨نـوفمبر   - اللبنانيـة  -الطريـق – في مجلة    -محمد دكروب –الكاتب اللبناني   

 عربيـة كثيـرة      فسوف تتعـرض أراضٍ     واجبيهما كاملاً  إلى العربي إذا لم ينتبها      والإنسان العربي،
 

  .٥٠٣ص/ عبد الرحمن الكيالي/  الشعر الفلسطيني١)(
  .١٨ص/ غسان كنفاني/  الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلالالأدب ٢)(
  .١٩ص/ ن . م:  ينظر٣)(
  .٩٨ص/  المحتلةالأرض محمود درويش شاعر ٤)(
  .٩٣ص/ ن .م:  ينظر٥)(

   ١٠٢
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هذا الشاعر الذي كان    .... والغزو بحيث يصبح عدد كبير من المواطنين في حالة تشبه حالتي           للاحتلال

  - :-آخر الليل-في ديوانه - موال -فيقول في قصيدة  ".الإسرائيلي الاحتلالتحت 

  وكان ليلي طويلاً ... خسرت حلماً جميلاً
  ١)(ما خسرت السبيلاو ....وعلى سياج الحدائق

انه يرى خسائر الفادحة وهـو مـع ذلـك          ... انه شاعر متفائل من بين شعراء متفائلين      

 فقـد   ).وما خـسرت الـسبيلا     (-:صامد وصابر وقوي لانه كما يقول وكما ينبغي ان نقول نحن معه           

 السياسي  ءن داخل فلسطين المحتلة وأخذ اللجو      في الدار والوط   اجتماعيةعاش هذا الشاعر في غربة      

 في لبنان من الطفولة في عمر السابعة الى الثامنـة           اًفي فلسطين وعاش قبلها من خلال حياته لاجئ       

 ـ    "-: والمنفى ي بلاده ويقول الحديث له عن اللجوء      والعشرين ثم أصبح لاجئاً ف     م يفأنني قادر على تقي

تكون لاجئاً فـي الـوطن أكثـر    تلك الفترة أذا أجرينا مقارنة بين أن تكون لاجئاً في المنفى وبين أن            

.....  لـه مـا يبـرره    والانتظار يوم العودة الموعود شيءلأن العذاب في المنفى والأشواق  وحشية،
هكذا كـان حيـاة      ٢)("ولا منطق فيه  ... .لكن أن تكون لاجئاً في وطنك، فلا مبرر لذلك        . شيء طبيعي 

ذاقه الآخرون الـذي يعيـشون فـي        الشاعر التي أمدته بمشاعر خاصة فرأى حياة الغربة وذاق ما           

مخيمات الشتات سواء أكانت هذه المخيمات داخل الوطن المحتل أم خارجه ورأى عمليات هدم القرى               

عندما تتقدم قليلاً    "-:ثم يكمل حديثه للصحفي ويقول     .وملامح الوطن وهي تصبح شيئاً فشيئاً غريبة      

 إلـى بريراً وأدركت أن ثمة حاجة      تأكثر  -الوطن"من العمر نتخلص من الغصة ونشعر أن الوجود هنا          

ومن الطبيعي أن السياسة تفعـل علـى الحـساسية            الملموس والسياسي،  الانتماء.... الفعال الانتماء

 انتمائهفالشاعر هنا يحسسنا بمرارة التناقض بين       " المفرطة وعلى التمسك المتواصل ببقايا الذكريات     

 في الـوطن    -الجنسية–رض فلسطين وبين حرمانه من       أ إلى هو وأهله منذ أجيال وأجيال       واغترابه

 إليها فلذلك عبر الشاعر في      الانتساب غريباً ولاجئاً في أرضه وحرموه من        الإسرائيليونحيث يعتبره   

وكل ما يتعلق بأرضه ووطنه      قصائده يكشف لنا عن تلك العلاقة الحميمة الصادقة بينه وبين الوطن،          

فأننـا   ،والاجتماعيـة  الشخصية   -درويش–داً من ملامح شاعرنا     ولو أردنا أن نعرف مزي    .....وناسه

 
  .٢٤٦ص/  ديوانه١)(
  .م١٩٧٠/  البيروتية في ابريلالأدبنشرته مجلة  حديث الشاعر لمقابلة مع صحفي يهودي ٢)(

   ١٠٣
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 الثاني لأسرة تتكون من ثمانية أبناء خمـسة أولاد وثـلاث بنـات              الابننجد أن الشاعر محمود هو      

 الأكبر في هذه الأسرة هو أحمد وكان أحمد مهتماً بالأدب أنشغل بعمله كمـدرس فـي قريـة                   والابن

 شقيقه  -زكي – بالأدب وكان    اهتمامهاً وعن أحمد أخذ محمود بدايات        حديث -الجديدة-البروة قديماً و  

أما الأب فلاح فلسطيني كـان       الثالث كاتب قصة ومن الكتاب الشبان المعدودين في الأرض المحتلة،         

 وأمه سيدة فلسطينية لا تقرأ ولا تكتب، وقد عانى الـشاعر            -البروة–يملك بعض الأراضي في قريته      

 وتشرد ونفي ولقد عاش في الأرض المحتلة معدماً أو شبه معدم حيـث              اعتقال ما عاناه مجتمعه من   

١)("في الأرض المحتلةوكانت كتاباته وفنه عصفورين سجينين "كان مصدره الوحيد للحياة هو قلمه 

بدأ الشاعر بكتابة الشعر وهو في عمر التاسعة عشر عاماً حيـث أصـدر أول ديـوان                 

ث كان واضحاً في هذا الديوان مدى تأثر الشاعر بشعر الشاعر نزار  حي -عصافير بلا أجنحة  –بعنوان  

القباني وكانت قصائده تدور إطارها حول الطفولة والرومانسية الهشة والحب يدور عنده في أطـار               

رومانـسيين  عواطف الرومانسيين التقليديين من أسى وحرمان وجراح وهو أحيانـاً يتـأثر بلغـة ال              
  -حنين إلى الضوء– عن الحب الجسدي والقصيدة بعنوان برالحسيين عندما يحاول يع

   ماذا يثير الناس لو سرنا على ضوء النهار
  والمظلة...وحملت عنك حقيبة اليد

  وأخذت ثغرك عند زاوية الجدار
  ٢) (!وقطعت قبلة

هذا المقطع نموذج من نماذج مرحلة ما بين الطفولة والشباب حيث عاشها وهو مغترب              

 عن أهله ووطنه حيث يعبر عن عواطفه ويحاول أن ينطلـق ولكنـه كـان أشـبه                  جتماعياً وبعيداً ا

بالعصفور الصغير الذي لا يكاد يقوى على الطيران وهو يحلم ورؤاه تتصل بـأحلام وطنـه وشـعبه                

 لتأثير واضح لـشعراء المهجـر وشـعراء         اوقيودهم،ويبدو في هذه المرحلة التي خضع الشاعر فيه       

 وقد ٣)("ي الشعر العربي المعاصرتجاهاً متشابهاً فا يمثلون مدرسة واحدة و المدرسة الرومانسية الذين  

 
  .١١٦ص/ رجاء النقاش/  المحتلةالأرض شاعر ١)(
  ٩٤ص/  ديوانه٢)(
  .٦٢١ص/  المحتلةالأرض شاعر ٣)(

   ١٠٤
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ستفاد محمود درويش من هذه المدرسة الرومانسية مما جعل شعره أكثر رقة وأقل مباشرة وأغنـى                ا

. بالعذوبة وهذه المرحلة عاشها أشبه بالحلم الغامض المبهم وذلك هو شأن الـشعراء الرومانـسيين              

ع الذي يعيش فيه ويتحدث عن واقع يحلم به وهـذا هـو الاغتـراب الاجتمـاعي                 فهو يرفض الواق  

ويعبر عن أحلامه في قصائد غنائية رقيقة فيقول في مقطـع مـن             .....ويحلم....والنفسي وكان يحلم  

  .قصيدة يمزج فيها بين صورة الحبيبة والوطن

  عسل شفاهك واليدان
  للآخرين...كأسا خمور

  -:ثم يقول

  . ، والأقحواىندوحرير صدرك، وال
  .للآخرين....فرش ويثير

  . وأنا على أسوارك السوداء ساهد
  وأعصاب المواقد.....عطش الرمال أنا

  من يوصد الأبواب دوني
  ١) (.أي طاغية ومارد

-الصدر الحريري (هذه الصورة الشعرية الجميلة التي تملأ خيال الشعراء الرومانسيين          

شعار الرومانسيين فمحمود درويش يغتـرب فكريـاً ونفـسياً          كلها صور تردد في أ    ) الأقحوان-الندى

متنفساً لاغترابه الاجتماعي والسياسي والحبيبة التي يخاطبها هنا هي الوطن فهو يهوى ذلك التوحيد              

 يصور لنا   -اعتذار–والمزج والذوبان في مصب واحد وهو الحب والحبيبة والوطن فيقول في قصيدة             

  . بعض أحلامه

  ولةحلمت بعرس الطف
  بعينين واسعتين حلمت

  حلمت بذات الجديلة
  حلمت بزيتونة لا تباع
 

  .١٣ص/  الزيتونأوراق/  ديوانه١)(
   ١٠٥
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   ١) (.ببعض قروش قليلة
 ـ                    مفالإنسان عندما يغترب لا تبقـى بـين يديـه إلا أن يفكـر بالأمـاني والـذكريات، ويحل

مازجاً صور حياته اليومية  فيها مؤكداً مع نفسه على تحقيقها يوماً مـا أمـل لمـستقبل                  .....كثيراً

   -:ثم يؤكد في غربته وهو داخل الوطن .أن شاء االلهمشرق 

  وأنا غريب الدار  ... وكنت حديقتي
  أدق الباب  قلبي

  ٢) (.على قلبي
هذا الشعور الذي يحسه الشاعر يملأ القلب حزناً وأسفاً علـى بيتـه وهـو فـي داره                  

مع إلا دقات قلبـه     غريب الوطن وهو في الوطن ولا يستطيع أن يدق الباب وأن دقه فلا يس             ....غريب

من علـى حياتـه   غير الآ ....الإنسان غير المستقر  فكم صعب متاهات النفس وضياعها واغترابها في        

 الخارجية المحيطة به فتضيع عنده الأحاسيس الداخلية ومشاعره ويشعر باليأس والغـبن والظلـم،             
بالرغم من كل ذلك فلو تأملنا في قصائد درويش فهي ليست عالماً معتماً،بل هو عالم رقيق مـشرق                      

بالرغم من تشابك عناصره ورؤاه وبسبب هذه الرؤية الإنسانية المتميزة التي تمزج بـين الأشـياء                

 بلا حدود تنفيساً     تغيب فيه الوقائع والحواس ليصبح الإنسان طليقاً       -حلماً–مزجاً كاملاً،تبدو قصيدته    

 اً  فجعل الحلم متنفـس     الاجتماعيغترابه  اغترابه الفكري والروحي اللذان يصبان في       وتعويضاً عن ا  

 على أننا يجب أن نفرق هنا تفرقة كاملـة بـين نـوعين مـن                لاغترابه الذاتي وأحاسيسه الداخلية   

يكون الحلـم تنفيـساً عمـا       فالنوع الأول هو الحلم المبني على الهروب من الواقع الحي حيث            .الحلم

فالحلم هو نوع من الفرار هنا وهـو        "يختزنه الإنسان في حياته اليومية من مشاكل ومشاعر مختلفة          

 الاجتماعي بنوعيه النفـسي  الاغتراب فينتج عن ذلك ٣)("ية ضعف وعجز عن مواجهة الواقع   في النها 

 الرومانسي العاجز عن مواجهة     والفكري وهذا الإنسان الهارب على هذه الصورة هو الإنسان الهش         

أما النوع الثاني من الأحلام فهو الحلم الذي يقوم على فـيض مـن              "أعباء الحياة وتجاربها الصعبة     

 
  .٢٣٧ص/ آخر الليل/  ديوانه ١)(
  .١٠٨ص/ عاشق من فلسطين / ديوانه٢ )(
  .١٩٢ص/ لنقاش رجاء ا /  أدباء معاصرون٣)(

   ١٠٦
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 أن هـذه المـشاعر      ١)("المشاعر الحية الكبيرة التي تملأ وجدان الإنسان وتسيطر عليه سيطرة كاملة          

إلهـام  "أحلامه وهذا النوع من الأحلام هو        على يقظة الإنسان فتملأ      -لشدة غناها وحيويتها  –تفيض  

وحيوية وقوة واقتراب من النبوة،وهو تعبير عن اندماج كبير في الواقع ودليل على الامتـزاج بـين                 

  هذا الحلم المبني على فيض من الشعور الهائل الـذي يخلـق              ٢)(".وعي الإنسان وعقله الباطن معاً    

ذا الحلم هو حلم درويش لمستقبل مشرق أن شـاء االله           النفسي والفكري ويولد الإبداع وه    –الأغتراب  

لأن أغتراب درويش مرتبطة بقضيته الرئيسية هي الوطن بجرحه الكبير في كل شيء فيعرضه تعبيراً               

في كل ما تقع عليه العين بل هو يرى هذا الوطن فـي جميـع               ....عنه في الأم والحبيبة   والطبيعة      

مـاعي يولـد    جتذاب وفي السعادة على السواء فاغترابـه الا       العأن كان في    .أحواله النفسية الخاصة  

ليعطي نفساً عاطفياً خصباً لتجاربه الفنية فيقول في قصيدة له بعنـوان             ) واحدالكل في   (المزيج بين   

                                                                                         -": الأسيريأغان"

   عيون الحبيبةمعلقة 
  تكسر من مقلتين

   -:أسير اثنتين
  جناحاي أنت وحريتي

  .تنامان خلف الصفصاف الغريبة
  ٣)(هكذا توأمين.... أحبكما

 في حياته ألا وهو الوطن فيحاول أن يكتـب          اً أساسي اًعندما يغترب الإنسان ويفقد عنصر    

متزاج وذوبان كامل بين    اصيدة هو   فهذا المقطع من هذه الق     ويقول ويفعل كرد فعل لداخله وما يعانيه،      

غترابه بين العاطفة والوطنية فالحرية هنا حب والحب حرية ونحـن           االحب والحرية من جانب وبين      

نلتقي بنفس الرؤية الإنسانية عندما يحدثنا الشاعر عن أمه فلا نكاد وتقترب من صـورة الأم حتـى                  

  -:يقول الشاعر" ائديننتظار العفي ا"ففي قصيدته ... ا صورة الوطننشعر أمامن

 
  .١٩٣ص/ المصدر السابق:  ينظر١)(
  .المصدر السابق:  ينظر٢)(
  .١٢٥ص/ عاشق من فلسطين/  ديوانه٣)(

   ١٠٧
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لا
يا

ظ

                                                

  أصوات أحبابي تشق الريح
  تقتحم الغصون

  هذا زمان  كما يتخيلون
   أمنا انتظري أمام الباب

  إنا عائدون
  بمشيئة الملاح تجري الريح

  ١) (.والتيار يغلب السفين
   -:ثم يخاطب أمه

  .ولمسة أمي....وقهوة أمي... لى خبز أميأحن إ
  .ى صدر أمييوماً عل.....وتكبر في الطفولة

  أذا مت أخجل من دمع أمي.....وأعشق عمري لأني
  خذيني

  وشاحاً لهدبك.......إذا عدت يوماً 
  هر كعبكتعمد من ...... وغطي عظامي بعشب

  بخصلة شعر......وشدي وثاقي
  ٢)(يلوح في ذيل ثوبكوبخيط 

 والاغترابين  فمنذ البداية بدأت ملامح الحن    .....هنا لم يبتعد الشاعر عن المأساة وحياتها      

 الآتي لنفس في ديمومة مستمرة مكونة الفرحبالبروز وهذا الحنين وهذه الغربة النفسية تجعل شوق ا   

الحنين إلى الأم هي رمز لحنين الأرض قـد جرفـه إلـى             وعبر الرؤية الإنسانية والثورية الصحيحة      

 المرتبط بالوطن فالشعور    الحياة الطبيعية إلى حيث مهد الإنسانية وتكوين الحضارة إلى أصله وفكره          

بالغربة هو الذي يخلق الحنين عند الشاعر فالشاعر هو الذي يفصح عما يجول بداخله وداخل أبنـاء                 

فـأن عـدم     .شعبه إذ هو يتأمل حياتهم وأن يتحسسها بقلبه وأن تغيرت الظروف الحياتية اليوميـة             

 
  .١٥١ص/ عاشق من فلسطين/  ديوانه١)(
  .١٢٩ص/ المصدر السابق: نظري ٢)(

   ١٠٨
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ربة ومنها تبدأ عملية التمـرد علـى        الاندماج والعيش الملائم والتوافق مع البيئة يحس الإنسان بالغ        

 والحنين بثورته الانقلابية التي يحاول الشاعر مـن خـلال   الاغترابتقاليد الحياة بكافة سبلها ويبزغ  

هـذه الـصور بيـده      فمحمود درويش بتناولـه     .  للحياة الفضلى  أشعاره تغيير سبل العيش والرجوع    

أم الأم هنـا    " الأم العادية " تكون الأم هنا هي      ونتساءل هنا هل   لى شعر رائع جميل،   السحرية فيحيلها إ  

ان ذائبتان في كأس واحد لأن الوطن والأم والحبيبة يخـضعون           تتزجمم أنهما معاً،  فالحقيقة، الوطن؟

جميعاً لقانون تخلقه المحنة وتؤكده الغربة والحرمان الجماعي فالمغترب نفسياً وعاطفياً وجذرياً من             

ظروف بين الحبيبة والأم والوطن أي الكل هو جزء من أرض الـوطن             فلا يفرق في ظل هذه ال      بلده،

عند الشاعر في قصائده وهي تـرتبط أيـضاً بظـاهرة           معالمها   واضحة   الاغترابفظاهرة   .المسلوب

فأن تجربة الأسرة في شعر درويش هي تجربة روحية وهي تبدو من أعمـق              ) الأسرة( بـ   الإحساس

 دائمة الحضور في وجدانه فهو كثير التحدث عن أمـه وأبيـه             وأبرز التجارب الروحية لأنها تجربة    

فـي  ) الأسرة(فمعنى   .وأخوته وكل ما يتصل بهذه العناصر البشرية التي تتكون منها الأسرة والوطن           
لى جذور أصله وأنه ليس شبحاً هائماً كما يـشعر فـي     إ بالانتماءشعر درويش هو أنه يغذي شعوره       

 والعـودة فهـذا      والحب يصل الى الانتماء    فبالانتماء بالاغترابحسسه  غترابه وتشرده الذي دائماً ي    ا

النوع من الحب والولاء عند درويش بهذه القوة هي تعويض ورد على الكراهية الحادة التي يجسدها                

معاناة ذاتيـة   ي حيرة وشك و   كيان أسرائيل للشعب الفلسطيني فالشاعر أحياناً يغترب فكرياً ويكون ف         

الواقع الذي يعيشه بحثاً عن ضوء في الظلمـة والعـذاب والـضوء هنـا الـوطن                 محاولاً أن يلغي    

كما يغترب الرومانسيون عندما ينزعون الى الطبيعة والغابة هـاربين          "والأستقرار أي مكان للخلاص     

  -:فيقول الشاعر ١)("فيه رافضين ما يجري في واقعهممن الواقع الذي يعيشون 

  احوغابة الصفصاف لم تزل تعانق الري
  ماذا جنينا نحن  أماه 

  مرتين حتى نموت 
  في الحياةفمرة نموت 

 
  .٩٨ص/ ١٩٥٨/ القاهرة/ عيسى الناعوري/  أدب المهجر١)(
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لا

                                                

١) (.ة نموت عند الموتومر  
أن الألحاح على الحياة في مختلف صورها لهو دليل على الأضطراب الفكـري والقلـق               

وأن أحساس درويش لضياع قادم يكون لـه غمـوض للمـستقبل            . النفسي وعدم التلائم مع الواقع    

 حين يكون الرمز الإنسان دالاً      - سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا     -هم من قصيدة    ونستطيع أن نف  

 يقتل، لأن أذا سرحان      من أجل الحياة،وليس من أجل القتل بسبب حالة الضياع،         والاغترابعلى القتل   

  -:الضياع والغربة  فيقتل

  لا طعم  صوت، لا لون، أنت لا تعرف اليوم،
  ر سرحانيكب يولد سرحان،  شكل،

  ويرسم قاتله.....يشرب خمراً ويسكر
  ثم يقتله حين يأخذ شكلاً أخيراً .....ويمزق صورته
  ٢) (.ويرتاح سرحان

وفي مثل هذا المخاض من الألم والضياع والغربة يولد سرحان حيث لا يعـرف أبـاً أو                 

؟  "يرسم قاتلـه  "من ثم رصد الأمور     " يشرب خمر ويسكر  "وطناً وفقد كل آصرة مع الواقع حتى القيم         

أن العلاقة بين السكر وهي حالة اللاشعور واللامبالاة وحالة الرسـم وهـي صـفاء               " يمزق صورته "

أن حالة القتل اليقين كما نجدها عند سرحان الذي يفعل حين            . بالشعور بين الحالتين   والارتقاءالذهن  

تكون مطلقة حين يكون كل شيء      فهنا الغربة تكاد    ....حتواء لما قبله    يقتله لأن القتل ا   يرصد عدوه و  

  ٣)(".حلم أو الزلزال أو كارثة ماكأن الحدث هو علامة الزمن، الحدث الجماعي يشبه ال"غير صحيح 

يغترب الشاعر إحساس ويحن إلى الحب العميق فهو يرى أن الحب هـو خلاصـة مـن                 

 الصعبة القاسـية    مأساته ويعبر الشاعر في شعره العاطفي فالحب عنده اشتراك في غربته في الحياة            

  -:التي يعيشها العربي في الأرض المحتلة

  أحبك حب القوافل 

 
  .٥٠ص/ أوراق الزيتون/  ديوانه١)(
  .٦٥٢ص/ ديوانه ٢)(
  .١٣٠ص/٢/١٩٨١ط/ دار ابن الرشد/ وريالياس خ/ دراسات في نقد الشعر ٣)(

   ١١٠
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   وماء واحة عشب
  وحب الفقير للرغيف 

  كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة
  ين يوماًبيوجدنا غر
  ١)(قين دوماًيونبقى رف

محمـد  "أن الربط واضح بين الحب وقضية الوطنية والإنسانية ففي حديثه إلى الكاتـب              

أنني اكتب في هذه الفترة عن الحب الذي يولد وسط          . " اللبنانية - الطريق –الصحفي للمجلة   " دكروب

فأني أريد أن أكـسر الحـائط الـذي          . منها أقضيته، فيحمل ملامحها وهمومها ويصبح جزء لا يتجز       

" يفصل بين العشقين فالعاشقان ليسا عاشقين فقط ولكنهما ضحية واحدة وأمل واحد وكفـاح واحـد               

 السياسي الذي نجد فيه عنـدما  الاغترابغترابه الاجتماعي الناتج عن تراكمات     اكذا عاش الشاعر    فه

ففـي قـراءة    . ننظر إليها بالعقل والتفكير المنطقي السليم فهي القضية كلها واضحة تمام الوضـوح            
ة والبقاء  التمسك بالأرض الفلسطيني   فيها وهو    اً رئيسي اً أساسي اًقصائد الشاعر يكفي أن نفهم موضوع     

شاعر الأظافر المغروسة في التراب حرصاً       شاعر العشق لكل أعشابها وصخورها،     إلى أبعد الحدود،  

فكيف يتركها للعدو وكيف يتخلى عنها وهو دائماً يغني لها بكل           عليه وإيماناً به وتمسكاً بكل ذرة فيه،      

 تريد أن تتحرر والتي ينبض      انه شاعر هذه الأرض المحتلة التي     ...هذا الحب والعمق والولع والعشق    

  . كل من قصائده بدعوة التمسك بها وتحريرها في آن واحد

 
  .٨٤ص/ اوراق الزيتون/  ديوانه١)(
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  الرابعالمبحث 

   في شعر  الشاعر شيركو بيكه سالاجتماعي الاغتراب
والأدب  رفت الأمم والشعوب بأدبها وبما قدمت من تراث ونتاجات فكرية عبر التاريخ،           ع

ومن ثـم حـضارة مـستقبله أو     كمرآة تعكس لنا طبيعة الفكر العام ومستواه وتحدد معالم حضارته،  

 إلى طبيعة الشعب الكردي     للاهتداءدب الكردي خير وسيلة ودليل       أهدافه جعلني أرى من الأ     ىبالأحر

فلهذا يكون لأول هذه المنافذ النظرية إلى دراسة طبيعة المجتمع الكردي هو أدبـه،               .ودراسة نفسيته 

لأن أية لغة من لغات العالم لا تخلو من الأدب والشعر والأدب في مختلـف صـوره وفـي مختلـف                     

 اجتماعيـة فهو يعني بحاجـات     .اً لتطور المجتمع والحياة الحضارية فيه     المجتمعات ممكن تطويره تبع   

قائمة فيه ولسنا بصدد البحث في كيفية تطوير الأدب الكردي بل نريد أن نتوغل فـي ميـادين الأدب                   

أن الأدب تعبيـر  "الكردي باعتباره أحد الأبعاد التي تدخل في تكوين شخصيته في مجتمعنا من حيـث          

 أكانت حاجة المجتمع بأسره أو حاجة الفرد بذاته فمجموعة النتاجات الأدبية ما             نفسي للحاجات سواء  

 والتقاليد السائدة وهي بمجموعتها تجـسم       الاجتماعيةهي إلا مجموعة التعبيرات النفسية والنزعات       
 لأن .الاجتماعيـة  وليس غريباً أن نقرن وظيفة الأدب بالمشاكل         ١)("بعاً حضارياً معيناً في المجتمع    طا

 الاجتماعية لذلك المجتمع وطبيعة الحياة      الاجتماعيةطبيعة الأدب من أي مجتمع كانت تتأثر بالطبيعة         

فأن الأدب الكردي في حقيقته يعتمـد علـى         " .تتحدد بمدى وجود المشاكل في ذلك المجتمع ونوعها       

ة وبهذا أصبح   الفلسفة والأخلاق وعلى مفاهيم الخير والشر،وعلى مفهومه السعادة والشقاء من الحيا          

دب أي ا  ذلك شـأن     الأدب الكردي ليس غاية بل وسيلة تقودنا إلى الغاية أي أنه أدب هادف شأنه في              

والأدب كتعبير عن الحياة فأنه سيرتبط ارتباطا وثيقاً بفلسفة المجتمع ولا يمكن أن ينفـك أو            ٢)("آخر

 يؤدي إلى تغير في     الاجتماعيةاف  أن يخرج عن دائرة الأهداف العامة للمجتمع لأن أي تغير في الأهد           

 وحقيقتهـا   الاجتماعيـة  الأدب عن واقـع الحيـاة        ابتعادأهداف الأدب لذلك فأن الركود الأدبي معناه        

بالنسبة للمجتمع الذي من صفاته التغير المستمر وإن كان هذا التغير تغيراً بطيئاً ومن ثـم لا يكـون     
 

مطبعة بلدية  / للدكتور بدر خان السندي   / ١ج) اجتماعية/ دراسة نفسية ( طبيعة المجتمع الكردي في أدبه       ١)(
  ,١٠ص/ م١٩٦٧عام / طبع بموافقة وزارة الإرشاد/ كركوك

  .٥٦ص/ المصدر السابق :  ينظر٢)(
   ١١٢
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وللمجتمع الكردي أيضاً فلسفة في الحيـاة        .لإنسانية ورسالته ا  الاجتماعيةبوسع الأدب أداء وظيفته     

 الخارجة  بالاتجاهاتالتي تتأثر بالمؤثرات الداخلة أو الوافدة على حياة المجتمع الكردي والتي تلتقي             

 الخارجة عنه هي التي تحدد لنـا مـدى          والاتجاهاتعنه وشدة المقاومة بين هذه المؤثرات الداخلة        

ومـن العوامـل    " متأثر بالعوامل الداخلـة والخارجـة        الاتزانوهذا   مع، الاجتماعي في المجت   الاتزان

الخارجية هي حضارة الدين الإسلامي واعتناقه ودخول الصناعة في الحياة ومجاورة ثلاث حضارات             

أما العوامل الداخلة فهو يعتمد على البيئـة         .إليها الفرس والعرب والأتراك والاحتكاك الاجتماعي بها      

سية الشعب الكردي والذي يدخل في ضمنها العادات والتقاليد السائدة واللغة والعلاقات             ونف الاجتماعية

 ثم يأتي العامل الآخر والمهم في بحثنا ١)("يعية جغرافية المنطقة ومناخها   وأيضاً البيئة الطب   الاجتماعية

 العـرب فـي     هذا ألا وهو الشعور القومي والوعي للتحرر من الاستعمار ومشاركة الأكراد لإخوانهم           

 ووسـائل   الاقتصادي يأتي عامل المستوى     الحركات التحريرية ضد الاستعمار العثماني والبريطاني ثم      

 الـسياسي   الاغتـراب كل هذه هي أهم الأسباب الرئيـسية التـي بلـورت              ومقومات الحياة،  الإنتاج
 معـين   اجتماعي حاجات في النفس وفق نظام       لإشباعولما كان الأدب أداة      .والاقتصادي والاجتماعي

ومن الطبيعي أن المجتمـع الكـردي       .الاجتماعيبد أن يكون الأدب الكردي متكيفاً لهذا النظام         أذن لا 

 علـى   الاجتماعي الاستقرار درجة من    إلىشأنه شأن كثير من المجتمعات الأخرى التي لم تصل بعد           

الأوسط من غير العـرب     أساس متكافئ نسبياً فهو بذلك شبيه بالمجتمعات العربية ومجتمعات الشرق           

 فـي المجتمـع     الاجتمـاعي وبهذا فليس غريباً أن يكون هناك شيء من التفـاوت الطبقـي              .أيضاً

سيما شـقيقه   يعاني ما تعانيه معظم الشعوب ولا     الكردي،لذا لقد عاش الشعب الكردي منذ القدم وهو         

 وبهذا كنتيجة حتميـة      ولو بصورة نسبية بين أفراده     اقتصاديالمجتمع العربي من عدم وجود تكافؤ       

 ريفـي وحـضري وهـذا    إلـى  المجتمـع    وانقسام مختلفة منها غني وفقير      اجتماعيةستظهر أنماط   

ولما كـان    .وية للمجتمع إلى الحضارة المعن   لا يقف عند الحضارة المادية فقط وإنما يتعداه          الاختلاف

 نتـائج   إلـى اته الذي أدى     ومخلف الاستعمارأهم عامل مؤثر له تأثير مباشر في بحثنا هذا هو عامل            

 السياسي ومـا خلـف      الاغتراب سلبية واضحة وأهمها     اتجاهاتوتراكمات للشعب الكردي وولد عدة      

 الظروف الصعبة والحروب والنزاعات     إلىيعود  " والنفسي والروحي والذي     الاجتماعي الاغترابمنها  
 

  .٥٧ص/  طبيعة المتجمع الكردي١)(
   ١١٣
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ان الكثير منها ولم يسلم من ذلك       الداخلية والخارجية للقوى المغيرة على كردستان والتي أدت الى فقد         

النزر اليسير جداً ولعل أفضل من حافظ على الأدب المدون المعاصر الشاعر كَوارن وشـيخ نـوري                 

شيخ صالح وهما أنشط المجددين والمطورين للشعر الكردي المعاصر وبالرغم من أن الشاعر كَوران              

ان  إلا ١) ()م٨/٢/١٩٦٢(لـه المبكـر   لم يرفد الحركة الشعرية بما لديه من عطاء كامل بـسبب رحي         

كـامران مـوكري    " بعد وفاته على يد شعراء ممتازين أمثـال          برزتمسيرة الشعر الكردي المعاصر     

بـدرخان الـسندي ولطيـف هـه لمـت          .وحسيب قرداغي وعبد الرزاق بيمار وشيركوبيكه س ود       

 مسايرة روح   إلى دعوا    وكان شاعرنا شيركوبيكه س هو أحد الشعراء المعاصرين الذين         ٢)(."وغيرهم

الأدباء متأثرين ببعض البيانـات       تحريك الأجواء الأدبية والى شحذ     إلى اًالعصر وتياراته الجديدة هادف   

الشعرية في العالم العربي وصراعات القديم مع الجديد،وهؤلاء الشعراء المعاصرون لقبوا بجماعـة             

 القوميـة   الأفكارر الكردي الحديث من     التي تدور موضوعاتهم حول مضامين الشع     ) روانكَة(المرصد  

 ـوحركة التحرر الوطني الكردية بالدرجة الرئيسية منطلقة مـن المواقـف الفكريـة                ةوالأيديولوجي
 حيث لا يخلو الشعر الكردي المعاصر من هذه الأفكار التقدميـة ومـن المـسحات                أنفسهمللشعراء  

قاً بواقـع المجتمـع الكـردي وظروفـه          وثي ارتباطاالوجودية والصوفية وأن غلبت نتاجات مرتبطة       

وفي السنوات الأخيرة لقد شهدت حركة الشعر الكردي المعاصر تدفقاً كبيراً           "وأحداثه ونضالات شعبه    

وبمستويات متباينة ومع عنفوان هذه الموجة الشابة يبقـى الـشعر           ) الشابة(من النتاجات الشعرية    

لعراق هي التي تـشكل النهـر الأزلـي للحركـة     الأصيل للنخبة المتميزة من شعرائها في كردستان ا   

ومن هنا أثرانا الشاعر الكبير شيركوبيكه س بنتاجاته الشعرية التي هي وليـدة هـذه                 ٣) (."الشعرية

 رائداً من رواد الـشعر الكـردي        ،الحركة الشعرية وهو أبن هذه الأجواء الأدبية مشاركاً منتمياً إليها         

أسرته فأنه من أسرة قديرة متكونة من والده الشاعر المعـروف            الشاعر و  إلىولو تقربنا   ،  المعاصر

ويقصد فيهـا معبـراً عـن الـشعب         ) لهلا أحد   (: الوطني فائق بيكه س والذي لقب ببيكه س بمعنى        

فوالد شيركو من مواليـد     .الكردي الذي لا أحد له في المساندة والعون والمشاركة في أحزانه وآلامه           
 

فؤاد . د)/ ملاحظات حول الادب والشعر الكردي    (م في موضوع    ٢٠٠٥لعام  ) ٢(العدد  ) كرميان( من مجلة    ١)(
  .، صدرت عن دار الثقافة والنشر الكردية في وزارة الثقافة٨٢ص/ حمه خورشيد 

  .٨٤ص. /ن. م:  ينظر٢)(
  .٨٤ص/ المصدر السابق:  ينظر٣)(

   ١١٤
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 للابتدائيـة سليمانية وعمل في القرى والأرياف معلمـاً        القريبة من   لاسيتك  الولد في قرية    ) ١٩٠٥(

مربي الأجيال على حفظ القصائد والمحفوظات فكانـت مكانتـه مرموقـة              قرية، إلىمتنقلاً من قرية    

 كشاعر وكمعلم والذي نظم الشعر في الحكمة والتوجيه والغزل ووصف الخمر وعرف أكثر              اجتماعيا

 واغتـراب  مناجاته للقمر في حيـرة       إلىئراً من قصائده الجميلة التي يوحي       بكونه شاعراً سياسياً ثا   

    -:نفسي يقول

  مصابنا واحد،أبتلينا!! أيها القمر 
  .واحدة )آهة(بشيمة 

  أنت هائم بوجهك الأصفر الشاحب 
  أجوب الديار! وأنا مشرد

  !أتضرع إليك أيها القمر
  ١) (.ا بلسم ذوي القلوب الملكومة قبلة العشاق،

فشيركو ترعرع في أسرة ربها شخصية أدبية كبيرة ومشاعره مرهفة حـساسة فتـأثر              

كثيراً بأبيه ورافقه في مسيرته لحد العمر ثماني سنوات وتوفي والده وتعد هذه المسيرة الصغيرة هي             

أول بذور قد زرعها الوالد في مخيلة الشاعر وجعلها الجذور المتأصلة في تربيته الـشعرية كنـواة                 

وقد أضـاف لنـا      ،لبكر شيركو الفتاتين عدا أبنها    أما والدته فهي أم      .ية في شخصيته الشعرية   أساس

وقد ختصاص والدهم،   ا أي اهتمام أدبي وشعري في مجال        نالشاعر في حواره بأن البنتين لم يكن له       

تمـام  هاتزوج شاعرنا من أحدى قريباته وأنعم االله عليه بثلاث بنات وأبن واحد وأيضاً لم يكن لهـم                  

 الأدبية وكان متأثراً بأفكاره ووطنيته      -رحمه االله –لكن شاعرنا شيركو أكمل مسيرة والده       .أدبي وفني 

  -:ويقول في أحدى قصائده

  ها أنا أحتضن النجمة داخل حصيرتنا
  هازقتفيستيقظ والدي من زق
  فيمد يده ويأخذ النجمة

  يضعها بين طفلة وبين القصيدة
  فأقبل خدها الفضي

 
  .دار الثقافة والنشر الكردية / ٩٤ص/٢٠٠٤لعام ) ١(العدد ) كرميان(لة  مج١)(
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  ١)(ي أمامها القصيدةويكتب والد
بهذا القدر من الشفافية يستدعي شيركو والده الذي مات وشيركو بعـد مـا زال طفـلاً                 

كان والدي يطـالع دائمـاً مجلـة        : "وفي أحد الأحاديث مع الشاعر في سؤالي عن والده قال          .صغيراً

حـسه القـومي     وعرفت بعد ذلك أنها مجلة الهلال المصرية،فثقافة والده و         -الهلال -عليها صورة   

ي لوطنيته جعل شيركو ان يغترب اجتماعياً مع ناسه وأهله لأن حسه المرهف وشـعور والـده                 الالع

عمره الصغير وكان والد شـيركو       يسمعه أبنه ويشاركه على قدر من        بهموم الناس كان يصل به أن     

احة لـسانه    ويحفظه لشيركو لكي يقوي نطقه وفص      -المحفوظات - ٢)(الابتدائييأتي بقصائد المنهج    

 لهذه  اً في المناسبات المدرسية وكان الشاعر مستجيب      بإلقائهاوأن يكون مقتدراً بشخصيته أمام الطلبة       

 أحاسيس مرهفه وخيال واسـع       ذا  وكان الشاعر  فكريالحالة وكان من الأوائل بين الطلبة كمستوى        

ما حققـه الـشعب   مرغم العلى وعاطفة خلابة يشارك الناس بمحبتهم ومعاناتهم الحياتية وكان يرى          

 بسيطرة القوى المعادية عليها منـذ زمـن         اًسي وثقافي واجتماعي إلا أنه ما زال مقيد       امن تطور سي  
بعيد ونتيجة لذلك فكان الشاعر يغترب نفسياً وروحياً واجتماعياً فعبر الشاعر من خلال الطبيعة عـن                

ين ظروف الحياة الجديدة في وطنـه       مواقف في حياته وحياة أمته وخاصة المفارقة الحادة القائمة ب         

 مـن أخطـر مـشاكل        هوالذي  والشعب الذي كان وعيه بسيطاً وساذجاً والذي يمثل عامل التخلف           

يـاة الاجتماعيـة     كل جوانـب الح    في يخلق من جهل وفقر وحرمان وتأخر        فيماه  تعصرنا هذا لأهمي  

لشاعر وسيلة للشكوى والخلاص    ت ل  للطبيعة مكانة متميزة حيث أصبح     فكان .والسياسية والاقتصادية 

  "بالحب"لتجاء من حالته الاغترابية نفسياً وروحياً فيقول شيركو في أحدى قصائده المعنونة وا

  حين وضعت أذني فوق قلب الشجرة 
  سمعته يحدثني عن حبه للغصينات 

  وحينما وضعت أذني فوق قلب الحب نفسه
  ٣) (.عن الحريةسمعته يحدثني 

 
  ١٨٣ص/ ٢٠٠٣)/ ٢(العدد / منشورة في مجلة سردم العربي/ مضيق الفراشات/  ديوانه١)(
  .٩/٥/٢٠٠٥في يوم ) مجلة سردم العربي/  لقاء مع الشاعر في دائرة عمله٢)(
  .١٦ص/ ١٩٨٠/ يعة في كركوكمنشورات مكتبة الطل/   الشعر الكردي الحديث٣)(
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تعمل باستمرار  " الأنا"ولكن  .التي تهددها دائماً  " الغربة"لى العزلة   إلها  مي" الأنا"من طبائع   

شريطة أن تحـافظ علـى خصائـصها          على مواجهة عزلتها،   -عبر سعي متواصل   -لتنمية قدرتها   

 ـالاتحادمن خلال    ١)("تعلو على نفسها  "وأن   وحريتها من جهة،    تفهمها فهماً صـادقاً     ٢)("أنا أخرى "  ب

هناك و ).الغربة( نحو الآخر السلبي سبباً في تعمق العزلة         الانعطافكس ذلك كان    من جهة أخرى وبع   

 وبمـا أن    ٣)(.الحب والصداقة والفن  : ثمة وسائل يلجأ إليها الإنسان للتغلب على عزلته وغربته منها         

والمـاء والـشجرة      الطبيعة محاكياً مناجيـاً الأرض،     إلىشاعرنا فنان ذا أحساس مرهف فقد يلتجأ        

 الطبيعة هي الحرية الحقيقية عندما يمتلكها الإنسان والحرية هي تاج الطبيعة وفرحها فيلتجأ               ويجعل

نفسياً " المركب   اغترابهعد سرا   ب الذي هو جزء ابدي في النفس وي        لهذا الحلم العلوي في القل     اغترابا

ذاته هارباً من واقع     الطبيعة التي تجعله يحلم طويلاً ويتأمل داخل         إلىوقد يفر منها ويذهب     " وروحياً

وبما أن " .اه من الضياء والنقاءتنم  عالم لا  إلىخانق مغترب فيعانق الطبيعة بروح خفي ويرحل معها         

مكونات هـذه الطبيعـة تـأثيراً       لن  غرو ا  متداد للطبيعة بل والجزء الأرقى من حيثياتها فلا       االإنسان  
على مجمل سـلوكه    والإبداعي   نفسيل ا انعكاسهاعميق الجذور حتى على عناصر بيولوجيته ومن ثم         

 فهي  -خاصة- وفي الأدب الكردي     -عامة-فكثيراً ما تلعب الطبيعة دورها في الأدب        "  ٤)("وممارسته

 نفسه من الطبيعة ولو بقدر ضئيل لا بل كثيراً ما           انتزاعمسرح الأحداث لذا فقد يصعب على أديب ما         

وهكذا فقد كان الشاعر يتألم      ٥)("التي يعانيها الشاعر  والحالة  نجد التمازج الوثيق بين نوعية الطبيعة       

والحي الذي عاش فيه فتصبح الحياة غير حياة والنـاس غيـر             .في غربته لمجرد أنه بعيد عن بلده      

الناس والوجوه غير الوجوه والجيران غير جيرانه فيشعر الشاعر متصوراً باستحالة اللقاء بهم لبعده              

 الروحي وقد أشار إليهـا الـشاعر        الاغتراب الحب لينجيه من وحشة      عنهم فيلتجأ إلى ذكرياته والى    

 أن الشعور بالغربة ما أنفك نشيطاً يزداد على مر الـسنين،           "-:ميخائيل نعيمة لهذا المعنى حيث قال     

 
  .١١٤ص/ نيقولاي برديائف/  العزلة والمجتمع١)(
  .١١٩ص/ ن. م:  ينظر٢)(
  .١١٩ص/ ن. م:  ينظر٣)(
/ ١٩٨١/ ٣ط/ بيـروت / دار الطليعة / يودين، سمير كرم  : ت/ روزنتال. م: بإشراف/  الموسوعة الفلسفية  ٤)(

  .٢٨٦ص
  .٩٨ص/ بدر خان السندي/  طبيعة المجتمع الكردي٥)(

   ١١٧



 المبحث الرابع    الفصل  الثالث 
 
 

                                                

 فالـذكريات   ١)("عالم خلقته من نفسي لنفسي،وعالم خلقته الناس للناس        حتى بت أعيش في عالمين،    

شراقة الـدنيا معـادلاً لـشعوره     عة تجعل الشاعر في اغترابه بأمل ا      قة والطبي الطفولة والحب والصدا  

العميق بالغربة الروحية وتكون له أسباب  فيلجأ إليها فاراً من غربة الحياة متخذاً من الطبيعة آمـال                  

فيقـول الـشاعر فـي      .فيرتمي في أحضانها كما يرتمي الأطفال في أحضان أمهاتهم أو حنان أبائهم           

 -:لطفولةذكريات ا

  أمي 
  حين كبرت 

  رأى معصم يدي اليسرى 
  كثيراً من الساعات 

  ولكن قلبي لم يفرح بها
  بقدر فرحته

  حين كانت أمي تعض معصمي اليسرى
  وتصنع بأسنانها 

  وأنا طفل 
  ٢)(ساعتها على يدي

 وهو في حالـة     هاكم هي جميلة هذه الذكريات الحلوة عندما يتذكرها الإنسان ويسترجع         

 - النقـاء  -مرحلة النبع الـصافي   -الدة أو فقدان الحياة التي عاشها وهي مرحلة الطفولة          فقدان الو 

 فـالاغتراب  .الانطلاق بدون تقيد وحدود وضغوط مرحلة التلقاء المباشر لكـل حركـة  دون قـصد               

 السياسي فأصبح أسير النزعة الذاتية      اغترابهالاجتماعي ملأ نفس الشاعر ونجد جانباً كبيراً منه في          

أن " "طوسـون وهورتـون   " أمتاز بالنزعة الإنسانية فمن هنا نتفق مع قول العالمين الاجتماعيين            بل

 
  ١٢٠ص/ ماهر حسن فهمي. د/  الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث١)(
  .٢٠٠٣)/ ٢(العدد / وقصائد الشاعر شيركو/ مجلة سردم:  ينظر٢)(
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 على  نه رد فعل لعجز نسبي متصور عن التأثير والسيطرة        إ.... الاغتراب السياسي يفهم بالضغط على    

  ١)("مصير الإنسان الاجتماعي

  أيها الغرباء

  " عمون"نحن نشبه الخشبة الطافية على ماء 

  ٢)(لن نغرق يدققنا منشار الأمواج نغوص ولن

فهو يجد  " الغريب"يغترب وبعبارة أدق يمكن أن نطلق عليه تسمية         " بيكه س "أن شاعرنا   

صعوبة في فهم المجتمع الذي يعيش فيه،إذ يفتقر إلى كثير من الصفات التي  يجب أن يتمتع بها أي                   

ان في الغربة تنقصه القدرة في مـسايرة        فالشاعر ك  شخص عادي لكي يتقبله المجتمع ويتعامل معه،      

 يشعر الإنسان بالعجز عن التلاؤم والإخفاق في التكيف مع          الاغترابيةفلذلك في هذه الحالة      الآخرين،

وعدم الشعور بالانتماء وأخيراً عدم الشعور بمغزى الحياة فلهذا نرى           الأوضاع السائدة في المجتمع،   

الشاعر قد شبه نفسه في الغربة كالخشبة الجامدة التي لا تحس ولا تشعر من كثرة مـا فيـه مـن                     
  .معاناة

  هذا هو السجن 
  حين يتحول وطناً بكامله

  هذا هو الألم حين يصبح فجراً
  والموت حين يصبح حياة

   داخل رأس الغيوم ورأسيهذه دوامة الشك
  -:ثم ينهيها بقوله

  ٣)(كنت حلماً داخل حلم
 النفسي عندما يصل إلى درجة عالية من القلـق والحـزن فتتغلـب عليـه            الاغترابأن  

وتجعله في سجن ذاتي مقيد مضغوط يعاني في وحدته النفسية بعيـداً عـن العواطـف والمؤانـسة                  

 
  ).ودخل الإنسان مصيدة اغترابية(في . ١٩٧٦/ ١٣٦ع/٢م/ المعرفة السورية. م/ مجاهد. ع.  مجاهد١)(
  .٢٢٤ص/ مضيق الفراشات/  ديوانه٢)(
  .٢٦ص/ الصليب والثعبان ويوميات الشاعر/ يوان د٣)(
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 المكانية أيضاً فيشعر أنه بالفقد العام للعـالم الخـارجي           الروحية وتزداد أكثر عندما يكون في الغربة      

رسم لعالم  "ومن هنا تكون الرومانسية داء كبير على الشاعر لأن الرومانسية في هذه الحالة ما هي                

 وبمـا أن الـشاعر      ١)("جديد يشعر الفرد من خلالها بالتحرر من القيود الاجتماعية والضغوط النفسية          

ا  في غربته فمثلها بالسجن وهـذ      اًمثالي في عواطفه فنرى ألمه مضاعف     شيركو رومانسي وعاطفي و   

في أحدى قصائده المعنونـة     " نغمة حجرية "في ديوان الشاعر شيركو     . السجن وطن مستقل بحد ذاته    

  -:نرى قضية المرأة وميله إلى حزنها وضعها الاجتماعي إذ يقول" ضابط عادي"بـ

  عندما منحوه كوكبه واحدة
  كباكان قد قتل كو

  عندما صارت اثنتين
  صارت يداه حبال مشانق 

  وعندما صارت ثلاث كواكب 
  ثم تاجاً وما فوق 

  أستيقظ التاريخ ذات صباح
  ٢) (.لبلاد مملكة الأراملا فوجد

التي كانت والدته واحدة منها،فنجد مواجهـة صـريحة         ) مملكة الأرامل (ألمه في عبارة    

 المرهف  يوضح لنـا أحـد أمـراض          الاغترابحاسيس  وحادة بين واقعه وبين مأساتها ومن خلال أ       

بأن المرأة عندما تترمل وشعورها بالمسؤولية والعناء الثقيل في مـسيرة حياتهـا              ،اجتماعيووباء  

وحياة عائلتها مما يؤدي إلى صعوبة المسيرة حتى في المجتمع نتيجة هدم أحد الأركـان الأساسـية                 

عميقة الواسعة في مجتمعنا    لها الشاعر هي أحد الفجوات ال     ويجعقي الحياة،   ) الأب(سرية هو الرجل    الأ

ويريد الـشاعر أن     ساد البلدان المستغلة،      الذي والاضطهادالتي كان سببها الجور والاستغلال      الحالي  

بعض الحياة مـوت عنـد      : "يوضح لنا في هذه القصيدة نتيجة الظلم هي مملكة الأرامل وأن يقول لنا            

 
  .٧٠ص/ ماهر حسن فهمي. د/  تطور الشعر العربي١)(
  .٣٠ص/  ديوانه٢)(

   ١٢٠
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فالـشاعر يتمنـى أن      . من الحياة ضرب من الموت لأنها حياة بلا معنى          وهذا النوع  ١)("بعض الناس 

-  في قضيته الكبرى  ) كحلم الحقيقة (يحقق له أمانيه ويملأ حياته وبلاده بالأمن والسلام ويحلم بها           

من خـواص الأحـلام     "فنا الحلم نفسياً فسيكون      وهي الحرية والديمقراطية وإذا عر     -قضية الإنسانية 

أنها تتعدى حدود الزمان والمكان اللذان يدركهما الإنسان في حياتـه الـشعورية أي              كظاهرة نفسية   

أثناء حالة يقظة بينما يتعداهما عندما يكون اللاشعور نشيطاً أثناء الحلم في حالة النوم والخروج عن                

  ٢)(."لم معناه أطلاق كلى لعنان الخيامحددات الظروف فانعكاس الأحلام في الأدب الكردي بهذا المفهو

أصل "وبما أن الخيال مهمته بارزة في العمل الفني والشعري خاصة فمن هنا كان الخيال               

  -: فيرمز الشاعر بإحياء مكثف وفنية عالية في أحدى قصائده قائلا٣ً)("جميع العوالم

  في حفلة تنكرية 
  اقتربت ذات ليلة من الجلاد

  كان الجلاد يرقص مع الضحية
  ٤)(وكانت الحرية حارسهما

  -:ثم يكمل معنى المقطع في
  في الليلة تلك اختلطت رائحة الجلاد والضحية

  ورائحة الملاك والوحش كاختلاط
  ٥) (.رائحة الورد بالروث

فالشاعر هنا يعبر ن تأثيرات الواقع وتجارب حياته المريرة وإحساسه الغزير المرهـف             

 والحيرة الطاغية فينطلق الـشاعر    التي صقلت شاعريته تلك الروح المغتربة النابضة بالوعي المثالي        

 الورد بـالروث فكـان      -الملاك والوحش –بخلق صورة غريبة بلقاء التضاد ما بين الجلاد والضحية          

لأن ) اللاأنعكـاس (مرارة الواقع على خلاف ما ينتجه الخيال الشعري الذي لا يقتـرب مـن الواقـع                 
 

  .٢٦٤ص/ علي عباس علوان. د/  الشعر العراقي الحديث١)(
  .١١٠ص/  طبيعة المجتمع الكردي٢)(
  .٣٥٣-٥٣١ص/ ٢ط/ التهانوي/  كشاف اصطلاحات الفنون٣)(
  .٥٣ص/ لروائحسفر ا/  ديوانه٤)(
  .٥٣ص/ ن. م:  ينظر٥)(

   ١٢١
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م يجسد لنا في أحد المقاطع صورة مغتربة        ث  ١)(."الصورة التي يبدعها الخيال لا تخضع لمحك الواقع       "

من اغترابه الذاتي الذي يناجي السماء بتجربة مغايرة وبصوت متوتر عال فعلى الـصعيد الوجـود                

  -:الوجداني يقول

  حلمولكني ا.....  النوم لي
  ولم أنم....المطر لم ينم

  وكل قراءة للأمطار تصعد بي سماء 
  تلبسني الأفق.....وكل كتابه بالضوء

  ٢)(وتوحدني مع السماء
  -:ثم يقول

  ٣)(فم للصرخة وحسب......م الجبلالكهف ف
التي يتقنها الشاعر شيركو لأنه بأسطر قليلة       ) القصيرة(هذه المقاطع من قصائد البوستر      

 السياسي ثم يضيف في     الاغترابيصوغ الجلجلة والحيرة معبراً عن غربته الاجتماعية التي جذورها          

 قريتي ولم أشعر أنا أنتمي إلى وطن حـر          منذ أن فتحت عيني ولم أر      "-: النفسي اغترابهحديثه على   

وأرى نفسي أني مواطن من الدرجة الثانية والثالثة وهذا الشعور يكفي لوحـده أن يخلـق الغربـة                  

الاجتماعية وحتى بالنسبة لأدبنا الكردي لم يكن أي أشارة أو رمز يوحي له في التاريخ وكنـت مـع                   

وبما أن الشاعر أو الأديب أكثر حساسية ووعي بطبيعته مـن             ٤)("باء مغيبين في التاريخ    الأد رفاقي

هموم الناس ولغتهم وخاصة كان الشاعر بيكه س يختلط بالناس الموجودة في القرى والأرياف بحكم               

نه كان  تواجده أثناء الحركة الكردية من الستينات إلى نهاية الثمانينات وكان يشعر باغترابه الذاتي لأ             

ينظر إلى الآخرين بنظرة نقدية الحياة بشكل عام فيصل إلى مرحلة الحيرة والاستغراب من لغز هـذا                 

  -:الكون وهذه الحياة ومسيرتها فيقول مغترباً
 

  .١١٩ص/ ١٩٨٠/ بغداد/ مجلة الأقلام/ غالب هلسا: ت/ باشلار/  جماليات المكان١)(
) الكفـاح العربـي   (ضمن مقال منشور في جريـدة       / عز الدين مصطفى رسول   : ت/ نغمة مجرية /  ديوان ٢)(

  .م٢١/٦/١٩٩٩بتاريخ 
  .ن.م:  ينظر٣)(
  .م٩/٥/٢٠٠٥ في  لقاء الباحثة مع الشاعر٤)(

   ١٢٢
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  الثلج دموع ملائكة الغيوم
  رتعاشات الفوانيس ا

  وأنفاس قصيدة جديدة استحالت أبخرة
  حتى أن السماء دست غيوم القطن في أذنها 

  ار حبيص
  طريق جليدي لراعي أحزانك

  ١)(االله نداف عظيم
هذه الإثارة الجميلة لتصوير منظر سقوط الثلج ويقترنها بحزنه العميق وحبـه لوطنـه              

 الدافقة من الفكـرة     ير الجميل التي تعد لحظات التلألؤ     والحنين إليه مغترباً روحياً وفكرياً بهذا التصو      

ير الأداني المتقصد بالحيرة من جماليـة الطبيعـة وعظمـة االله            والإبداع والتوهج اللامتناهي والتعب   

وتصويره الفني لحظات نزول الثلج من السماء إلى الأرض وتشبيهه بعمليـة النـدف للقطـن عنـد              

أن هذه النماذج من القصائد القصيرة يقول شيركو فيها الكثير بأقل قدر ممكن من الكلمـات                 .النداف
ة والكون لا تبصرها إلا قلة من العيون والعقول اللاقطة لينطلق منها            ويلتقط جزيئات صغيرة من الحيا    

فقـصائده تمـسك بـالجوهر دون        معبراً عن اغترابه إلى عالم رحب واسع الخيال وجميل التصوير،         

ثرثرة وتنطلق بالقارئ نحو حدود الدهشة يحسسنا بقدرته أحيانا على تمرير خيط الشعر مـن خـرم                 

  -:ومن هذه النماذج أيضاً يقول .اًإبرة الفكر مهما كان ضيق

  حبة رمل من كردستان 
  منذ متى؟ كيف؟

   أعرف كيف قفزت إلى ثنايا جيب سترتي
  وجدتها اليوم مصادفة

  ها أخرجتها وقبلتُ
  ٢)(وجعلتها كعبة كل أشعاري

 
  .٢٠٠٣) / ٢(العدد /٢٠٦ص/ منشورة في مجلة سردم العصر/  ديوان أنشودتان جبليتان للشاعر شيركو١)(
  .٢١٥ص/ مجلة سردم العربي/ قصائد لا تنسى الفقراء/  ديوان٢)(

   ١٢٣
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فالشاعر في تجربته المكانية والنفسية وهو بعيد عن أحبائه وأرضه بالصدفة يرى حبـة      

رمل في جيب سترته فتخلق عنده هذه الحبة هذه المشاعر الرقيقة المؤلمة لأن الإنسان              صغيرة من ال  

فالـشاعر   . إليـه   ويفكر ويحن عليها ويتمناها قريبـة      ندما يغترب ينظر إلى أصغر وأبسط الأشياء      ع

شيركو شاعر مفكر ودقيق باختيار أفكاره وصور خياله فقد خرج بشعره من سـاحة الـنظم الـشعر           

 وأدرك أن الفكر عنصر أصيل فـي التجربـة الـشعرية            لمحدود إلى رحاب الكون وأسراره    التقليدي ا 

إذ .والشاعر الجيد لا يمكن إلا أن يكون متأملاً بعمق في القضايا الكونية والقضايا الحياتيـة الكبـرى                

 تركت تلك الأفكار طابعاً مميزاً على اغتراب روحه وفنه وأخذت تتبلور عنده هـذه الحيـاة الزائفـة                 

الزائلة ونوازع البشرية المعقدة متخذاً من ذلك كشف الأمور بواقعيتها الحقيقة فلذلك اعتزل وحيـداً               

في بيته ودعته التأملية الطويلة في إبداعاته وتجاربه التي عاشها والاستفادة من معاناتهـا وكانـت                

  : في أدبنا الكرديعزلته لها دور كبير في الخلق الإبداعي الذي تميز به

  الآن أحادث التاريخ والأطرش أنا 
  ولغتي مغتربة في قاموسها 

  وصوتي طائر مقرفص بلا سماء 
  خلاء هي سهوب هذا الجسد  المحصود وسفوحه

  خلاء عاصمة هذه القصيدة المختنقة
  خلاء وطن هذا الحلم المشتعل

  ١)(خلاء........خلاء
التاريخ والأطـرش    طاغية على قصائده فأنه يحاور    كانت   روحيةو نفسيةو غربة فكرية 

فهو يدرك إنهما صامتين ولا يستطيعان الجواب ثم يدرك لغته وصوته مغتـربين فـي هـذا العـالم                   

 من أي شيء فهل هناك غربه نفـسية         خالٍ حلم مشتعل ثم ينهيا بعالم فارغ،      فراغ، وبالنتيجة خلاء، 

  -:ويقول   .حزينة أكثر من هذه الغربة وينهيا بحيرة دائمة وغرابة قائمة

   العاشق وأنا الشعر أ
   كان هذا كلام نهر هائم على 

 
  . ديوان مضيق الفراشات١)(

   ١٢٤
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  ١)(وجهه خارج الوطن
  -:ثم يضيف

  عندما يجن العاشق
  يهيم بالشعر 

  وعندما يجن الشعر
  ٢)(يهيم بالرب

فاغترابه الذاتي يجعل من نفسه أنيساً لنفسه يحاورها ويسألها ويجيبها نتيجة ضـياعه             

  -:وحيرته الذاتية فيقول

م أنمو؟   أذوي 
  ين الذوي والنموب

  موسم جديد أنا 
  لست ضوءاً ولا ظلا

  أرض أنا أبحث ولحد الآن
  ٣) (.مائييعن هيئتي وس

فهي تمـر   ها وأيامها   ييالللقد آمن الشاعر بأن الغربة مهما كانت  في قصرها وطولها و           

روق خالية من أي معنى  فهي حالة الانتظار والمراقبة على الزمن المـس             ،على الإنسان وكأنما عبث   

  -:من العمر الحقيقي هكذا يصفه الشاعر ويقول

  الليلة سيتحقق أحد أحلامي 
  وأستحيل حصاناً مجنحاً

  ولن أعود هذه المرة إلى الغربة
  وفي وقت متأخر من الليلة

 
  .٢٢٣ص/ مجلة سردم العربي:  ينظر١)(
  ن. م:  ينظر٢)(
  .٢٢٤ص/ لسابقالمصدر ا:  ينظر٣)(

   ١٢٥
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  وعند شاطئ تلك البحيرة
  ١) (.سأرخي في العنان للريح

الفكر فهو فعـل التفكيـر      التأمل أحد وظائف    "هكذا يحلم ويحلم ويتأمل بعيداً ومدركاً أن        

ليـة مـن عمليـات الفكـر       ومن هنا يظهر إلى أي مدى يكون التأمل معقداً أو عقد بكثير من أي عم              

 ـ           " ٢)(".الأخرى ل مجتمعـه   والشاعر المبدع هو القادر على التعبير عن فرديته وتصوير ما يجري داخ

ر والعلاقة بينه وبـين     ويتحدث الشاعر في حديث معه عن مسألة الشع        ٣)(".وعصره عن طريق الفن   

وأنـا شـاعر     أن الشكل الشعوري دائماً يخلقه الفكر الشعري وما يفكر به الـشاعر،           . "الحياة والفكر 

ونقتـرب عـن عـواطفهم      .الحياة بكل معانيها الواسعة ويجب أن نقترب من النـاس أكثـر وأكثـر             

 الشاعر والحياة وأقـصد     وأحاسيسهم من خلال المزج بين أفكارنا بمعاناتهم وهناك علاقة وثيقة بين          

حوم حول أفكاري   بالحياة الآخرون فأني عندما أكتب فأكتب الشعر لنفسي وما أشعر به من خلال ما ي              

هذه حال الإنسان المغترب في وطنه وخارجها والغربة في داخـل الـزمن الـذي                 ٤)("وتأثيرها علي 
ائده يصور لنا الحياة كما يـشعر       وحرمانه أحيانا من أبسط الأمور في الحياة فالشاعر في قص          يعيشه،

بها وبما أن المعاناة تجعل نسق وصف الحدث والموضوع يختلف من إنسان لآخر فمن الممكن فـي                 

موضوع واحد أن يكتب فيها عدة شعراء فينتج لنا إشعاراً مختلفة بأنساق مختلفة لكنها تتحـد فـي                  

الارتباط ينبع مـن أصـالة الـشاعر        هذا   نوعها فالارتباط واضح بين شعر شيركو والحياة الكردية،       

والحق أن هناك كثيراً من الارتباط بـين        . "وحيوية فنه ومدى إيمانه بقضيته ورسالته الإنسانية فيها       

احـدهما    واحد، ن أن يطلق عليها أنهما صورتان لشيء      الحياة والشعر ولكن ارتباط غير ظاهر ويمك      

 تاماً في حين يقدم الآخر شـيئاً        إشباعاًشبع الخيال   ولكنه قليلاً ما ي   ) بالمعنى العادي (يتضمن الحقيقة   

يشبع الخيال ولكنه لا يتضمن حقيقة تامة فهما متوازيان أو متشابهان ومن ثم تأتي القيمة الـشعرية               

للشعر من أن يقدم إلينا بطريقته الخاصة شيئاً يصادفه بصورة أخرى في الطبيعة أو الحياة ونمـتحن                

 
  .١٩٩٠/أيار/ كتب هذه المقطوعة في ستوكهولهم / ٢٢٦ص/ مجلة سردم العربي:  ينظر١)(
  .٧٤ص/ مصطفى السويفي/  الأسس الفنية للإبداع الفني في الشعر٢)(
  .٦٦ص/١٩٨٨/ بغداد/ مديرية دار الكتب للطباعة والنشر/ قاسم حسين صالح/  الإبداع في الفن٣)(
  .٩/٥/٢٠٠٥  لقاء الباحث في٤)(

   ١٢٦
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ان الشاعر يراقب الحياة بعين خاصة لتلك المصاعب والالتباسـات فكتـب            هكذا ك   ١)(".قيمته الشعرية 

  هادر   تعبيراً وترجمةً الذي حوله إلى نسيج     عليه أن يشهدها ومن ثم يجد سبيلاً للتغلب عليها بالشعر           

من الحزن والاغتراب والتأثر محتجاً لمأساة الحياة التي تعرض لها الإنسان الكردي ولذا راحت ترقى               

  . ه الحالات الإنسانية في التوظيف الشعري محققاً بها رسالته الإنسانية والاجتماعيةلديه هذ

 
/ ٢ط/ دار الفكـر العربـي    / عز الدين إسـماعيل   . د/ عرض وتفسير ومقارنة  /  الأسس الجمالية في النقد    ١)(

  .٣٨٨ص/١٩٨٦
   ١٢٧
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  اللغة الشعرية -:الأولالمبحث 
 القديم وكان له اكبر عـون علـى رصـد           الإنسانالكلمة والحجر شيئان مهمان خلقهما      

 كان معظمه قد انهدم واندثر بفعل العوامل الطبيعية ولكن ظلت الكلمة حية في ضـمير                وإذاحضارته،  

 للإشعاع الفكري والـشعوري     التاريخ، وبهذا كانت عونا كبيرا على استجلاء الحقيقة ومصدراً كبيراً         

 ـ         "١)(.منذ فجر التاريخ حتى اليوم      يفاللغة ظاهرة اجتماعية حضارية ووسيلة للتخاطب والتفـاهم وه

 الفكر والحـضارة     الحقيقية لنقل  الأساسيةأداة التواصل البشري الأولى لنقل الفكر وهي احد المعايير          

 وتـأتي   ٣)("داة تعبير جامـد   له شخصيته وليس أ   نه و وتعد اللغة كائن حي له كيا     " ٢)(."والحفاظ عليهما 

 بل انه يضعها ضمن صيغ التعبيـر        "كاسبرير" لتحقيق الذات البشرية كما يرى       الأولىضمن المرتبة   "

ن الشعر فن فهو عبارة عن نظم متناسق بـين  أداة الفنون وبما أ وتعد اللغة ٤)(."الإنسانيةالتي تشكل  

ليها الشاعر بالتأني والرؤيـا والبحـث والاختيـار         إة به يصل    المفردات اللغوية وللشعر لغته الخاص    

لى لغة جميلة صافية معبرة بعيدة عـن كـل          لشاعر هدفه ووسيلة هدفه بان يصل إ      فاللغة بالنسبة ل  "

لى ما يريد، فالغاية والوسيلة بالنسبة للشاعر في لغتـه هـي            إ للوصول   الأساسنابية، ووسيلته هي    
ية والتجربة الخلاقة التي من خلالها تتفجر المفردات الموحية المثيرة لها            فهي الرؤ  ٥)("عملية اقترانية 

الكلمات في الشعر ليست سوى دموع اللغة، والشعر لـيس سـوى بكـاء              "فـ  . دهشتها ومدلولاتها 

فصيح، والبكاء ليس معنى ولكنه أثر، كما ان الدموع ليست معنى ولكنها أثر اذن فالشعر اثر وليس                 

فهذا الاثر بالدرجة الاولى ثـم المعنـى         ٦)(." يجب ان تتطلبه في كل تجربة لغوية       معنى، وهذا هو ما   

 
 . ٢٢٣ص/ سماعيل عز الدين إ. د/ الفنية والمعنوية شعر العرب المعاصر وظواهر  ١)(
 .١٩ب ت ص/ دار الكتاب العربي / محمد زكي عشماوي . د/  والبلاغة الأدبيقضايا النقد  ٢)(
داشر الشؤون الثقافية   / سماعيل  إعز الدين   . د/ عروض ومقارنة وتفسيره    /  الجمالية في النقد     الأسس ٣)(

 . ٢٢١ص/ م ١٩٨٦ / ٣ط / الإعلاموزارة / العامة 
/ م  ١٩٨٩/  بغـداد    –دار المـأمون    /  بكـورك    ب جـاكو  – والتعريب    الحداثة – الحديث   الأدباللغة في    ٤)(

 .  ٢٨ص
 . ١١٨ص/ لساري الديك / دراسة فنية / محمود درويش الشاعر  ٥)(
/ جـدة   / النادي الثقـافي الادبـي      / ذامي  االله الغ عبد. د/ وية الى التشريحية    ينير من الب  فكالخطيئة والت  ٦)(

 . ٢٢٩ص/ السعودية 

١٢٨
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قياس مادته المخيلات التي لا يعول على ما        "يا له الى مستوى التجربة فالشعر       يجعل المتلقي يرتقي بغ   

ابع من تخيل المماثلة وما يـصحب        يعول على قدرتها على الالهام الن      فيها من صدق او كذب بقدر ما      

 الناجح ان يعمـل علـى       الأديبمهمة  "اذ ان    ١)(."لى وقفة سلوكية بعينها   إلات تقضي   لتخيل من انفعا  ا

تحطيم الارتباطات العامة للألفاظ تلك الارتباطات التي يخلقها المجتمـع وان يخـرج عـن الـسياق                 

موضوع "ولم يعد موضوع خلاف ان القصيدة        ٢)("المألوف الى سياق لغوي مليء بالايحاءات الجديدة      

المعجمـي  : ذريا عـن الـسياقين    الجه الشاعر بتوظيف متميز يختلف ج     يع ٣)(."لغوي من نوع خاص   

لا تُجترح الا بعد تحطيم الالفاظ واسـتكناه دلالتهـا           ٤)("لغة داخل اللغة  "والنثري وذلك يعني ان الشعر      

طابقـا لمواصـفات     مولوداً جديداً م   – عبر الخوض في اعماق التجربة الانفعالية        –واعادة صياغتها   

نها  لا "شعرية"المنتج الذاتية والموضوعية بصورة انساق تركيبية وعاطفية مبتكرة وبذلك تكون اللغة            

علاقات جديدة بين الانسان والاشياء، وبين الاشياء والاشـياء وبـين           "على وفق هذا التكوين ستقيم      

 فحسب بل غدت اثراً وجزءاً مهما من        واللغة لم تقترن فقط بتحقيق الذات البشرية       ٥)(."الكلمة والكلمة 
والشاعر العربي المعاصر يعد هذه     "التراث متعدية ذلك الوضع الى خضوعها لعملية الخلق والتطوير،          

جزءاً مهما من عمله فهي اداة ثورته الحقيقية، لذلك فانه ينزع قـشرتها القديمـة               ) التراثية والنمو (

تقدر على حمل افكاره اي من ادل القـضاء علـى الحـس             عنها واعادة تقويمها كذا لا لذاتها ولكن ل       

فالعمل الشعري الذي يتوصل الى تحديد العناصر المكونة للقوانين الداخليـة           " ٦)("الاغترابي تجاه اللغة  

لتطوره الشامل اي ان اللغة والصورة والايقاع والتمظهر الخارجي وسواها حاضرة هنا لتشارك كـل               

 ـ  " ٧)(."عري المتكامل شالتألف الحي وهذا الكيان ال    ) لكلا(منها بطريقته في تهيئة هذا       ر عشويجهـد ال

 
  . ٤٩ص/ جابر عصفور . د/ مفهوم الشعر  ١)(
 . ١٩ص/ بيروت / ت . د/ دار الكتاب العربي / محمد زكي عشماوي . د/ قضايا النقد الادبي والبلاغة  ٢)(
 . ١٢٨ص/م ١٩٨١عام /يوليو / ٤ح/ الفصول . م/ محمود الربيعي/ لغة الشعر المعاصر ٣)(
 . ١٢٩ص/ جان كوهن / بنية اللغة الشعرية  ٤)(
 . ١٥٤ص / نيسدوأ/ ر سياسة الشع ٥)(
 . ٣١ص/ بيروت. ت. د/ المكتبة العصرية / طراد الكبيسي / في الشعر العراقي الجديد  ٦)(
 ٣٦٧ص/١٩٨٢عام  /١ط/ كمال خيري بك. د/ حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ٧)(

١٢٩
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ومـا  " ماهي"فأن اللغة الشعرية هي في الوقت نفسه         "١)(."ن يستبدل لغة التعبير بلغة الخلق     الحديث ا 

 على ان محاولة الشاعر العربي من ان يعيـد الـى اللغـة              ٢)("اي الدال والمدلول في آن معا     " نقوله"

ها الحقيقية وان يعيدها الى ارض الواقع الاجتماعية عن طريقه الى قوانين الـصيرورة         حيويتها وقوت 

لأن وظيفـة اللغـة الـشعرية        ٤)("صورة جديدة للحياة والانسان   "بمعنى اخر فانها تقدم      ٣)(."التاريخية

وظيفة و ٥)("تعبيرية جمالية انفعالية تستخدم للتعبير عن احساسيس واتجاهات واثارتها عند الاخرين          "

وهكذا . الشاعر ان يقوم بعملية اختيار دقيقة لألفاظه تضع المتلقي في عمق التجربة لا على سطحها              

ولكل شاعر   ٦)("سرأ للشاعر نفسه  "يكون لكل شاعر معجمه الشعري الخاص، ويظل اختيار المفردات          

نـذ العـصور    وم. كبير لغة متفردة ان على مستوى اللفظة او على التركيب او على مستوى البنـاء              

 فحين جدد الشاعر ابو تمام في لغته الشعرية أثار حفيظة النقاد            ٧)("لكل شاعر مخترع لغة   "الاولى كان   

فحاكموا الشعر على اساس الدلالات المعجمية       ٨)("بصر بالشعر ونقده  "وكان معظمهم لغويين ليس لهم      

ولى لم تفتقد واحدا مثل العالم      الرغم من ذلك فان العصور الا     على  و. والتزامه بقواعد النحو والصرف   
   -:يقول عن الشعراء انهم" هـ١٧٥ت "اللغوي الكبير خليل بن احمد الفراهيدي 

امراء الكلام يصرفونه أنى شاءوا، ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من اطـلاق المعنـى           "

، والتفريـق   وتقييده، ومن تصريف اللفظ وتعقيده، ومد المقصور، وقصر الممدود، والجمع بين لغاته           

بين صفاته، واستخراج ما علت الالسن عن وصفه ونعته، والاذهان عن فهمه وايـضاحه فيقربـون                

 
 . ١٧٦ص. / م. ن: ينظر ١)(
 . ٨٤ص/ ١١العدد / ادونيس / محاولة في تعريف الشعر الحديث  ٢)(
 . ٩٦٩ص/ كمال خيري بك . د/ حركة الحدائق في الشعر العربي المعاصر  ٣)(
 . ١٥٤ص/ ادونيس / سياسة الشعر  ٤)(
 . ٢٨٢ – ٢٨١ص/ مصطفى سويني / الاسس الفنية للابداع الفني  ٥)(
 . ٣١ص/ ريتشاردز . أ. إ/ العلم والشعر  ٦)(
 . ١٤ص/ أُنسي الحاج ) / لن(مقدمة ديوان  ٧)(
 . ١٣٦ص/ ابراهيم السامرائي . د/ لغة الشعر بين جيلين  ٨)(

١٣٠
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 فان الفراهيدي قد سبق عصره في هذا رأيه         ١)("البعيد، ويبعدون القريب، ويحتج بهم ولا يحتج عليهم       

   ٢)(." الشعراللغة فن"بأن " لبول فاليري"لأن الموقف النقدي المعاصر يؤكد ذلك في مقولة 

فمن هنا حق للشاعر ان تكون له لغته الخاصة التي تعبر بدقة عن تجاربه الانفعالية في                

لأن  ٣)(."ولا يتم تأسيس المعجم الشعري بمعزل عن ذوق الشاعر ومزاجه         ". لحظات التكوين الشعري  

 ان حالة نفسية خاصـة وراء هـذا الاسـتعمال،           إلىاستعمال مفردات معينة لدى شاعر معين يشير        

ولذلك كان لكل شاعر فنان معجمه الشعري وهو حصيلة تكوينه الثقافي، وقدرته الخاصة في التقـاط                

والذي يهمنا من هذه المقدمة ونريد التوقف عندها وما يخص بحثنـا            . المفردة التي تعبر عن معاناته    

اعر لا يقتصر على الجملة الشعرية بل يقـوم علـى           هو معجم الاغتراب الشعري، ولان معجم اي ش       

البناء الفني للقصيدة حيث تشكل البنى اللغوية والتصويرية والايقاعية كلا لا يتجزأ ويعرف الـشاعر               

   -:اما معجم شعرائنا الخاص بالغربة والاغتراب فقد تجعمت على اربعة اقسام وهي. من خلالها

  .  الغربةألفاظ -١
 .  الطبيعةألفاظ -٢
 .  التجسيداظألف -٣
 .  الصوتألفاظ -٤
مهم ى الاغتراب والغربة وما يتصل بألآ     ل معجم الشعراء المغتربين بألفاظ تدل عل      فحقد  ف

البعد، النوى، الطريد، الشريد، المنفي، المهجور، الشك، الضياع، الخوف، الانين،          " -:ومعاناتهم مثل 

، الهاوية، الاهات،   ) ولعل، وليت واتمنى   عسى(الدمع، الكربة، العاجز، الوحدة، الفاظ الرجاء والتمني        

 وغيرها من الالفاظ والمفـردات المـشابهة        "الشقاء، القبر، اليأس، الأسير، الكئيب، الرهيب، انتزاح      

 شاعر ولكل مرحلة ادبية معينة معجمها، ذلك ان ثمة الفاظاً بعينهـا            ان لكل ومن المعروف   ". والبديلة

شابهة واحتكاك بعضهم ببعض وتقـارب ثقافـاتهم وتـشابه          تشيع بين الشعراء نتيجة لظروفهم المت     

 مع نفسية الشاعر وفكره فيكثر من تردادها        الألفاظ مما يعكس القول بالتقليد فتتجاوب هذه        ممصادره

 
 . ١٤٤ – ١٤٣ص/ حازم القرطاجني  / الأدباءمنهاج البلغاء وسراج  ١)(
 . ٣٤٧ص/ صلاح فضل . د / الأدبينظرية البنائية في النقد   ٢)(
 . ٨٧ص/ اليزابيث درو / الشعر كيف نفهمه ونتذوقه  ٣)(

١٣١
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 ـفمـن هنـا يم    ١ )(."أدبيةعلما ان التشابه ليس ظاهرة لشعرائنا اليوم بل هو ظاهرة لكل مرحلة              ن ك

سمة من سمات العصر الحديث وانما يرتبط على وجه عام بلغـة            ان المعجم الشعري ليس     " -:القول

 ويمتاز المعجم الشعري العام بمرونته تبعا للعصر والمرحلـة والاتجـاه الـشعري              ٢)("العصور جميعاً 

 فيستطيع الشاعر من خـلال الارتقـاء        ٣)("فضلا عن تأثره بالتطورات الحضارية وتحصيله المكتسب      "

  ". اللغة"قافته وامتلاكه ادوات الفن التي هي بأسلوبه تبعا لذوقه وتراكم ث

واللغة ليست وليدة انتقاء واختيار بل هي وليدة انفعال يعكس عناصر التجربة التي ادت              

فاللغة الشعرية اذن، وسيلة انسانية لنقل الافكار والعواطف والرغبات بطريقة نظام           ". الى انتاج الشعر  

 التعبيـر   – همـا    -:، لذا فان لهـا وظيفتـين رئيـسيتين        من الرموز الصادرة اختيارا على الانسان     

 الألفـاظ ، والتأثير فيه من خلال اسـتخدام        الآخر اي التعبير عن الافكار وتوصيلها الى        –والتوصيل  

وطالما ان العمل الادبي بناء لغوي يعتمد على كل امكانيات اللغـة الموسـيقية               ٤)(."المؤثرة الموحية 

لة في ان ينقل الى المتلقي خبرة جديدة من خلال تجربته الحياتيـة لأن              والتصويرية والايحائية والدا  
لكل اديب شخصية مستقلة تنبع عن لغته الخاصة فيتميز عن غيره باسلوب خاص يعرف بها، يبـث                 

 ـ        " وتجاربه وانفعالاته مع الواقع      الشاعر فيه رؤاه   ي فالشاعر لا يقصد في الاصل تقديم فكرة، وانما ه

واقع اذ يختلط فيها الحكـم بـالواقع والرمـز والحقيقـة ويتـشابك             الواقع واللا ايحاءات تستقي من    

العنصران ويجتمعان في حلقة اللا وعي عند المتلقي مما يجعله يدرك عوالم مختلفة تلوح مـن وراء             

٥)(."العمل الشعري

 
 . ٣٢ص. ت.  د–المكتبة العصرية /  طراد الكبيسي /الشعر العراقي المعاصر  ١)(
 . ٣٣٩ص/ اليزابيث درو / ر وكيف نفهمه ونتذوقه ععن الش ٢)(
 . ١٢٩ص/ نازك الملائكة / ديوان رماد الشعر  ٣)(
 . ٢ص/ ستيفن اولمان / دور الكلمة في اللغة  ٤)(
 . ١١ص / رجاء عيد/ دراسة في لغة الشعر  ٥)(

١٣٢



  

  

  اللغة الشعرية في شعر الشاعرين

 )محمود درويش وشيركو بيكه س(
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 محمـود   –اللغة الشعرية في شعر الشاعرين       -:الثانيالمبحث  
  - شيركو بيكه س –درويش 

  .  في بناء القصائد الشعريةتينكانت لغة الاغتراب عند الشاعرين تبحث عن مسألتين مهم

ذ شغلا نفسهما في معظـم      إ ونشر رسالتها    الإنسانية البحث عن حقائق النفس      -:الأولى

ل عن حقائق الفكر والروح الوطنية وبقضية سياسية ثورية مفعمة بتعمق           شعرهما بالتنقيب والتواص  

  . الغربة في داخلهما باحثان عن الحرية ومبدأ الخلاص والانتصار وكلمة الحق

سرارها وتقليب وجوه   أذ كانا على اطلاع واسع ب      فالبحث عن حقائق اللغة إ     -:لثانيةما ا أ

 بما لم يأت بها والتطور بـالمفردات حـسب عـصرها            انالإتي ومعانيها وامتحان القدرة على      الألفاظ

صاب الحياة في مختلف نواحيها لأن الشاعر يعني لغة عصره والشاعر هو الذي يؤسس       أومواكبة ما   

سلوب أكلامه الخاص مبتعداً عن كلام الاسبقين لكي لا يقع في دائرة التقليد والتكرار فيغترب بلغته و               

   .يميزه عن غيره في نتاجه الشعري

جاءت من صلتهما بمفرداتهـا وتراكيبهـا       للغة   " بيكه س  –درويش  "ان حب الشاعرين    

 على الاداء والايحاء، وهو نوع من الكلف النفسي الخـالص،           وإمكانياتهماوفنونها وينابيع اسرارها،    
نابع من شيء من تجربته الخاصة، فعشقا اللغة لانها وسيلتهما الوحيدة لتجـسيد المواقـف التـي                 

.  التعبير عنها من خلال ممارسة الخلق الفني لها، فغدت عندهما نمطا من ممارسـة الحريـة                يريدان

فكما يبدو لنا ان الشاعر في بداية تكوينه الشعري تكون لغته الشعرية اقرب الـى اللغـة التقليديـة                   

خهم  عند الشعراء الذي لهـم تـاري        تتماهى واللغة المحكية منها الى اللغة الناضجة واللغة الفصيحة       

 يكون للـشاعر    الأدبيةالشعري، فالميول الى اللغة الرومانسية او التعابير العاطفية والتأثر بالمدارس           

المبتدئ اكبر صدى، اذ يستلهم الشاعر الصور والاخيلة الرومانسية المؤثرة على نتاجـه الـشعري               

الشعري، اذ فـي    وهذا ما يؤيده الدكتور احسان عباس عن الشعراء الرومانسيين في بداية عصرهم             

 ففي شـعر درويـش وخاصـة        ١)("تنقلب على مهاد الاحلام وتسبح في الاضواء والعطور       "تلك الفترة   

 
 . ٣٠ص / ١٩٧٢ / ٢ط/ بيروت / دار الثقافة / احسان عباس . د/ بدر شاكر السياب  ١)(

  ١٣٣
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 ويكثر في ذكرها، معبرا     – الام، الاخت، الحبيبة     – نرى بحلم المرأة     "عصافير بلا اجنحة  "ديوانه الاول   

  . عن الحنان والحلم والخيال

  احن الى خبز امي 
  وقهوة امي 

   وتكبر في الطفولة – لمسة امي
  يوما على صدر أمي 
    ١)(اذا متُ اخجل من دمع امي... واعشق عمري لأني 

  ) الام(اما الشاعر بيكه س  فيقول عن المرأة 

  حين كبرت 
  رأى معصم يدي اليسرى 

  كثيرا من الساعات 
  ولكن قلبي لم يفرح بها 

  حين كانت امي ... بقدر فرحته 
  تعض معصمي اليسرى 

  باسنانها وتصنع 
   ٢)(ساعاتها على يدي... وانا طفل 

للفظة هي   دون حدود لأولادها وهذه ا     ررة هي لفظة الأم وعطاء الام الذي هو        المك الألفاظ

هي رمز الحنـان والرعايـة العاطفيـة        :  فيه، والأم  الأساسي والموضوع   محور المقطعين الرئيسين  

 الإنـسان القسوة في الواقع التي يلقاها ذلك        صورة الأم مقابل صورة      نيضعاهما اللذان   والشاعران  

 اعز  إلى الحنين   إلىوهو بعيد عن العاطفة المفقودة التي يتعايشها في غربته النفسية والمكانية فيلجأ             

 إحساسه مسه الشقاء والعذاب والغربة فيكون       إذا دائما ولكن    أمه يتذكر   الإنسان في حياته لأن     إنسان

 هدفه المنشود   إلى شعر بتقابل فني دقيق يؤدي للشاعر     فهنا ن . إليها خصوصية وحاجة    أكثر فيه   إليها

 
 . ١٢٩ص) عاشق من فلسطين(من ديوانه  ١)(
 .٢١٠ص/ سردم العربي . م: ينظر ٢)(

  ١٣٤
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ما المفـردات فهـي      من الناحية الفنية والوجدانية، أ     بصورة واضحة، وكان اختيارهما سليما وعميقا     

 هنا يتسم بالسذاجة والنقاء     فالأسلوبمفردات بسيطة نستخدمها بحياتنا اليومية ومن كلامنا المحكية         

 القلب وكأننا   إلى القريبة   الإنسانية الصورة   إلى إحساسنايثير  ) الأم(وية وتكرار لفظة    والبساطة والعف 

) أرضـه ( يشكو بصدق وبساطة من آلام قلبه في الغربة ومناجاته لأمـه             إنسانفي لقاء وجداني مع     

وبة خاصة برومانسية رقيقـة     إلى عذ  ووطنه العزيز فأسلوبه بالرغم من بساطته ولكنه يوحي          الأول

لى لجأ ا  يرفض الواقع الذي يعيشه في      بالحلم والراحة النفسية في ذكرياتها، لأن المغترب       أشبهافة  وشف

عن حالته النفسية التي يعيشها في ذلك الجو المتمرد الذي يحيطه بانفعالات            فيه  واقع يحلم به، يعبر     

لحرمان والفقـدان    حالة ا  إظهارفالمقطعان هنا يريد بها الشاعران      . واهتزازات واضطرابات متلاحقة  

ن الطفولـة   أ.  والحب ومدلولهما العامة للمفردات مدلول عاطفي حسي مؤثر وجـداني          بالأملمقترنة  

سـاذجاً  و الطفل يكون بسيطاً     إحساس الينابيع لأن    أصفى الشاعرين فيها تعد هي نبع من        وأحاسيس

افي فيـشرب منـه دائمـا       فالشاعر يدرك جيداً قيمة هذا النبع الص       .صريحاً كالنبع الصافي  ومشوقاً  و
ها ودنياها البـسيطة كأنمـا يعـود        حاسيس الطفولة ورؤا  ألى  إ وهو عندما يعود     إشعارهويسقي منه   

  .  والحياةوالإنسانلى البراءة والصدق والطهر الكامل والانطلاق والحماسة للطبيعة إنسانيته بإ

   -:فالشاعر محمود درويش يتمنى رجوعه للطفولة فيقول

  اج ورأيت نهر الع
   ١)(فأعود طفلا للرضاع... يحرسه رخام الزورقين 

   -: الشاعر شيركو بيكه س فيقول للطفولةأما

  فراشات خضرا وحمرا  ..... الليلة ستمطر طفولتي 
  ٢)(لى الغربةإ أعودولن ... امتطي حصانا مجنحا 

 
 . ٩٥ص) / اوراق الزيتون(ديوانه  ١)(
 .٩ص/ ديوانه مضيق الفراشات  ٢)(

  ١٣٥
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  -:راب ووصف الطبيعة عند الشاعرينالاغت
ن يقـضي   دائمة ولا يمكن للمـوت أ     يعة باقية و  ن حياة الوطن مثل حياة الطب     في نظرنا أ  

ن يقضي على مظاهر الطبيعـة القـادرة علـى          أعلى الوطن القادر على التجدد كما لا يمكن للموت          

نما هناك ارتباط دائم بين جمال الطبيعة وبين حاجة         إالتجدد، فالطبيعة ليست هي الجمال المجرد فقط و       

ذا اختفـى   إذي يعطي للطبيعة قيمتها ومعناها وطعمهـا و        هو ال  الإنسانلان وجود   .  ومطالبه الإنسان
 اختفى معنى الطبيعة فلقائهما هو الذي يخلق الحركة والحياة والتوهج فالشاعران يحلمان بـ              الإنسان

بدا وهو حلـم الحريـة      أ التي مسيطرة على حياتهما النفسية وهناك حلم لا يفارقهما           "الحلم الحقيقة "

 من صـورة الطبيعـة      م عن الحرية كما يفهمها ويحس بها فلا يجد خيراً          يريد يتكل  ،والخلاص فعندما 

   -:يقول الشاعر درويش للحرية. وازدهارها كمعادل فني للتجربة الشعرية

ا عيون الحبيبة    معلقة 
  تكسر في مقلتي .... على حبل نور 

  سير اثنتين بأني أ... ألا تعلمين؟ 
   ١)(نتي وحريتيأجناحاي، 

   -:ويقول بيكه س

  حين وضعت اذني فوق قلب الشجرة 
  سمعته يحدثني عن حبه للغصينات 

  وحينما وضعت اذني فوق قلب الحب نفسه 
   ٢)(سمعته يحدثني عن الحرية

 المعنويـة   بإبعادهـا هي محورهـا فجـاءت      " الحرية"هنا في هذين المقطعين تعد كلمة       

حياة والعيش بهـا لان الحريـة        واساس ال  والإنسانوالحسية وتجعل كلمة الحرية هي سيدة الطبيعة        

 بها لان يـرتبط     الإنسانمعناها ازدهار الحياة والحياة والحرية هي بالحقيقة عرس الطبيعة وانتصار           

 الفرح أثواب من الحرية معناه وما يحسه من الإنسان اشد الارتباط بالحرية والطبيعة ويستمد    الإنسان
 

  . ١٢٥ص/ ن ديوان عاشق من فلسطين  م١)(
  . ١٥ص/ زاد عبد الواحد أ/ ت / الشعر الكردي الحديث  ٢)(
  ١٣٦
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لشعب محروم منها   " الحرية"ذا كانت   إها وخاصة   والحزن انه حبيب الطبيعة والحرية وخادمها وعاشق      

 متواصلاً وكفاحاً دائماً ومستمراً من اجل نيلها والتحرر بهـا           الإنسانمقيداً مأسوراً فيكون سعي هذا      

عند الشاعرين مصورة بمعانـاة سـلب       " الحرية"لفظة   . لى السلام والمستقبل المشرق ان شاء االله      إ

لحياة لفاظ الغربة والوحدة والانتظار وحب ا     أي هذين المقطعين تكثر     وف. الحرية والحلم بها وبتحقيقها   

. لمها لشعبها ووطنهـا المـستعمر  ألى اغترابها و  إ التي توحي    "سير، تكسر معلقة، أ "وتعلقها بالحرية   

 "للـشجرة، والغـصينة   "فالشاعر بيكه س يقترن الحرية بالطبيعة محاولا ان يسمعها حتى ولو مجازا             

 ـ       : ومن هنا يكمن القول   . لحب والحرية مؤكدا فيه كلمة ا     ابأن الشاعرين لهما عالم خاص فـي رأيهم

 الكبرى التي هي الوطن والشعب والشعور الجمـاعي والانتمـاء اليهمـا ان              ا الى قضيتهم  ماونظرته

 الخاصة التي تنعكس على بناء قصائدهما ولو تمعنا بدقة فنرى في            "الإنسانيةالرؤية  "الشاعرين لهما   

مزج الحبيبة والطبيعة والحرية معا، فكلها معان تختلط ببعضها تمام الاخـتلاط، انهـا ذات               المقطعين  

ملامح متشابهة حيث يرى الشاعر وطنه من خلال عاطفة الامومة والحدود بين الاشـياء لـم تعـد                  
ن الامتزاج والذوبان في ظل ما يسميه المصريون        نوع م  "وحدة الوجود "موجودة وهناك في شعرهما     

تغيـب فيـه الوقـائع      " حلـم " وهذا الامتزاج الكامل تبدو في القصيدة وكانها         "الكل في واحد  "اء  القدم

  . طليقا بلا حدودالإنسانوالحواس ليصبح 

  -:)الرياح، العاصفة(لفظة مفردات الطبيعة في شعر الشاعرين، 

   -:يقول الشاعر درويش
  ...إنا عائدون 

  بمشيئة الملاح تجري الريح 
      السفين والتيار يغلب 

  :ثم يقول
   ويداه ممسكتان في لهفٍ 

   ١) (! رغم الاعاصير...بترابه 

                                                 
  . ١٥١ص/ قصيدة انتظار العائدينمن / ديوان عاشق من فلسطين  ١)(
  ١٣٧
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  :اما الشاعر شيركو بيكه س يقول
  وفي وقت متأخر من الليلة
  يمتد شاطيء تلك البحيرة

   .ي في العنان للريحسأرخ
  -: بقولهفويص

  لو كتبتُ في دار كهذه
   الثلج والبردستكون حروفي ندف

  ١) (.صفةير العافوكلماتي ص
 ترمز الى القوة والعنف والثورة والعودة مثلا الـى الـوطن او   "العاصفة"لفظة الريح او  

فقد تكررت هاتين اللفظتين في شعر الـشاعرين بكثـرة والتـي            . المنزل وهي يوم الانتصار والتمرد    

ت العاطفية  توحي الى حالة من حالات النفسية التي تعبر عن الاضطراب النفسي والانفعالات والتأثيرا            

العنيفة فهي تعبر عن الانين والشكوى والحنين وتوحي بالألم العميق للمصير، والمستقبل والـوطن              

فيرى الشاعران ان الرياح والعواصف التي في الطبيعة كالرياح والعواصف التي           . والشعبوالضياع  

الصبر على ما يهـب     هبت على شعبهما ودلالة الرياح او العاصفة تعبر ايضاً عن الرسوخ والثبات و            

على الانسان من مصاعب الزمن لهذا فالمفردتان تدلان دلالة قوية على ما في نفسية الشاعرين من                

الريـاح،  (لهيب وما في وجدانهما من حدة واندفاع، ويرمز الى ثورتها وغضبها بهـذين المعنـين                

لو دققنا بتأمل في هذين المقطعين لرأينا هذه المقطوعة من مفردات سهلة بسيطة تـوحي               . )العاصفة

 بما لديهما من معرفية ومرجعية ثقافية ويستحضرها للارتفاع الى قامتها بترابط عضوي حيوي مـن              

 ، اجتماعيـة /تكامل ونشعر من خلال قصائدهما، انهما اصحاب رسالة انسانية تـوحي الـى الـشعر              
 تدريجيا سـرعان مـا      ا بسيط اان اسلوب يان الشاعرين يبد   كونية، والملاحظ    / والشعر ةاني انس /الشعر

 –الـريح   "يكتشف القارئ ان هذه البساطة المفرطة الناتجة من هذه المفردات البسيطة التـي هـي                

يا وتلك الافعال المضارعة التي تعطي املا كبيرا وحافزا عال         ."ة، الليلة، بحيرة الفنان، السفين    العاصف

نية عالية اذ   ف مقصودة ب  "...خيتجري، يغلب، ساكون، سار   ". للمستقبل والاشراق المحتم ان شاء االله     
 

  .١٨١ص/ مجلة سردم العربي: ينظر ١)(
  ١٣٨
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متسلسلة ومتجمعة على وفق نسخ فني تصاعدي تربط صورة متحركة في حبكة درامية بموسـيقى               

 وهذا ما   ، لحظة الحياة والحيوية والديمومة    "يقاد الذهن تالا"صاخبة عالية مشتعلة فعندئذ تعطي لحظة       

 . لتنتج بخلقها ابعادا فنية وسياسية واجتماعية     "السهل المتنع " بـ   "طه حسين "يسميه الكاتب المصري    

 لانها اكثر ظواهر الطبيعة اثارةً لوحدانهما وفيهـا         "لفظة الرياح او العاصفة   "فلهذا استخدم الشاعران    

  .يتجسد مشاعرهما الحقيقية في رؤيتها لواقع بلادهما ومستقبلها

  
  "القمر"لفظة 

 ولكنها ليست بالـصورة المألوفـة       -درويش وبيكه س  –تترد كثيراً في شعر الشاعرين      

فالقمر هـو عـادة رمـز الجمـال         ... التي نعرفها في الادب العربي بل وفي معظم الاداب الانسانية         

 النـاس  وقد اصبح تشبيه الجميل به امراً شائعاً عند الادباء والشعراء وحتى عند . والوسامة والسحر 

العاديين ايضاً، فهناك اتفاق عام على ان القمر هو المثل الاعلى للجمال في عيـون البـشر، ولكـن                   

فهما لا يحبـان القمـر   ....  لنا صورة متناقضة تماماً مع هذه الصورةنالشاعرين في شعرهما يقدما   

  .ولا يشعران بان له السحر والجمال

  -:يقول درويش

ا-١ ق  ل القمر الذيتأنا 

                                                

  ١) (.كنتم عبيده          

 آه، أطفال بلادي-٢

  ٢) (.هكذا مات القمر       

 كان القمر-٣

   باردا–منذ ولدنا ... كعهده        
  ٣) (.الحزن في جبينه مرقرق     

 
  .١٥٩ص/ ديوان عاشق من فلسطين ١)(
  .٩٤ص/ ن  . م ٢)(
  .٣٣ص/ ديوان اوراق الزيتون ٣)(
  ١٣٩
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  :ثم يقول بيكه س

  كنت أداوي جرحا-١
١)(في صدر أحد الاقمار   

 من نافذة لمكتبة عامة-٢

  الى باب لسجن          
  ٢) (.يوصد على قمر شعر معتقل        

وكأن الشاعرين هنا يخافان من القمر لانه يكشف اسرار وعواطف ينبغـي ان تختفـي               

 الأرضوتظل بعيدة عن العيون العادية فتكشف لنا عن روح الشاعر بل والانسان الذي يعـيش فـي                  

  .كل العداءالمسلوبة التي تكون مليئة بالمخاوف والهموم لانه يعيش في مجتمع معادٍ له 

فمن هنا كان القمر عنصراً مساعداً للعدو وليس عنصراً مـساعداً للانـسان الخاضـع               

 ما  "ليضيء"لذا فالقمر يصبح عدواُ يستحق القتل لانه كان يسطع على عالم آخر              .للحصار والمطاردة 
عر فيه من ظلم وقتل و نهب واغتصاب فعندما يكشف القمر عالم الظلم فيؤدي هذا الى جـرح الـشا                  

 متميزاً بهما وتفردا به وقـد كـان         " بيكه س  –درويش  " من الشاعرين    هذا الاسلوب الرائع  يعد   .فيه

مغايرة عن المألوف وقد نبعت من      تمرداً على الفن التقليدي والجمال التقليدي للقمر وتحول الى حالة           

  . ورؤاهماالإنساني ان المغتربة للشاعرين معبرة عن الوجدالنفسية

  رموز في شعر الشاعرين والالإيحاء
 وهذا  ٣)(" والصلة بينه وبين المخاطبين    الأديب لإنتاجالمظهر المادي   " هو   الأسلوبن  بما أ 

من خلال نظريته   ) هـ٤٧١ ("عبد القاهر الجرجاني  "برزهم الناقد العالم    أ و الأوائلليه نقادنا   إما فطن   

و على وجـوه     مخصوص أ  ا بعضها إلى بعض على طريق     خصوصية في نظم الكلم وضعه    "في النظم   

                                                 
  .٢١١ص/ مجلة سردم العربي ١)(
  .٢١٢ص/ ن . م ٢)(
  .٢٣٧ص/ درويش محمد طاهر / النقد الادبي عند العرب الى نهاية القرن الثالث للهجرة ٣)(
  ١٤٠
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 الدالة  الألفاظن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع         أ"لى رأيه    ثم يضيف إ   ١)(" بها الفائدة  تظهر

  ٢)(".عليها في النطق

 بين الشاعر   الأسلوبلى تباين   إدى  لوثيق بين اللغة والنفس هو الذي أ       هذا الارتباط ا   نذأ

 والترميز في مـضمون القـصيدة فهـي         الإيحاءتراب هو    الذي ميز شعر الاغ    الأسلوبفمن  . والآخر

 بمـا   ابلا للاكتـشاف المتجـدد    وسيلة من وسائل تحقيق الغرض لكن بشكل غير مباشر مما يجعله ق           

 في القصائد الشعرية دليل على ثقافة الـشاعر فنيـا           والإيحاء له بناؤه اللغوي واستخدام الرموز    يحم

ف على افضل مواهبة واكثرها عمقاً واصالة لانه يصل الـى           وامكانيته على القدرة في التعبير والكش     

الصريح المكشوف، والايحاء الفني اكثر      وهذه القدرة تحل محل التعبير المباشر        "الايحاء"القدرة على   

أغنى في قيمته الفنية من التعبير المباشـر، وقـد          تأثيرا على القلب من التعبير المباشر، وهو ايضاً         

  في الخطاب الشعري من قبل شعراء معاصرين كبار كالسياب والبياتي وعبـد            استخدمت هذه الطريقة  

 الـى الرمـز     ملتجئـين هم فقد عبروا عن تجاربهم احيانا       نيس وحاوي وغير  والصبور ومجازي واد  
 بيكـه   –درويش  (والاساطير والقصة الشعرية للتعبير عن تجاربهم الحياتية المختلفة، اما الشاعران           

رموز والاساطير والايحاء في بناء قصائدهم لكنهما لم يفقدا عنـصر الوضـوح              الى ال  فقد التجأ ) س

في موضوعهما الانساني الذي كـان يـرتبط        )  الارض –الوطن  (الفني لها وذلك لقضيتهم الاساسية      

يكون التعبير عن اشعارهم فيها الوضوح لكي يصل الى الجماهير          ان  ارتباطاً مباشراً بالجماهير فلابد     

هما بالرموز المختلفة وان تكون     رفي اطا  على الوضوح    ن، ومن هنا فقد حرص الشاعرا     ويؤثر عليهم 

هذه الرموز بعيدة عن التعقيد الفني ويجعل من القصيدة في النهاية متعة للدارسين والباحثين هو ان                

احيانا الى نوع من الغموض في عـدد        وان التجأ الشاعر    . كشف الالغاز وتفسيرها والاختلاف حولها    

ائده لغرض الاسباب السياسية التي كانت تمنعه لوضوح فكرته فيستخدم نوعا من التحايل الفنـي               قص

  .في تصوير واقعه

  :فيقول الشاعر درويش

  قمر.... وجدوا في صدره قنديل ورد

 
  ٣٦ص/ عبد القاهر الجرجاني/ دلائل الاعجاز ١)(
  .٥٤-٥٣ص/ ن . م: ينظر ٢)(
  ١٤١
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  وهو ملقى
       ميتا فوق حجر

  :ثم يضيف في النهاية

  ١)(هكذا مات القمر... طفال بلادي أ ... آه
ن هذا القتيل   عر أ عندما يصور لنا الشا   ...  معقدة ولا مغلقة امام الفهم     هنا الرموز ليست  

نسان طيباً يحمل عطـر     إالرمز بانه كان     فيوضح لنا بهذا     -مرق...  قنديل ورد  –ه   في صور  "الشهيد"

 هكذا مات   –الورد وحبه للحياة الممتلئة في قلبه ويحمل مشاعر نبيلة وعندما يقول بلغة فنية عالية               

لقمر هو رمز النور والجمال والتفاؤل والاشراق لكنه مات أي اصبح الحال متناقضاً عمـا                فا -القمر

هو فيه سابقاً فاصبح القمر مظلماً متشائماً تجسيداً لوقوع المأساة في حياة المواطنين الذين قتلوا في                

  .رة فهكذا عبر الشاعر باسلوب جميل ورائع بصياغة فنية وقدرة عالية مؤث"ر قاسمكف"مجزرة 

  -: قصائده الجميلةىركو بيكه س فقد قال في أحدياما الشاعر ش
  في حفلة تنكرية

  أقتربتُ ذات ليلة من الجلاد
  كان الجلاد يرقص مع الضحية

  ٢) (.وكانت الحرية حارسهما
 في هذا المقطـع      وهو موضوع الشاعر الرئيسِ    "الحرية"ته هي كلمة    محور المقطع وثري  

 –ين المتضادة   المقطع وكان يوحي الشاعر باللفظ     الدالة على قصيدته     التي استثمرها عنصر الاضاءة   

 يبرز  كي فيزيد الشاعر من هذه المفارقات الدلالية        "تنكرية" ويوحي ايضاً الى كلمة      -لضحيةواالجلاد  

معينة فهي في غاية الابداع مـن خـلال عقـد           المعنى وتحقيقها فهذا النص المتحايل فنياً في رمزية         

ادفـة الـى    يكمن في داخليها تحقيق الوظيفة الشعرية اله      .  الرقص الجلاد مع الضحية    الصلة بوسيلة 

 فقد أجاد الشاعر بنقل القصيدة الينا بطريقة شاعرية جيدة، فتعـد            "الحرية"غرضها الاساسي الا وهو     

 
  .٢٩٣ص/ ديوان عاشق من فلسطين: ينظر ١)(
  .١٩٦ص/ مجلة سردم العربي: ينظر ٢)(
  ١٤٢
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هذه الرموز الجزئية الشفافة خالية من التعقيد والغموض فيه نوع من التجسيد الفني لتجسيد الهدف               

  .في صياغة خاصة مبدعة كهندسة شعرية مشعة" فنا" لتصبح الإنساني

  

  ) بيكه س–درويش (اللغة الشعرية عند الشاعر 
ان اللغة الشعرية تتطور بتطور المرحلة والزمن الذي يمر به الشاعر فلغة الـشاعرين              

حنـان  عمـة بال الشعرية تطورت من مرحلة البدائية التقليدية الرومانسية والمفـردات الرقراقـة المف   

 من خلالها الشاعران خلق حالة شعرية جديدة، ذات مفردات احيانا غريبة او             والتفاؤل الى لغة حاول   

خشنة وهذا امر طبيعي لكل شاعر عندما يكون نتاجه الشعري بهذا الكم الهائل وقد تعد اللغة الشعرية                 

اعا ان يوصلا كلماتهم الـشعرية  استطفقد عند الشاعرين لغة تعبيرية، مباشرة ووجدانية، فنية عالية       

ل معانيـه   التي كانت مليئة بالأمل والتفاؤل والعطاء التي تعمقت عندهما بالروح الوطنية والصراع بك            

  . كلمة مدافعة عن حق وشعب ووطنوفي النهاية فهما صاحبا

  
 

  

  ١٤٣



  

  

  الصورة الشعرية
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  الصورة الشعرية -:الثالثالمبحث 
 غير هذا المنبع الجياش، انتـصب      عنالشعر منبعه شعور ومصبه شعور، وإذا ما انبثق         

وهـذا هـو    ... قائما كمن يفضح نفسه معترفا بما لا طائل وراءه متأثراً ما آل إليه من مصير مخزٍ                 

  . اتها ومضات الصدقب، ليلقي في جنالأعماق إلىالشعر الحي الذي لا ندمة عن ان ينفذ 

 دعمه التهويل الـذي لا      وإذا قومه الشطط الذي يطرحه المعاصرون جانباً،        إذاوالشعر  "

 قلنا اللغة الشعرية بمعنـى      فإذا  ١)(."ن يهدم تحت معاول النقاد    أيتأتى إلا من العجز الوجداني، ينبغي       

 في تشكيل الصورة وعناصـرها       عناصر جديدة  أدخلتن تلك اللغة قد     أ فذاك يعني    ٢)("لغة داخل اللغة  "
 عنانها نحو رحاب الخيال فضلاً عما أدخلت        وأطلقت المجاز   إلىوفكتها من إسار التقريرية المباشرة      

  . ، وقد تم الفصل بين اللغة والصورة لما تقتضيه طبيعة الدراسةالأخرىعليها من عناصر البلاغة 

 لأن الصورة فـي الـشعر هـي         ٣)("انبثاق عن اللغة  " لأنهافالصورة لا تنفصل عن اللغة      

 الذي تتخذه الألفاظ والعبارات وهما مادة الشاعر الأولى التي يرسم بها صور شـعرية               "الشكل الفني "

تأتي الصورة الشعرية بعد تنظيم الشاعر للألفاظ والعبارات في سياق بياتي خاص لكي يعبر عـن                "و

خدم الشاعر لطاقات اللغـة وإمكانياتهـا فـي         احد جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة ويست       

 وغيرهـا مـن وسـائل        والحقيقة والمجاز والمتضاد والمقابلة والتجانس     والإيقاعالدلالة والتراكيب   

     ٤)(."التعبير الفني

 
 . ٥٢ص/١٩٦٦/بغداد / انمطبعة دار الزم/ وحيد الدين بهاء الدين/ الأدب العربي المعاصر ١)(
 . ١٢٩ص/ جان كوهن /  اللغة الشعرية ٢)(
 . ٢٩ص/ جاستون باشلار /  جماليات المكان ٣)(
طبعـة  / مراجعة حسام الخطيب    / محي الدين صبحي    . ت/ هوستن وارين ورينيه ويليك     /  نظرية الأدب    ٤)(

 . ١٩٨٦/ بغداد 

  ١٤٤
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   -:آراء النقاد في مفهوم الصورة الشعرية
ى من كلمـة    الانكليزية القريبة لفظاً ومعن   ) Image(ن كلمة الصورة مقتبسة من كلمة       أ

)Imagination (        وحـسب بـل الحـالات       الأشياءوالتي تعني الخيال والمقصود منها تصوير ليس 

  ١)(.يضاًأ والهواجس والأفكار

   -: منهم٢)(" والتحديدبالأشياءفقد حاول قديما بعض من نقاد العرب تناول مصطلح الصورة "
ا العربي والعجمـي    المعاني مطروحة في الطريق يعرفه    " -هـ  ٢٥٥ ت -يقول الجاحظ   

  ٣)(." وجنس من التصويرفإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج. ...والبدوي والقروي والمدني

وبذلك اصبح عنصر التصوير وبراعة الشاعر الخيالية في رسم صورة وتفرده في ذلـك              

 –الخيال عنصراً مهما من عناصر الشعرية بحسب رأي الجاحظ وبالمثل فـأن قدامـة بـن جعفـر                   

 أفاد من المصطلح الذي أسسه الجاحظ وقد رأى ان الشاعر هو في اختيـار المعـاني                 -هـ  ٣٣٧ت

ولكن الشاعر الجيد من احسن اختيار المعاني واحسن تصويرها بألفاظ جيدة باعتبار المعـاني مـادة               

القصيدة والصورة تمثل الشكل الفني الجديد الذي يصاغ من تلك المادة ومقيـاس جـودة الـشعر أو              

ر بمنزلـة   عشاذا كانت المعاني لل    "-: يقول قدامة في كتابه    ٤)(.ه وفق جودة الصورة او رداءتها     رداءت

المادة الموضوعة والشعر فيها كالصورة، كما لابد في كل صناعة من أنه لابـد فيهـا مـن شـيء                    

موضوع يقبل تأثير الصورة فيها مثل الخشب للتجارة والفضة للصياغة وعلى الشاعر في أي معنـى             

  ٥)(." الغاية المطلوبةإلىى البلوغ في التجويد في ذلك خان يتو....  من الرفعة والصنعة كان

طلح التقليدي للصورة يبلغ ذروته في تصوير عبـد القـاهر           صإلا ان الخروج على الم    "

 للصورة بوصفها عنصراً حيوياً من عناصـر التكـوين النفـسي            الأدبيالجرجاني الناقد الفذ للخلق     
ية وتبلورها اللغوي في بنية معقدة متشابكة لها نموها الـداخلي للفـرد وتفاعلاتهـا               للتجربة الشعر 

 
 . ٢٠٠٣ / ٤٠ص/ مجلة سردم العربي /  مقالة دانا احمد ١)(
 .  ١٠٤ص/١٩٨٧/ ١١ع/الأقلاممجلة /عناد غزوان. د/ الصورة في القصيدة العراقية الحديثة٢)(
 . ١٣٢ – ١٣١ص / ٣م / للجاحظ/  الحيوان٣)(
 . ٨٤ص/ عناد غزوان . د/  الصورة في القصيدة العراقية الحديثة ٤)(
 / ١٩٧٨/ ٢ط/ القـاهرة   / الخانجي  مكتبة  / كمال مصطفى   . ت/ ابو فرج قدامة بن جعفر      /  نقد الشعر    ٥)(

 . ١٩ص

  ١٤٥
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تصل فيه الغرض بدلالة اللفظ والثاني تصل فيـه الغـرض           : الأول:  فالكلام عنده ضربان   ١)("الداخلية

 إلـى بدلالة المعنى الذي اقتضاه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالـة ثانيـة تـصل بهـا                    

بمعنـى  ) المعنـى الثـاني   ( وقد سمى الجرجاني في المعنى المتحصل بوساطة الاستدلال          ٢)("الغرض

رية قديما عندما كانت تقف عند حدود الـصورة البلاغيـة فـي          عشفهكذا تعرضت الصورة ال   . المعنى

 همـا الـصورة     آخـرين نوعين  " مفهوم الصورة القديمة     إلى أضافوا حديثا فقد    إماالتشبيه والمجاز   

فالصورة الشعرية تعتبر حـسب رأي معظـم النقـاد، الـركن             ٣)(."والصورة باعتبارها رمزاً  الذهنية  

يمكـن   لذا لا .  لبناء الشعر ولاسيما الشعر المعاصر فهي جوهر الشعر وجسده في آن واحد            الأساسي

دراسة أي نص شعري دون الوقوف على الصور والهيئات التي اعتمدت لبنائه، لكن بما ان المـادة                 

دمة في صناعة الصورة الشعرية هي اللغة ولكل لغة خصوصياتها فمن الـصعب جـدا فهـم                 المستخ

 ومن هنا اعتبر بعض النقـاد ترجمـة         :خاصة بشعر شعب معين من قبل غيرهم      الصورة الشعرية ال  

ثير من النقـاد قـد      حيث انه بالرغم من ان الك     . ساساًه الولوج في النص أ    يمكن النصوص الشعرية لا  
والـصورة الـشعرية    اللغة الـشعرية، والموسـيقى      : ر هي ربعة مكونات للشع  أبيته  لى تسم ذهبوا إ 

يمكن اعتباره شعراً في غياب احد المكونات لكن الحقيقة التي           مؤكدين على ان النص لا    . والمضمون

لـشعر  يجاهر بها هؤلاء النقاد في الوقت نفسه هي ان من الصعوبة وربما من الاسـتحالة تفكيـك ا                 

 ـ           مكوناته كل عل   الحديث وتناول  ص الـشعري   نى حده وذلك لشدة الترابط بين تلك المكونات، اذ ان ال

الحديث يشكل في مجمله وحدة متماسكة متداخلة في بعضها ومثال ذلك العلاقة المتينة التـي تـربط                 

  .الموسيقى باللغة الشعرية واللغة بالصورة والصورة بمضمون النص

 
 . ١٩ص/ دراسة بنيوية في نقد الشعر / كمال ابو ديب / جدلية الخفاء والتجلي  ١)(
 .٢٦٢ص/ عبد القاهر الجرجاني / دلائل الاعجاز  ٢)(
 . ١٥ص/ علي البطل . د/ خر القرن الثاني للهجرة آالصورة في الشعر العربي حتى  ٣)(

  ١٤٦
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  :ةآراء النقاد في تعريف الصورة الشعري
لـق  هي اعلى مستوى فني يخرج نتيجة الخ      وحي التجربة الشعرية، و   "فالصورة اذن هي    

 ٢)(" الموجودة في الاعيان   الأشياء عن   الأذهانالمعاني هي الصور الحاصلة في      " و  ١)("الفني والاصالة 

ي مسجلاً ذلك في صور دقيقة وه     . اذن فالافكار تتقمص عند الشاعر المبدع صوراً حية تنبض بالحياة         

ثمرة عاطفة الاديب الخاصة وما يشعر به في نفسه ازاء الاشياء بعد ان تمتـزج بمـشاعره ومـا                   "

 النفس فتعني الصورة اعادة انتاج عقلية       ماما في عل    ٣)("يضيفه عليها من حالاته النفسية والوجدانية     

تلـك التجربـة    اذ ليس من الضروري ان تكون       .  التجارب العاطفية او الادراكية المغايرة     لأحدذكرى  

 "تبصر، خليلي هل ترى مـن ظعـائن       " -:بي سلمى في معلقته   أالعاطفية بصرية كما يقول زهير بن       
عـام  ) فرانـسيس غـالتون   (دلالة على التحليل البصري كما كشف لنا الابحاث الرائدة التي قام بها             

نـاس  الى أي مدى يستطيع الناس ان يستعيدوا الماضي بشكل بـصري كمـا اوجـد ان ال                ) ١٩٨٠(

فبالصورة الشعرية وعلاقاتها مـع بعـضها يـستطيع          ٤) ("يختلفون اختلافاً شديداً في درجة تبصرهم     

ان الصورة يمكن " البصر وحدها ذلك ةالشاعر من خلاله استخدام كل الحواس دون الوقوف عند حاس       

 قادرة على   لف انواعها ت لان الصورة بمخ   ٥) ("ان تستقي الحواس الاخرى اكثر من استقائها في النظر        

اقامة علاقات جديدة بين الالفاظ واستحداث استعمالات لغوية مبتكرة تقود حتما الى خلـق صـوري                

وسـيلة لـسبر    "للصورة من خلال عدها     جديد على مستوى الدلالات الوظيفية او المعنوية والنفسية         

الصورة "لنفسي و    واضعين الصورة الحسية والصورة العقلية تحت نمط هو النمط ا          ٦) ("اغوارالتجربة

 والحياة اليومية والطبيعيـة امـا       الإنسانيةالحسية هي التي ترتد في موضوعاتها الى مجالات الحياة          

 واحيانا نجد أصل المتعـة التـي        ٧)("الصورة العقلية فهي التي ترتد الى ثقافة الشاعر وعقله المجرد         
                                                 

  ٣٦٢ص/  ١م/ عبد القاهر الجرجاني/ةالصور البلاغي ١)(
  ..١٨ص/ حازم القرطاجني/ منهاج البلغاء وسراج الادباء  ٢)(
  ..٢٦٨ص/ منصور عبد الرحمن/ اتجاهات النقد الادبي في القرن الخامس للهجري ٣)(
  ١٩٨٦/ بغداد/ محي الدين صبحي. ت/ هوسن وارين، رينيه ويليك/ نظرية الادب ٤)(
  .٢١ص/ لويس. دي. س/ الصورة الشعرية ٥)(
  .٣٦٣ص/عبد الحميد جيدة/ بي المعاصررالاتجاهات الجديدة للشعر الع ٦)(
  .٥٠ص/ علي عشري زايد/ بناء القصيدة الفني في النقد العربي ٧)(
  ١٤٧
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وكأن الغريب والنادر من الصور     تقدمها الصورة يرتد الى نوع من التعرض على اشياء غير معروفة            

 ١)(لى الفرض مباشـرة   أجاز المتلقي   الشعرية يثير فضول النفس البشرية وبخاصة حينما لا يقود الم         

صوغ لساني مخصوص جرى بوساطته تمثيـل المعـاني         " بان الصورة الشعرية هي      -: القول فيمكن

اك الصوغ سوى عـدول مـن صـيغ         لى صورة مرئية معبرة وما ذ     إتمثيلاً جيداً ومبتكراً بما يحيلها      

 إلىلى صيغ ايحائية تهدف الى تحويل غير المرئي من المعاني الى محسوس وتقويم الغائب               إحالية  أ

و الانزياح بما يثير الاختلاف ويستدعي التأويل بقرينـة         أفيكون ذلك العدول    " ٢)(."ضرب من الحضور  

ف وهذه التعريفات كلها تكاد تقترب من تعري       ٣)(." لدى المتلقي  الأدبي الذي يغذي المعنى     الأمرو دليل   أ

 عقلية وعاطفية فـي     تلك التي تقدم تركيبة   " الصورة   إن حين قال عنها     "لازراباوند"الشاعر الأمريكي   

 إلـى  ونزعـت    بإسرارها كلما كانت الصورة محتفظة      إنوالملاحظ في ذلك هو      ٤)(."لحظة من الزمن  

 روح الـشعر والـصق بمفهـوم        إلىلتأمل كانت اقرب     ا إلىالغموض الفني الموحي وألجأت القارئ      

  ٥)(."المعادلة ما بين وضوح القصيدة وجلائها ما بين تأثيرها تظل عكسية دائما"الشعرية لأن 

  :عناصر الصورة الشعرية
  -:الخيال-١

فلا شعر بدون خيـال فهـو تلـك القـوة     "  عموما والأدبي – فهو جوهر العمل الشعري     

 ولـيس بـين     ٦)("بـالأخرى  أحداهاي تشيع نغما وروحا يمزج ويصهر الملكات        التركيبية السحرية الت  

فكلاهما عنصر فعال في مجال هو عالم الأشياء        " تقاطع كما يظن بعضهم      أوالخيال والحقيقة تعارض    

بل الشاعر حين يستخدم خياله لا يهرب من الحقيقة         "ان  " مورينو"يقول   كما   ٧)("والأشخاص والأحداث 

                                                 
  .٣٢٦ص/ جابر عصفور. د/ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ١)(
  ص/ وسى بشرى م. د/ دلالة الصورة في النظرية النقدية ٢)(
  ص/ ن. م:  ينظر ٣)(
  .٦٣ص/ عز الدين اسماعيل. د/ التفسير النفسي للادب ٤)(
 . ٤٨ص/ علي عباس علوان . د/ تطور الشعر العربي الحديث  ٥)(
 . ٥٣ص/ ارشيبا مكليس / الشعر والتجربة  ٦)(
 . ١٤٧ص/ سامي الدروبي . د/ علم النفس والأدب  ٧)(

  ١٤٨
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 عند الانـسان لا     - ملكة الخيال    -فالشعر يتجه اساساً لمخاطبة     " ١)(."يلتمس الحقيقة كذلك من الخيال    

 ويعد الخيال سر الشاعر وفيه يكون التفاوت في القوة من شاعر الى اخر فيقال فـي                 ٢)("قوته العاقلة 

أهـم  : "ورة هي وهذا ما يؤكد في الص    . يروصفه هذا شاعر ذو خيال خصب وذاك شاعر ذو خيال فق          

 بالرغم من   ٣)("لشعر القائم على الخيال الابداعي    صر جوهري مميز ومكون اساسي لكل من النثر وا        نع

تعدد مناهج الصورة الا ان ابداع الصورة الشعرية يعتمد بالدرجة الاولى كما اكدها حازم القرطاجني                

  ٤)(."ت جديدة للخلق واداة لبناء علاقاصورة"لأنه " الخيال" على نقطة " هـ٨٨٤ت"

   -: التشبيه-٢
 يحدد رؤية الشاعر لمصدر تشكيل الصورة في شعره عديدة ومن بينها            تيومن الامور ال  

 فلذلك  ٥)(" ان حب الشيء يدفعنا الى التشبيه      "-: النقاد عن حقيقة أدبية بقوله     التشبيه وقد عبر بعض   

من خـلال التـشبيهات يمكـن       من خصائص التشبيه علاقة المقارنة التي تجمع بين طرفي التشبيه و          

 ودلالـة   أكثـر الوصول الى درجة الاتحاد بين عنصري التشبيه وهذا ما يعطي لصورة القصيدة قوة              

 لطرفي التشبيه هي المشابهة الحسية التـي تـأتي مـن            أخرىوهناك خاصية    .  وتجسيد اكبر  أعمق

واضـحة بـين طرفـي      مدركات بصرية وسمعية ومشابهة معنوية وجدانية فالعلاقات تكون متقاربة          

 مزجـت بـين الحـسي       أم في التشبيهات التي اعتمدت على المدركات الحسية         أكانتالتشبيه سواء   
 الائتلاف والتقارب بين طرفي التشبيه او مزجهما فـي          وي فهنا الشاعر يستطيع ان يجمع في      والمعن

صورة مما يـؤدي    قصيدة معينة وفي ذلك الحال يكون الشاعر قد بذل جهدا ذهنياً في تصور طرفي ال              

الى تعميق اثرها لدى القارئ وهذا يعد من اهم الوظائف الفنية للصورة داخل القصيدة لمـا يحويـه                  

" اسرار البلاغـة  "د عبد القاهر الجرجاني في كتابه       ايقاع الائتلاف بين المختلفات اعجاب وتأثير واشا      

ان ابعد كانـت النفـوس اعجـب        اذا استغربت التشبيهات وجدت التباعدين الشيئين، فكلما ك       : "بقوله
                                                 

 . ٣٦ص/ ز الدين اسماعيل ع. د/ التفسير الفني للأدب  ١)(
 . ٤٥ص/ تشارلتي . ت. هـ / فنون الادب  ٢)(
/ طبعة التعاضـدية العماليـة      / المؤسسة العربية للناشرين    / ابراهيم فتوح   / معجم المصطلحات الادبية     ٣)(

 . ٢٢٥ص. ت. د/ تونس 
  .علي بن قاسم الكلباني) /com.athowry.www(الصورة عند ابن شيخان في زاوية نقد  ٤)(
 . ١٠٢ص/ لويس . دي. س/ الصورة الشعرية  ٥)(

  ١٤٩
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بهـذا نـصل ان الـصورة       " ١)(."كانها الى ان تحدث الاريحية اقرب     وكانت النفوس لها اطرب وكان م     

البلاغية من تشبيه واستعارة ليس مهمتها تقرير المعنى أو توكيده داخل القصيدة الواحـدة بـل ان                 

رها في سبيل ابراز رؤية الشاعر      مهمتها الاساسية ان تضيف حقيقة نفسية جديدة كما تتعاون مع غي          

  ٢)(."تحديد موقعه من الشيء الذي يصورهو

   -: المجاز-٣

ما  الكلمة المستعملة في غير   "ومما استنتجت بان الصورة ترتبط بالمجاز وبما ان المجاز هو           

 وبمعنى آخر فان المجاز هو الذي يكشف عن المعنى الكامن وراء اللفظ فيشحنه              ٣)("هي موضوعة له  

لأن .... الشعر من غير المجاز يصبح كتلـة جامـدة          ": ة ايحائية كبيرة وبهذا يؤكد كولردج ان      بطاق

فأهمية المجاز تكمن في     ٤)(."الصورة المجازية هي جزء ضروري من الطاقة التي تمد الشعر بالحياة          

رة فتكون  اما الاستعا  ٥)(."في خلق اخيلة وراءه   "تلك الحرية التي يتيحها للشاعر ويتصرف من خلالها         

ان ": مع التشبيه كعنصر خلق في الصورة الشعرية حيث تكـون وظيفتهـا كمـا يقـول دي لـويس                 

 – والمشاعر تلك الحاجة هي التي تدفعـه         الأشياءالاستعارة هي الحاجة الى التعبير عن العلاقة بين         

ه وشاكله من   التشبيه صفة الشيء بما قارب    " -:يق القيرواني ش ويقول ابن ر   ٦)(" الاستعارة –أي شاعر   

كل صورة شعرية استعارية الى     " ثم يمكن تفسير قول لدى لويس بان         ٧)("جهة واحدة او جهات كثيرة    
  .  والابتكار من شروط خلق الصورة الشعريةالأصالة إلى اضافة ٨)(."حد ما

                                                 
/ دار المعرفة / ومحمد رشيد رضا/ تصحيح الشيخ محمد بحدرة  / عبد القاهر الجرجاني    / اسرار البلاغة    ١)(

 . ١٠٩ص / ١٩٨١/ بيروت 
 . ٩٥ص/ محمد زكي العشماوي / قضايا النقد الادبي  ٢)(
 . ١٧٠ص/ السكاكي / مقتاح العلوم  ٣)(
 . ٥٩ص/ اليزابيث درو / الشعر كيف نفهمه ونتذوقه  ٤)(
 . ٢٤٦ص/ محسن اطيمش . د/ دير الملاك  ٥)(
 . ٢٩ص/ دي لويس / الصورة الشعرية  ٦)(
 / ١٩٦٣/ القـاهرة / المكتبة التجاريـة     / ٣ط/ ابن رشيق القيرواني    / العمدة في محاسن الشعر وأدبه       ٧)(

 . ٢٨٦ص
زاويـة  ) com.althawry.www(الصورة الشعرية بين الوهم والخيال في الشعر الفلسطيني المعاصر           ٨)(

  . نقد
  ١٥٠
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   -:الأسطورة -٤
 مستمر   في صراع  الإنسان وما دام    ١)("بما ان الشعر يهتم بالوجود ذلك الوجود لا نهائي        "

 بالأسـاطير مع الوجود فان الشاعر المعاصر هو احد اطراف هذا الصراع ومن هنا جـاء اهتمامـه                 

هي الماضي  " فالأسطورة. كن ابعادها الانسانية لمواجهة خيبات العصر     ا البدئية ومس  هامستلهما دلالات 

ختراق حـضاري   قوم بعملية ا  ي" فانه بذلك    الأسطورةوحين يستخدم الشاعر     ٢)(."الحاضر من الحاضر  

 على هذا الحال هنا فالتصور لا يكون حليـة عنـد            الأسطورة فاستدعاء   ٣)( غابر غير حضاري   لماضِ

 تشكيلات صـورية    أيضاوهناك  . الشاعر الفنان بل هو استجابة لسياقات الشاعر النفسية والفنية معا         

 ـ              ى مجموعـة   عند شعر مجموعة من الشعراء الذين عبروا عن الاغتراب في قصائدهم معتمـدة عل

   -:تشكيلات هي

  .التشكيل بالاستعارة -١

 . التشكيل بالقصة -٢

 . التشكيل بالرمز الاسطوري -٣

 . التشكيل بالقناع -٤

 "الأدبيالديني، التاريخي، : التشكيل بالموروث بفروعه الثلاثة -٥

 لا تعنـي    " بيكـه س   –درويش  "وفي بحثنا هذا عن صور الاغتراب في شعر الشاعرين          

صيلها وأنواعها وتشعباتها، قدر عنايتها في مدى تأثير حالتهما النفسية في          بالضرورة والتوغل في تف   

رسم تلك الصورة ومدى إحساسها جاعلة منها تفسير وتحليل هذه الصورة ومـن خلالهـا المأسـاة                 

  .     التي استشعرهما في شعرهماالإنسانية

  

                                                 
 .١٨٦ص/ ستيفن سبندر / الحياة والشاعر ١)(
 . ١٥٩ص/ جلال الخياط . د/ الشعر العراقي الحديث  ٢)(
 .١٥٩ص/. ن. م: ينظر ٣)(

  ١٥١



  

  

  الصورة الشعرية في شعر الشاعرين

  )محمود درويش وشيركو بيكه س(
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محمـود  ( في شعر الـشاعرين      الصورة الشعرية  -:الرابعالمبحث  

  ) شيركو بيكه س–درويش 
 هكذا كانت مقولة سيموبندس الشهيرة الذي       ١)("الرسم شعر صامت والشعر لوحة ناطقة     "

مثلت الصورة الشعرية كمصطلح جديد قديم مع احتفاظ القديم بعبق قدمه وبالجديد بمدلوله ودلالتـه               

  .المعاصرة

في ابسط معانيها رسـم     " لويس   .دى . س - على الصورة الشعرية    أي - عليها  أكد اوهكذ

ن تقـدم   أن الصورة يمكـن     أو  أن يغلق صورة أ   ن الوصف والمجاز والتشبيه يمكن       أ قوامة الكلمات، 

كثر من انعكاس   أ شيئا   أجيالنالى   عليها الوصف المحض ولكنها توصل إ      و جملة يغلب  ألينا في عبارة    إ

 لأنهـا  فللصورة الشعرية معان كثيرة ومدلولات متشابهة تقريبـا          إذن ٢)("ة الخارجية قيقمن متقن للح  

 -درويش" ما يميز فلسفة الشاعران    ولعل ابرز  . رائدا من فهمها بمعناها الفلسفي     مقرونة بلفظ المادة  
هما  الذي يشمل موقفا فكريا من العالم يتجسد من خلال الصراع ككون           الإنسانيهو طابعهما    "بيكه س 

  ٣)("إلى الالتزامدى أن التناقض أ "خرآ وكونهما ككيانهما الغريب عنهما وبمعنى إنسان

ن يكـون الـشاعر     أن لا يفصل بين نفسه أ     وربما يكون ذلك الالتزام الذي يدفع الشاعر        

ذا إلا  إن يكون كبيرا وفـاعلا      أظن  أفلا يمكن للشاعر كما      ن يكون الشاعر كسياسي،   أكحالم وموقفه   

 فـي   ٥)("الإنـساني طار  الأداخل  " ماساتهما نلان الشاعرين يقدما   ٤)("ن واحد أما وسياسيا في    حال"كان

 وقـد بـدأت    ٦)(" التحـول والتغيـر    وإرادة" مفارقة كبرى يعتزل من خلالها العالم بين واقعيته المرة        

  الزيتـون  أوراقباحثة في دواوينه الرائعـة مبتدئـه بـديوان           "محمود درويش " بالشاعر الفلسطيني 

العصافير تموت في    و حبيبي تنهض من نومها    و لى الوطن إ أغنياتخر الليل و  آ و سطينعاشق من فل  و

 
 .٩ص/١٩٥٥/ بيروت/ دار بيروت للطباعة والنشر/  عباسأحسان. د/ فن الشعر ١)(
 .٢١ص/١٩٨٢/ بغداد/ احمد نصيف الجنابي وآخرين. د/  لويس.دي. س/ الشعريةالصورة  ٢)(
 .٢٥٠ص/ ١٩٧٠-١٩٤٨/ خالد علي مصطفى. د/ الشعر الفلسطيني الحديث ٣)(
 .٢٠٤ص/محمود درويش/ يوميات الحزن العاديديوان  ٤)(
 .٢٣٨ص/ قيرالسعيد الو. د/لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها وطاقاتها الابداعية ٥)(
 .٢٥٠ص/ ن. م: ينظر ٦)(

  ١٥٢
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خطوات " و "لى الريح الشمالية  غنية إ أ" :وهناك قصائد مستقلة بحد ذاتها مثل     "احبك ولا احبك   و الجليل

 ـ         .وسرحان يشرب القهوة في الكافتريا     "في الليل  دواوين وغيرها وقد عبر الشاعر من خلال هـذه ال

 يـصل    ان را شعرية رائعة حيث يستطيع القـارئ       بسيط ملتقط المقاطعة صو    بأسلوب ما يكون    أجمل

نية في دواوين الـشعرية الرائعـة       أة ومت ليضا متام وقد تبحرت أ   .ثرا فيها إليها بسهولة ووضوح متأ   

ن أفنيـة    الصور الشعرية التي اسـتطاع بمقدرتـه ال        اً مقاطع يلتقط" شيركو بيكه س  " للشاعر الكردي 

 الألـوان ناء  أ و الصليب والثعبان ويوميات الشاعر   " مبتدئة بديوانه  وإسرارهايلتقطها من صور الحياة     

خيـرا  أساعات مـن قـصب و      وسفر الروائح و   بة ونغمة حجر  مضيق الفراشات  و تان جبليتان وانشود

  ".كفامطر.....نت سحابهأ" لى العربيةإترجم م الالأخيرديوانه 

 عـن ابـراز     قريبـة ين للشاعرين ان اطبق المقاطع التي هـي         وحاولت من هذه الدواو   

 الصورة الشعرية وابداعها لان الصورة الشعرية لا تقدم تجربة الاديب الخارجية فقط بـل يـستبطن               

 فني لما يكنه الانسان في داخله       فالصورة تجلِ . معطياتها الحسية حيث الانفعالات النفسية والشعورية     
 هـذا مـا     ما هو تصوير العالم الداخلي بكليه     تصوير الكنه النفسي ك   " فهي" نوفا ليس " وهذا ما يؤكده  

لهذا العالم الداخلي من    كيد التجلي الخارجي    أتوضحه الكلمات التي هي واسطته وان الكلمات هي بالت        

احد مقاطعها ويوضح من خلال ظلال فنية       " عاشق من فلسطين  " ويظهر درويش في قصيدة    ١)("القوى

  -: البسيط المرْهواقعجميلة 

  عند الغار...رايتك عند باب الكهف

  معلقة على جبل الغسيل ثياب ايتامك 

  رايتك في المواقد في الشوراع

  في الزرائب في دم الشمس

   البحر والرملءرايتك مل

  ٢)(كالفل ، كالأطفال ، كالأرضوكنت جميلة 

 
 .٢٠٧ص/ بيروت)/ ٢٥-٢٤(موافق العددان . م/ رشيد حبشي. ت/ نوفاليس/ فن الشعر ١)(
 .١٠٩ص/ عاشق من فلسطين/ ديوانه:  ينظر٢)(

  ١٥٣
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هي تلك الصور    والذي يلفت نظرنا فيها      وأفكار المقطع من رؤى     وقد اعطى الشاعر لهذا   

هذه الـصور   " الزرائب المواقد، ،الأيتامثياب   حبل الغسيل، " ج منها الشاعر قصيدته   سالجزئية التي ين  

عطى هذه الصور الشاعر حياة ونبـضا       أصيلة وقد   أبديعا لبيئة شعبية    " ديكورا شعريا "التي تبني لنا    

  . كاملين

 الـشعري   بالإيحـاء متلئة   م إنسانيةوتحركت الصور من جمودها المادي لتعطينا لوحة        

 أن الكبيـرة لمـا اسـتطاع        الإنسانيةالجميل ولولا مقدرته الفنية وعاطفته الحارة الصادقة وتجربته         

حبـل   الزرائـب، "  مثـل الألفـاظ  وان يجد من هذه أصيلةيستخرج من هذه الصور أي معان شعرية        

 الـذي   الإنـساني  وبين الواقع     كانت بين الربط بين هذه الصور الخشنة       فإمكانيتهظلال فنية   " يلالغس

   . العميقالإنساني والإحساس صورا مليئة بالفن فأصبحت المحتلة الأرضيعانيه الفلسطيني في 

  .سمى منه هو الوطنأ  بحياته من اجل شيئالإنسانفي تضحية بقول ركو بيكه س يما الشاعر شأ

  الشعر سام 
  والجبل مقدس

  الطبيعة جميلة

   من الشعرالأسمىولكن 

   جمالا من الطبيعة بكثيركثروالأ

  ١)(الإنسانهو تضحية 

الأسـلوب يعطـي     وعدم الايغال في الخيال المجنح والسلاسة فـي          والإيضاحفالسهولة  

  حيث يستطيع ان يفهم هدف الشاعر من خلالها هذه الكلمات البسيطة           صورة واضحة وجميلة للقارئ   

يختزنه الداخل وما يعتريه هذا الداخل مـن        ويمكن القول في قول الشاعر احيانا يكون التنفيس عمل          

 ـ      متناهية   مؤثرات نفسية وروحية ووجدانية لا     وض الـشاعر   هو الدافع المحرض البدائي الـذي يخ

لى صناعة الشعر ويدرك مدى سمو الشعر وخلوده عبر الزمان والمكان لكن يـذكر خلـود                الإنسان إ 

ثم يذكر    مسجلا في تاريخ الزمن      تهعل ذاكر التي تج   السامية الإعمال ايضا بتضحيته فهو من      الإنسان

  -:بصورة ادق عالم السجن والقيد والظلم والحصار
 

  .٩ص/ ديوان الصليب والثعبان ويوميات الشاعر: ينظر ١)(
  ١٥٤
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  هذا هو السجن 

  حين يتحول وطنا بكامله 

  هذا هو الالم حين يصبح فجرا

  والموت حين يصبح حياة

  -:ثم ينهي المقطع

  ١)(كنت حلما داخل حلم

.  داخل حلـم اًعل السجن حلموالموت ويج ،الألميجعل سجنه وطن خاص به يتحسس فيه     

 كيف مرت عليه الساعات وهـو فـي         الأسطرصورة مؤلمة تستطيع ان تفهم الشاعر من خلال هذه          

فدرويش عاش السجن هذا     .نما وطنه مضغوط عليه بالقوة فهو يحلم داخل حلمه بالحرية         أالسجن وك 

  "عنوان جديد: "عنه في قصيدة بعنوان ايضا وعبر

  تغير عنوان بيتي
  اكلي وموعد 

  مقدار تبغي تغير

   .ولون ثيابي ووجهي وشكلي

  ٢)(وحتى القمر

صور الحياة اليومية في شعره وقد شـاع اسـتخدام           ..يستخدم كثير من الصور الشعبية    

قاط الشعر الكامن في    للاوهنا الشاعر يثبت بجدارة مدى قدرته على ا       ...هذه الصور في الشعر الجديد    

  .هذه الحياة

زاء أي   إ ...والسطور لاجلهم، هذا الثالوث من موجدات الـنص       ان النص وفاعل النص     

 وتشكله،  للعالم الخارجي كمواد اولية لخلقه    حوذ  تطار مادي مس  هذا النص، النص كإ   لن موجها   حقل كا 

عثرة للعـالم الخـارجي ضـمن       ق والمرتب لشتات المفردات المب    المنظم والمنس فاعل النص هو ذلك     

جهزة استقبال جاذبة لمفهوم النص والمفعـول فـيهم      أباعتباره  ي  قما المتل أة ومحددة   نصوص مؤطر 

 
 .٢٦ص/ الصليب والثعبان/  ديوان ١)(
 .١٤٤ ص/عاشق من فلسطين/ ديوانه ٢)(

  ١٥٥
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 الأقطـاب هـذه   . ثرة ومـؤثرة  آخلاقية وعرقية وسياسية أي جامعة      ألكم النص كوحدات جغرافية و    ذ

فـاهم   .ثرات مع المحيط الداخلي للـنص ذاتـه       أ ربما يشتمل فيها كل قطب من ارتباطات وت        الأربعة

 والكسبي التي زكت ورجت في بواطن الكاتب رغبة الاستشعار          المحركات والمنشطات بقطبيه الطبيعي   

   . للتعبيرالإنسان التي اختارها الأسلحة من بين جميع والأجدر الأصلحوالشعر كان ولا يزال يمثل 

 "الهزيمـة -الثورة-الطبيعة" وقد صور بعض الشعراء ثلاثية رئيسية في قصائدهم وهي        

 في الوقت ذاته،    والأعداء للعشاق   اءغرالأمركز   ة التوتر، بؤر  هي الموضوع الباعث،   لديهمفالطبيعة  

 في معظـم قـصائدهم      يثفير ........مثل بالعاشق فيما تمثل الهزيمة، العدو والمغتصب      أما الثورة فت  

ليقـاوم لعنـة ازليـة      - ان الثـورة   وينتظر فارس احلام يمتطي حص     ..معشوقا الطبيعة التي تغتصب   

  .لجماعية في التاريخالتي تلاحق الذاكرة ا" الهزيمة"

  -:قول درويش للوطنيف

  اجملك ما...وطن يا......وطني يا -١
  ١) (.ييبحب خذ فؤادي، خذ...خذ عيوني

* * *  
  ٢)(وطن القرنفل والمسدس  يا....هآ -٢

* * *   
  ٣)( منكتربقلا ... عنكلقد ابتعدتُ -٣

* * *  
  ٤)(ئما، نسمع في الليل خطى مقتربةدا -٤

  دائما...تناويفر الباب من غرف
  كالسحب المغتربة

  :ثم يقول بيكه س
  -:سؤال -١

  تيرى وجه السؤال في وحدأدائما، 

 
 .٨٥ص/ ديوان اوراق الزيتون ١)(
 .٥٢٦ص/ احبك او لا أحبك / ديوان ٢)(
 .٥٣١ص/ ن. م:  ينظر٣)(
 .٦٣٣ص/ من قصيدة المدينة المحتلة  ٤)(

  ١٥٦
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  ...ولكن حين اهم برفع الستار عنه
١)(يختفي

 * * *  
 جبال من الاسئلة المستعصية  -٢

  تطفو دائما على وجوه الكرد 
  ٢)(فها غمامة حزن مستديمةوتل
  منذ زمن بعيد  -٣

٣)(دستاندخلت روحي في جسد كر

 تعطينا صورة معبره عـن الولـع        "لدرويش او لبيكه س   "هذه الاسطر الجميلة ان كانت      

لـق  خناء، وهذه الصور لم تكن مستهدفة بذاتها وانمـا ل         فوالحرمان والشوق للوطن، يصل الى حد ال      

لق لذاتها وانمـا    ى حد سواء فالصورة في الشعر لم يخ       حالة شعورية خاصة لدى الشاعر المتلقي عل      

لان حيوية الصورة   " تكون جزءا من التجربة الخاصة والعامة ولتكون جزءا فاعلا في بناء القصيدة           ل
  في الذات المتلقية ترتبطان بالإنـسان      من الايحاءات  و قدرتها على الكشف والاثراء وتفجير بعد تلو       

  ٤)("والانسجام اللذين يتحققان بين هذه المستويين للصورة

 ما في نفسه ففي حالة حزنه نرى الطبيعـة          فيها  الشاعر طييع" ثلاث صور " وفي قصيدة 

  -:حزينة وهذه صورة الحزن طبيعة مع حزن الشاعر يقدمها لنا الشاعر محمود درويش ويقول

  كان القمر، كعهده
  -نا جامدالدو منذ-

 الحزن في جبينه مرموق
٥)(روافدا ..... روافذا

شـائع  " الاسقاط"  وهذا النوع من   حزنه على صورة القمر   "يسقط الشاعر "في هذه الصورة  

في الشعر بل وفي كل الوان الفن فما دامت الطبيعة عنصر يستخدمه الفنان في بناء عملة الفني فهو                  
 

 .٥٦ص/ ديوان نغمة حجرية  ١)(
 .٥٧ص/ ن . م:  ينظر٢)(
 .٦٧ص/ ن . م:  ينظر٣)(
 .٢٢ص/ كمال او ديب/  في الشعرية:  ينظر٤)(
 ..٣٣ص/ ديوانه ٥)(

  ١٥٧
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يعطيه لون نفسه فاذا كان حزينا فهو يعطيها لونا قاتما واذا كان فرحا فهو يعطيه لونا مشرقا زاهيا،                  

 ـ أساب منه روافد قاتمة تعيسة فكانت لحظة        فاللحظة التي كان فيها القمر جامدا حزينا تن        س أسى وي

 المختلفـة وهـذا   ها لنا وتشاركه فـي حالاتـه النفـسية   حاسيس الشاعر وتجسدألان الطبيعة تعمل  

  .الاستخدام للطبيعة هو استخدام يتكرر كثيرا في نماذج الشعر

شـعريا  اللون عنـصرا    ) اناء الالوان (  فد جعل في ديوانه    "شيركو بيكه س  "اما الشاعر   

 بالتالي من خلال مـزج الـدال الـذهني        رئيسيا من خلال مزج خصائص الرؤية بخصائص الصوت و        

بالدال المسموع، فاعتمد على اقامة ايقاع لوني لكنه اكثر خفاء ودا خليـات الايقاعـات المـسموعة            

هناك الـى    خاصة حين لا تتلقاه حاسة البصر بشكل مباشر بل تقوم بنقلها الى صفحة الخيال وتترجم              

يلية مرتبطة  خة فاللغة هنا تمتص الخصائص الفيزياوية للالوان وتترجمها الى خصائص ت          ذهنيصور  

  -:بوظائف الشعر واللغة اساسا فيقول الشاعر

  لقد جئت هذا المساء
  كي استحيل نايا واعزف الالوان

  فالوان  ... لون .... لون ...لون 
  من بمقدوره عزف الالوان؟ 

  انا القادر
   انفخ في الاصفر نفحي

  ١)(في روحي...تهب عاصفة مغيب
 -:ئعةوقد عبر بودلير عن تلك الرابطة الصحيحة بين لغة الفن ولغة الادب بمقولته الرا             

ى تشابها وارتباطا وثيقا بين الالوان والاصوات والعطور واتصور ان كـل هـذه         اسمع موسيقى وار  "

لوان في اسـتخداماتها    ولأ"  تجتمع في نشيد عجيب    فينبغي ان .الاشياء وليدة اشعاع واحد من الضياء     

م تناغما لونيا شعريا ويعطـي      ة التشكيلية فاستطاع شيركو ان يقي     الشعرية تدرجات متعددة في القيم    

ون الاصفر للخريف والابيض للطفولة والاحمر لون الشهداء        للالكل لون طبيعته وايحاءه في الطبيعة ف      

 الجذابـه التـي تتـوزع بـين         وألوانهالشاعر بطبيعة كردستان    والاسود للحزن والموت و قد تاثر ا      

  الفصول الباردة والحارة والمعتدلة 

 
 .١٤٤ص/ عاشق من فلسطين/ ديوانه ١)(

  ١٥٨
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اللون الاسود عنده لـون الاستـسلام       " اناء الالوان "وقد اخترت هذا المقطع من قصيدته     

  :والياس والموت فيقول

  لون الموت  يا
  حينما تقبل علي

  وتاخذ معك في اخر الرحلات
  ئةدي المتهرسحقيبة ج
  سي المعقودةأوصرة ر

  حينما اذبل في احضانك
  تناثرفان الواني ت

  -:وتقول لك
  ١)(في قصائد بيضاء... ان الكلمة كانت يوما لون الروح"

اما الشاعر محمود درويش فهناك ملامح فنية جديدة الذكر في قصائده وتصويرها حيث             
دما يكتب قصيدة قـصيدة نطلـق مـن         ومعناه ان الشاعر عن   "بالتداعي الحر "يلجا احيانا الى ما يسمى    

 اخرى تنبع منها وتتصل بها فيقول في احدى    تسلم لهذه الصورة فتقوده الى صور     صورة معينة ثم يس   

  -:قصائده 

  كنت صديقتي
  وانا غريب الدار
  ادق الباب ياقلبي

  على قلبي
  ٢) (.يقوم الباب والشباك والاسمنت والاحجار

الاسـمنت   الاحجـار،  الباب ثم صورة الشباك،فهنا صورة الدار تستدعي وراءها صورة    

يبدو اكثر وضوحا في قصيدته عاشق من فلسطين فالصور تستدعي بعضها البعض            "ولعل هذا التداعي  

  -:صورة بعد صورة فيقول"تتوالد"ويسجلها الشاعر كما تتوارد خاطرة وكما

  من رموش العين سوف اخيط منديلا
  ش فوقه شعر لعينيكوانق

 
 .٢٢٦ص/ أنا الالوان/ديوانه ١)(
 .١٠٨ص/عاشق من فلسطين/ ديوانه ٢)(

  ١٥٩
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  اب ترتيلا اً اذ فؤادواسما حين اسقيه
  يمد عرائس الايك 

  ساكتب جملة اغلى من الشهداء والقبل 
  ١)(لم تزل٠٠٠٠فلسطينية كانت 

 والـى الاعتمـاد علـى       ينفهذه كلها صور متلاحقة تدل على ميل نفسي وفنـي عـالي           

في بناء القصيدة حيث تولد الصور الفنية وراء بعضها من خـلال تيـار وجـداني                "التداعي الحر "هذا

وهذا المزج بين حب الوطن وحب الحبيبة تعطينا صورة عاطفية خصبة وخلـق حلـم               . متدفق عنيف 

  . مضي مشحون بالرؤية الحية

عند شيركو بيكـه س فيقـول فـي قـصيدة مـن             " التداعي الحر " نموذج قصيدة أومن  

  -:"ريةحجنغمة "ديوانه

  رسمت طائرا
  أساً لهر "لمةك"وجعلت من
  ره منقا"نبلة القلم" وجعلت من

  جسده "حفنة تراب"ومن
  قلبه "حبة زيتون"ومن
  ذيله "العشب"ومن

  حتى ولكنه لم يطر،
  ٢)(له حاًجنا" فان كوخ"جعلت من فرشاة

لكل سطر من هذا المقطع صورة جزئية تكلمها الصورة الثانية والثالثة وهكذا الى اخـر               

كون صورة وليدة صـورة     التي ت "التداعي الحر "سطر وهذا ما استخدمه ايضا الشاعر شيركو المسماة       

لمسها بل يذهب    تي يمكن تحسها او   لليس من الضروري يبني الشاعر صورة على الاشياء ا        واخرى  

الى ابعد من ذلك فيصف الحالات الداخلية والهواجس ويبني صورة الـشعرية عليهـا، بـل يمكـن                  

حسوسة لـشىء    بين هذه وتلك في صور شعرية رائعة كما يمنح وظيفة مادية م            ايخلطان  ن  يللشاعر

   -:غير مادي وغير محسوس يقول الشاعر بيكه س وقد وصف الثلج 

 
 .١١٠ص/ ن . م:  ينظر١)(
 .٣٥ص/ نغمة حجرية/ ديوانه ٢)(
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  دموع ملائكة الغيوم
  ارتعاشات الفوانيس 

  -:ثم يقول
  اف عظيماالله ند

  -:ثم يقول
   بياض الثلج ليس اعتباط

  او من دون سبب
  ١)(مالإله انه دمعة التوحد 

ضيء العمل الادبـي وعنـصر      ما اجمل هذه الصور وبثرائها يجعلها ذات ابعاد رمزية ت         

فـي الابـداع الـشعري      الخيال هنا له اهمية خاصة في تركيب الصورة الشعرية، فهو عامل خـلاق              

  ٢)("اعية وبدون ان يدرك في حلمة ومن مادته تخلق الحقيقةوي يعمل بصورة لانشاط استلهام"لانه

 ـ                اد الخيـال   أي ان لا ينسج من العدم وانما يحول على منوالها مادته وقـد جعـل النق
القوة التركيبية السحرية التي تكشف عن ذاتها في ايجاد التوازن بين           "الخيال الابتكاري وهو   -:نمطين

يا بحيث تجمـع الاوصـاف      ليست مدبرة تدبيرا اراديا او منطق     "أي انه عملية   ٣)("الصفات المتعارضة 

  ٤)("هاانتظارا لتنميت

وروث او أي عمـل ادبـي اخـر         م ففي هذا النوع من الخيال لايستند الشاعر على أي        

كما يحصل في التـضمين     نق خاص   وورليستاق منه صورة او لياخذ نوعا من الصور ويعطيها دفعة           

 مخيلته ورؤياه الفني والفكري في      فيه  معتمداً اً خاص  استعداداً اًوالاقتباس، وانما يكون الشاعر مستعد    

ير من الشعراء ان يعمدوا اليه لانـه        خلق صورة، وهذا امر صعب للغاية اذ ليس من السهل على كث           

 المبدع الخلاق، المنبثق     الشاعر هنا يعتمد كلياً على الحس      يحتاج الى موهبه عالية ودراية ممكنة ان      

  . يلغني بالتخمن عالم 

 
 .٧٥ص/ نغمة حجرية/  ديوانه١)(
 .٣٢ص/ لويس. دي. سي/  الصورة الشعرية٢)(
 .٥٥ص/ ١٩٧٢/ احمد كمال زكي. د/ اهاتهاصوله واتج/  نقد الادب الحديث ٣)(
 .٣٤ص/ بغداد/ احمد نصيف جنابي. د/  في الرؤيا الشعرية المعاصرة ٤)(
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اما النوع الثاني من الخيال فهو الخيال التاليفي او ما يدعى احيانا بالخيـال التركيبـي                

علـى  " والذي يعتمد عليه الشاعر    ١)("الصور التي ترجع الى اصل واحد     ر و وهو الذي يجمع بين الافكا    "

اشياء قديمة،واسطورة و تراث و حكاية وصورة قديمة استخدمها شاعر معين فقدت اثيره لدى اخر               

 وهذا النمط من الخيال يكون اسهل على الشاعر من الاول، اذ باستطاعته ان يجعـل لـه                   ٢)("معاصر

 خلال عمله الفني وخلقه للصورة الشعرية لكن شـريطة ان يجعـل صـورة               ركيزة يرتكز عليها من   

المستقاة مادتها من الامور السالفة الذكر غير جامد او محافظة لنفس الروحية التـي وجـدت مـن                  

 لوضع الصورة الدلالي والنفـسي يقـول         ملائماً اً جديد خلالها بل عليه ان يطورها ويبعث فيها نفساً       

نقطة تلاقـي فـي حلمـة       " الشاعر ان يبحث في الوسيلة التي يتوصل بها الى         ان على " لبير ريفردي "

فيـذهب   ٣)("ومي في شعره بالحقيقة المطلقة    الشعري بالحقيقة الى اجلاء الصلة بين فكره والواقع لي        

  -:والمرأةم مع دلالات الطفولة غالشاعر محمود الى ابعد من ذلك حين يستقي من الامل والتفاؤل تنتا

  آتى ظل عينيك  الآتانا 
  من خيام الزمن البعيد، ومن لمعان السلاسل 

  انت كل النساء، وكل الثواكل
  انت، انت العيون التي فرتا منها الصباح 

  حين صارت اغاني البلابل
  ٤) (.ورقا يابسا في مهب الرياح

التي هي مـصدر    " المرأة"عمد الشاعر هنا ان يقيم تصويره على ما يقترن بالطفولة وهو          

والمراة هنا شاخصة لتكون مبعث الحياة من جديد بعد ان اسـتحال            . لة والخصب ورمز للارض   الطفو

اصرار على البقاء وزاد للطريق     ) ظل العينين من خيام الزمن البعيد     ( الى   ءالواقع الى خراب فالمجي   

  -:ثم يقول . الطويل الى الحرية

  مليون عصفور
   قلبيأغصانعلى 

 
 .٣٣ص/  المصدر السابق١)(
 .١٩ص/١٩٨٢مايس )/٩(عدد / مجلد آفاق عربية/ قيس كاظم الجنابي/  الصورة الشعرية٢)(
 .٤٢٤ص/ محمد غنيمي هلال. د/  النقد الادبي الحديث٣)(
 .٣٥٦ص/  ديوان حبيبتي تنهض من نومها٤)(
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  ١)(لق اللحن المقاتلخي
ل هذه الكلمات التي تنسج لنا صورة فيها حرارة وصدق رسالته وقضيته الكبرى             ما اجم 

تل وفنان وصاحب رسالة عادلة      الحياة انه مقا   آلامي من   نوهي الرسالة التي تدعو الى محنته وما يعا       

 والاحـلام   فبالإلهـام يوية وان قيدوا جسده فهو يظل ثائرا بروحه وان غاب عن الوعي             ح بال ومليئة

 والمقاتل في قتالة كاختلاف اللحن باستـشهاده        اًفهو يصور لنا مجازا ان للقلب اغصان      . حهيكون كفا 

فهذا الشاعر الماساة يعتبر نفسه جزءا من تراث النضال ويؤكده لغيره عدالة قضيته وتفاؤله الكبيـر                

ق اللحـن   ويخل"وثقته في انه لا نهاية للنضال العادل الا ان ينطلق الشاعر ويتحرر من كل قيد ويغني               

 مـازال   – وان كان درويش او بيكه س        –ان دراسة الصورة الشعرية لدى شاعر معاصر         ".المقاتل

وان شعرهما هو تعبير عن مراحل وهـذه        . عطاؤه متواصلا لابل ان تاخذ بنظر الاعتبار هذه المسالة        

م مـع   غالمراحل مختلفة ومتنوعة، ومن اجل ذلك ترى الصورة في شعرهما ذات انساق متعدد تتنـا              

من التـاريخ   : كما انهما من الشعراء الذين استقوا صورهم من مصادر متعددة         . المراحل التي مر بها   
   . ومن االله التوفيق....والموروث والفولوكلور ليوظفها توظيفا يعبر عن المرحلة 

  

  

 
 ١٦٦ص/ عاشق من فلسطين/  ديوانه١)(
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  
 لابد في هذه الدراسة ان يسجل الباحث بعض التصورات او الاحكـام التـي              

 وهـذه النتـائج فـي    - دوريش وبيكه س–توصل اليها من خلال رحلته مع الشاعرين     
  -:تحتمل التأويل وتعدد وجهات النظر منها اغلبها احكام

مفهـوم  شاعت فكرة الاغتراب في الحياة المعاصـرة وتعـددت وتنوعـت دلالات ال             -١
ومعانيه نتيجة الحالات الانسانية من قلق وعزلة واستلاب مسبب او غيـر مـسبب              

لابد ان تصاحبه مشاعر    . فالنزوح عن الوطن والبعد عنه او الانفصال عن الآخرين        
فالغربـة  .  الاجتماعي رافضاً له او مبنوذاً فيه      منفسية عبر عنها الشعراء من واقعه     

كل ما تحمل الكلمة من معنـى وان اغتـراب          زمة حضارية ب  اس لأ عكنليست سوى ا  
الأزمة مباشرة او   ه تلك   تالشاعر ليس سوى صدى لتلك الازمة الحضارية سواء مس        

تمعه وتصادمت مع رؤياه الانـسانية، فهكـذا يـصبح مفهـوم            ألحقت الضرر بمج  
  .الاغتراب شاملاً يتناول جوانب الحياة في ظل مرحلة تتسم بعدم التوازن الاجتماعي

– علاقة قوية ومؤثرة في حالة الاغتراب عنـد الـشاعرين            هبعد عن الوطن ل   ان ال  -٢
 والاسـتقرار   الأمـان  لما يولده من شـعور بالوحـدة وعـدم           -درويش وبيكه س  

 التواصـل   إلىوالاضطراب النفسي لذا يكون سبب يحفزه لحالة التحدي والمواجهة          
فـاغتراب  . أحيانـا اد  مع المجتمع او قد يؤدي به ذلك الشعور الى الانفصال والابتع          

الشاعرين كانت وليدة لتلك الظروف في تكوينهما النفسي والفكري وما تميزا به من    
 . الامور والقضايا المصيرية لشعبهمااتجاهحساسية مفرطة 
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 يعد الاغتراب السياسي ابرز انواع الاغتراب التي ظهرت عند الشاعرين والذي كان  -٣
ه الاغتراب الذاتي والروحي والفكري بما أدى       الاغتراب الاجتماعي وليد له ونتج عن     

 بهما العزلة والبعد والألم الى الابـداع        الى اغتراب ايجابي عند الشاعرين حين أدت      
والانتاج الادبي الثر الذي تمثلا في عدد الاعمال الادبية التي انتجاهـا خـلال تلـك                

ميقـة كـان مـن       ع ةالمدة، فضلاً عن القيمة الفنية التي تميزت في اعمالهما بغرب         
 .نتاجيهما غربة الادب

اتضح لنا ان الاغتراب الادبي ينتج فنا شعريا اصيلا لانه من الفنون التـي تعنـي                  -٤
بتصوير جوانب الحياة العامة السياسية والاجتماعية والاقتـصادية وتكـشف عـن            
الكثير عن الحقائق التي قد يغفلها التاريخ وقد كان الاغتراب قـد أغنـت التجربـة                

بالرغم من اتيان الاغتراب صريح على لسان الشعراء في         . ة عند الشاعرين  الشعري
قصائد ومقطعات محدودة قديماً وكانت على الاغلب الاعم قد جـاءت ضـمنية فـي            

لاً يأتي في مقدمتها الشكوى لدى اكثر الشعراء قديماً اما حديثاً           الاغراض الاخرى مث  
 .فاصبح الاعتراب موضوعا مستقلا في قصائد الشعراء

جاء موضوع الاغتراب يدور حول معاني الهجرة عن الـوطن والبعـد والنـزوح               -٥
 الاغتراب صورة صادقة تعكس اوضاع المجتمـع        اشعار فجاء   والألمومعاني الحزن   
فاهميتها تبدو في عصرنا هذا     . والابتعاد منها من أجل مجتمع أفضل     والكشف عنها   

ق والـضياع  فـرا لانه قد سجل احوال الناس وهم يواجهون مظـاهر الحرمـان وال   
 .مصورة العلاقات الاجتماعية السائدة وما يكدرها

احتلت الطبيعة مكانة متميزة وبارزة في شعر الاغتراب عنـد الـشاعرين فكانـت               -٦
ر في همومهما ولسانهما الناطق في بث شـكواها ومعاناتهـا بكـل             شريكهما الاثي 

 .مظاهر الطبيعة الحية والجامدة
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ومن خلال دراستنا للبناء الفني لشعر الاغتراب عند الشاعرين اتضح لنا تحققها في              -٧
. نمطين عام ضمن القصائد المغتربة، في نمط اللغة الشعرية ونمط الصورة الشعرية        

 عند الشاعرين يعبران عن توتر وانفعال وهمـوم تـسكن           وبدت لغة الشعر واضحة   
نفسهما، وقد رصدنا جملة مفردات تكررت بما يمكن ان تكون معجما لغويا لـشعر              
الاغتراب ويعود قسم من لغة هذا الشعر الى الحصيلة الثقافية للـشاعرين والقـسم             

 .الآخر الى طبيعة الظرف والتجربة الشعرية للشاعرين

 في رسم صورهما الشعرية التي عبرت عن مختلف مضامينهما          لقد برع الشاعران   -٨
في الاغتراب واتضح لنا انها مستمدة من واقعهما وان علاقاتهما علاقـات نفـسية              

 .تعاملا فيها مع رموز الطبيعة وبما يوافق واقع المجتمع

وأخيرا تباينت عاطفة الشاعرين في الاغتراب بـاختلاف المواقـف فهـي عاطفـة               -٩
س مشاعر الناس وتتجاوب مع قضاياهم وهي قويـة تنقـل عـبء             سمتفاعلة تتح 

المعاناة وثقل الهم الذي تنؤ به النفس او المجتمع عموما وكـذلك فهـي عاطفـة                
متدفقة، مؤلمة تنبئ عن صراع حاد في النفس ومن سماتها انهـا كانـت صـادقة                

لمغتـرب  عميقة متراوحة بين التمرد والتسليم كما ان النزعة إنسانية في الخطاب ا           
 بالإنـسان لى عناية هذا الـشعر      إكانت سمة مميزة عند الشاعرين فالاغتراب يشير        

 .قيمةً وسلوكاً
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  المصادر والمراجع
  :  القرآن الكريم-١
  . ٢١٢ سورة البقرة، آية -
  .١٤ – ١٠ سورة طه الآية من -
  
   المصادر والمراجع-٢
  . م١٩٧٢، ١ ابواب الشعر الكردي، عبد السلام حلمي وعبد المجيد لطفي، بغداد، ط-
  . م١٩٧٧احسان عباس، سلسلة عالم المعرفة . د/  اتجاهات الشعر العربي المعاصر-
 اتجاهات النقد الادبي في القرن الخامس للهجري، منصور عبـد الـرحمن، دار الطباعـة                -

  . ١٩٨٣، ١المحمدية، ط
  . ١٩٦٨، ١ ادب المقاومة في فلسطين المحتلة، غسان كنفاني، بيروت، ط-
  . ١٩٥٨/ عيسى الناعوري، القاهرة/  ادب المهجر-
  . ١٩٧٢علام، رجاء النقاش، بغداد، وزارة الا/  ادباء معاصرون-
، ١ ادبنا الحديث بين الرؤيا والتعبير، ريتا عوض، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر، ط             -

  . ١٩٧٩نيسان 
، ٢ريتيـر، مطبعـة وزارة المعـارف، ط       . هـ. عبد القاهر الجرجاني، ت   /  اسرار البلاغة  -

  . م١٩٧٩
  . م١٩٤٨، ٢ افاعي الفردوس، الياس ابو شبكة، بيروت، ط-
  . م١٩٨١ في الفن، قاسم حسين صالح، دار الكتب للطباعة، بغداد،  الابداع-
  .م١٩٨٨ الابداع في الفن، قاسم حسين صالح، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، -
  . م١٩٦٤كامل السوفيري، مصر، . د/  الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني المعاصر -
 . ١٩٨٠، ١لمعاصر، عبد الحميد جيدة، بغداد، طالاتجاهات الجديدة في الشعر العربي ا -
  . ١٩٧٨، ١داود سلوم، بغداد، ط.  الادب الغربي في تراث العالم، د-
  . م٢٠٠٣، ١رؤوف عثمان، بغداد، ط.  الادب المقارن والنقد التطبيقي، د-
  . ١٩٧٤اتحاد الكتاب الفلسطينيين، بيروت، /  الادب والمعركة-
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/ محمد مفيد العـشماوي   / يكية الاغريقية الى الواقعية الاشتراكية     الادب ومذاهبه من الكلاس    -
  . م١٩٧٠القاهرة، 

  . ١٩٦٨، ٢عز الدين اسماعيل، دار الفكر العربي، ط.  الاسس الجمالية في النقد، د-
  . ١٩٦٩مصطفى سويف، القاهرة، .  الاسس الفنية للابداع الفني في الشعر خاصة، د-
  . م١٩٧٣، بيروت، ١وداد القاضي، ج. ن التوحيدي، تحقيق، د الاشارات الالهية، ابو حيا-
  . ١٩٧٩، ٥ابراهيم انيس، مكتبة الانجلو المصرية، ط.  الاصوات اللغوية، د-
، المؤسسة المصرية العامة للطباعة، مطـابع كوسـتا         ١ الاغاني، ابو الفرج الاصبهاني، ج     -

  . ت. د. توماس وشركائه
  .١٩٨٨، ١رجب، القاهرة، هـ الاغتراب سيرة ومصطلح، محمود -
  . م٢٠٠٠، ١جبار نور الدين، دمشق، ط. د/  الاغتراب بين المعرفة والقيم الجمالية-
حسن سعد السيد، الهيئـة     /  الاغتراب في الدراما المصرية المعاصرة بين النظرية والتطبيق        -

  . م١٩٨٦المصرية العامة للكتاب، 
  . ١٩٩٨، ١الد، منشورات جامعة قاريونس، طعبد الكريم هلال خ.  الاغتراب في الفن، د-
  . ١٩٧٨، ١محمود رجب، منشأة المعارف بالاسكندرية، مطبعة اطلس، ج.  الاغتراب، د-
  . ١٩٨٠، ١كامل يوسف حسين، بيروت، ط.  الاغتراب، ريتشارد شاخت، ت-
  . ١٩٨٧، ١كامل البصير، ط.  الالتزام بقضية المرأة ومسألة الحب، د-
  . ١٩٨٥، ١غتراب، مجاهد عبد المنعم مجاهد، دمشق، ط الانسان والا-
  . ١٩٧٣عبد الواحد لؤلؤة، وزارة الاعلام، بغداد، . دراسة نقدية، د/  البحث عن معنى-
  . ت. ،د١زكي تبارك، المكتبة العصرية، بيروت،ج.  التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق،د-
  .ت. دار العودة، بيروت، دعز الدين اسماعيل، .  التفسير النفسي للأدب، د-
  . ١٩٧٣، ١ الثورة في الادب الكردي، فائز محسن، بغداد، ط-
ماهر حسن فهمي، جامعة الـدول العربيـة،        .  الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث، د       -

  . القاهرة
 . ١٩٦٩، ٣الحيوان، الجاحظ، تحقيق وشرح، عبد السلام هارون، بيروت، ط -
  . محمد مصطفى بدوي، القاهرة. فن سبندر، ت الحياة والشاعر، ستي-
  . ١٩٩٠، بغداد، ٤، ط٢ الخصائص، لأبن جني، تحقيق علي النجار، ج-
عبـد االله الغـذامي، الـسعودية، جـدة،         .  الخطيئة والتكفير من البنيوية الى التشريحية، د       -

١٩٨٠ .  

  ١٦٨
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  . ١٩٧٨، ١عاطف جودت، بيروت، ط.  الرمز الشعري عند المتصوفة، د-
  . ت. محمد غنمي هلال، القاهرة، د. ومانتيكية، سلسلة المذاهب الادبية، د الر-
  . م١٩٨٧، ٢جلال الخياط، بيروت، ط. د/  الشعر العراقي الحديث-
  .١٩٨١/ ٣بيروت ط/ عز الدين اسماعيل.  الشعر العربي المعاصر، د-
  . ١٩٥٧بيروت / احسان عباس . د/  الشعر العربي في المهجر -
  . ت. راقي الجديد، لطراد الكبيسي، المكتبة العصرية، بيروت، د الشعر الع-
  . ١٩٨٠، ١ الشعر الكردي الحديث، ازاد عبد الواحد، مطبعة كركوك، ط-
  .١٩٨٦خالد علي مصطفى، بغداد، . د) ١٩٧٠-١٩٤٨( الشعر الفلسطيني الحديث، لفترة -
  . ١٩٧٥، ١بيروت، طعبد الرحمن الكيالي، .  الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين، د-
  . ١٩٨١ الشعر بين الرؤيا والتشكيل، عبد العزيز الفالح، دار العودة، بيروت، -
  . ١٩٦١محمد ابراهيم الشوش، بيروت . د.ت/ اليزابيث درو/  الشعر كيف نفهمه ونتذوقه -
  . ١٩٦٣سلمى الخضراء الجيوس، بيروت، .  الشعر والتجربة، ارشيبا لدمكليش، ت-
  . ١٩٧٥جلال الخياط، بغداد، . من، د الشعر والز-
  . ١٩٧٤بغداد / عناد غزوان اسماعيل. د/  الشعر والفكر المعاصر-
جابر عصفور، دار الثقافة للطباعة، القاهرة،      .  الصور الفنية في التراث النقدي والبلاغي، د       -

  . م١٩٧٤
  . ١٩٨٣، ٣مصطفى ناصف، بيروت، ط. د/  الصورة الادبية-
ة عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبيقا، احمد علي الدهمان، دمـشق،             الصورة البلاغي  -
  . ١٩٨٦، ١ط
بشرى موسى صالح، المركز الثقافي العربي،      .  الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، د       -

  . م١٩٨٤
  . ١٩٨٢بغداد، / احمد نصيف الجنابي. د.  الصورة الشعرية، س دي لويس، ت-
  . ١٩٧٤/ القاهرة /١ط/ جابر عصفور . تراث النقدي والبلاغي، د الصورة الفنية في ال-
بيـروت،  / ٣علي البطـل، ط   .  الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني للهجرة، د          -

١٩٨٣ .  
  . م١٩٦٠القاهرة، . فؤاد كامل.  العزلة والمجتمع، نيقولاي برديائف، ت-
احمد امـين واحمـد الـزين وابـراهيم      : يق، تحق ٥ العقد الفريد، ابن عبد ربه، الاندلس، ج       -

  . ١٩٦٥، ٣الابياري، القاهرة، ط

  ١٦٩
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  . ١٩٦٣، ٣ العمدة من محاسن الشعر وادبه، ابن رشيق القيرواني، القاهرة، ط-
  . ١٩٨٩، ١ الغربة، لأبن قيم الجوزية، تحقيق عمر بت محمود، الاردن، عمان، ط-
  . ١٩٨١ عثمان يحيى، مصر، . الفتوحات المكية، محي الدين بن عربي، تحقيق، د-
  . ١٩٦٣، ١محمد الدرة، بغداد، ط/  القضية الكردية والقومية العربية في معركة العراق-
  . ١٩٨٩ليون يوسف وعزيز عمانوئيل، بغداد، .  اللغة في الادب الحديث، جاكوب كورك، ت-
  . ١٩٨٤حليم بركات، بيروت، .  المجتمع العربي المعاصر، د-
  . ١٩٨٠، ١ية، جميل نصيف التكريتي، بغداد، ط المذاهب الادب-
  . ١٩٧٩، ١ المعجم الادبي، جبور عبد النور، دار العلم للملايين، بيروت، ط-
  . ١٩٦٦ المعقول واللامعقول في الادب الحديث، كولن ولسن، ت، انيس زكي، بيروت، -
  . ١٩٦٧، ٢ابن خلدون، بيروت، ط/  المقدمة-
  . ١٩٦٦، ١، ط١معن بن زايد، م/ ية الموسوعة العربية الفلسطين-
  . ١٩٨٧، ٦سمير كرم، بيروت، ط.  يودين، ت– الموسوعة الفلسفية، إشراف روزنتال -
/ عبد الحكيم حـسان، مـصر  . د. سيرة ادبية لكولردج، ت/  النظرية الرومانتيكية في الشعر    -

١٩٧١ .  
  . ١٩٨٢ محمد غنيمي هلال، دار العودة، بيروت،. د/  النقد الادبي الحديث-
  . ١٩٥٠، ١يحيى الخشاب، القاهرة، ط. كرتسن آثر، ت/  ايران في عهد الساسانيين-
  .٢٠٠٣/ ١ط/ رؤوف عثمان . د/  بحثان في الادب الكردي -
  . ١٩٧٢، ٢احسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ط.  بدر شاكر السياب، د-
  . ١٩٢٤اهرة،  بلاغة العرب في القرن العشرين، محي الدين عبد الحميد، الق-
  . ١٩٨٩، ١محمد الولي ومحمد العمري، المغرب، ط.  بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، ت-
  . ١٩٦٠شوقي ضيف، القاهرة، ) العصر الجاهلي( تاريخ الادب العربي -
  . ١٩٨٤، ١مجاهد، القاهرة، ط. ع. مجاهد.  تاريخ الفلسفة اليونانية، رولترسيتس، ت-
علي عباس علوان، وزارة الثقافـة والاعـلام،        . ديث في العراق، د    تطور الشعر العربي الح    -

١٩٧٥ .  
  . ١٩٨٨، ٤ت سمير كرم، بيروت، ط.  تطور الفكر الفلسطيني، ثيودور أويرزمان-
  . ١٩٨٨ تطور الفكر الفلسفي، بكردور اويزرمان، ت، سمير كرم، بيروت، -
  .١٩٦٥ /بيروت/ احسان عباس . د.  توماس آليوت الشاعر الناقد، ت-
  . ١٩٨٤، ٣ جدلية الخفاء والتجلي، كمال ابو ديب، بيروت، ط-

  ١٧٠
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  . ١٩٩٠فايز الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، .  جماليات الاسلوب، د-
  . ١٩٨٠غالب هلسا، بغداد، .ت/  جماليات المكان، جاستون باشلار-
  . ١٩٨٢، ١كمال خيري بك، بغداد، ط.  حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، د-
  . ١٩٨٢، ٢خالدة سعيد، بيروت، ط.  حركة الابداع، د-
  . ١٩٧٣، ١ دراسات في الادب الكردي، فائز محسن، بغداد، ط-
  . ١٩٨٧، ١عبده بدوي، الكويت، ط.  دراسات في الشعر الحديث، د-
  . جابر عصفور. ، د)نازك الملائكة( دراسات في الشعر والشاعر -
  .م١٩٨١، ٢لياس خوري، دار ابن الرشد، ط دراسات في نقد الشعر، ا-
  . ١٩٨١، ٢ دراسات في نقد الشعر، الياس خوري، دار ابن رشد، ط-
محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القـاهرة،       .  دلائل الاعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ت      -

١٩٨٤ .  
 ).ت.د(دراسة الادب العربي، مصطفى ناصف، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  -
  . ١٩٧٩ رجاء عيد، الاسكندرية، –  رؤية نقدية - دراسة في لغة الشعر -
  . ١٩٦٢، ١كمال محمد بشير، ط.  دور الكلمة في اللغة، ستيفن اولمان، ت-
محسن اطيمش، دراسة نقدية في الظواهر الفنيـة فـي الـشعر العراقـي              .  دير الملاك، د   -

  . ١٩٨٢المعاصر، بغداد، 
عبـد  . سة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني في العـراق، د           رماد الشعر، درا   -

  . ١٩٩٥الكريم راضي جعفر، بغداد، 
  .  ١٩٥٦، ١محود محمود، القاهرة، ط.  سقراط، كورامس، ت-
  . ١٩٨٥، ١ سياسة الشعر، ادونيس، دار الاداب، بيروت، ط-
  . ١٩٦٥تعال القاضي، القاهرة،  شعر الفتوح الاسلامية في صدر الاسلام، النعمان عبد الم-
  . ١٩٦٣عجيل الحسيني، بيروت، . روزنتال، ت. ل.  شعراء المدرسة الحديثة، م-
  . م١٩٦٧، ١، ط١بدر خان السندي، مطبعة كركوك، ج.  طبيعة المجتمع الكردي في أدبه، د-
   .م١٩٨٨، ٢يوئيل عزيز، الموصل، ط. د.  عالم اللغة العامة، فردينان دي سوسور، ت-
  . ١٩٨٥جابر عصفور، دار افاق عربية، .  عصر البنيوية، اديث كيزوريل، ت-
  . ت. سامي الدوري، دار المعارف، مصر، د.  علم النفس والادب، د-
  . ١٩٧٨علي عشري زايد، القاهرة، .  عن بناء القصيدة العربية الحديثة، د-
  .١٩٥٦ صلاح الدين منجد، القاهرة،. د. فتوح البلدان، البلادري، ت-

  ١٧١
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  . ت. رجاء عبد، منشأة المعارف المصرية، د.  فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، د-
  . ١٩٦٨رمزي عبده بدوي، القاهرة، .  فلسفة تاريخ الفن، ارنولد هوسر، ت-
  . ١٩٧٣، ٢ فن الشعر، ارسطو طاليس، ت، عبد الرحمن بدوي، بيروت، ط-
  . ١٩٥٥احسان عباس، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، .  فن الشعر، د-
  .  فن الفخر وتطوره في الادب العربي، ايليا الحاوي-
  . ١٩٤٥زكي نجيب محمود، القاهرة، . د. تشارلتن، ت. ت.  فنون الادب، هـ-
  . ت. احمد نصيف الجنابي، بغداد، د. د/ في الرؤيا الشعرية المعاصرة -
  . ١٩٨٧، ١الشعرية، كمال ابو ديب، مؤسسة الابحاث العربية، بيروت، لبنان، ط في -
  . ١٩٦٣عثمان امين، القاهرة، . د. مارتن هيدجر، ت/  في الفلسفة والشعر-
  . ١٩٧٢/ مصر/ احمد كمال زكي . د/  في النقد الادبي الحديث، اصوله واتجاهاته -
  . ١٩٧١، ٢، طمحمد النويهي، بيروت.  قصة الشعر الجديد، د-
  . ١٩٧٨نازك الملائكة، دار العلم للملايين، بيروت، .  قضايا الشعر المعاصر، د-
  . محمد زكي عشماوي، دار الكتاب العربي، الاسكندرية.  قضايا النقد الادبي والبلاغي، د-
  . ١٩٨٤/  قضايا النقد الادبي، بدوي طبانة، دار المريخ للنشر، الرياض -
دي، لوجييـه الـدومينكي،     .  شيخ الاسلام بعد االله الانصاري، تحقيق، س        منازل السائرين،  -

  . ١٩٦٢القاهرة، 
  . ت. ، د٢ كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوى، بيروت، جـ -
  . ت.ترتيب، يوسف خياط ونديم مرعشلي، بيروت، د/ ابن منظور /  لسان العرب -
  . ١٩٨٢، ١كويت، ط لغة الشعر العراقي المعاصر، عمران خضير الكبيسي، ال-
  . م١٩٧٩السعيد الورقي، دار المعارف، مصر، .  لغة الشعر العربي الحديث، د-
  . ١٩٨٠، ٢ابراهيم السامرائي، بيروت، ط.  لغة الشعر بين جيلين، د-
مصطفى بدوي ولويس عوض، المؤسسة المـصرية       . ريتشاردز، ت / مباديء النقد الادبي     -

    .العامة للتأليف والترجمة والنشر
  . ١٩٦٣مصر، / مصطفى بدوي. د. ريتشاردز، ت. أ.  مباديء النقد الادبي، إ-
  . ١٩٥٧محمد النويهي، القاهرة، .  محاضرات في طبيعة الفن ومسؤولية الفنان، د-
  . م١٩٦٩رجاء النقاش، القاهرة، / محمود درويش شاعر الارض المحتلة -
، ١قيين في المجتمـع العلمـي العراقـي، ط         مختارات من الادب الكردي، اتحاد الادباء العرا       -

١٩٧٢ .  

  ١٧٢
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، الاقتصاد السياسي والفلسفة، كـارل مـاركس، ت، اليـاس مـرقص،             ١٨٤٤ مخطوطات   -
  . ١٩٧٠الموصل، 

، ١، ط ٣ مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، تعليق الحواش، السيد محمد رشـيد رضـا، ج              -
  .هـ١٣٣٣مصر، 

  . م١٩٨٩حمداني، مطبعة التعليم العالي، الموصل، سالم احمد ال.  مذاهب الادب الغربي، د-
  . م١٩٢٢ ياقوت الحموي، دار المستشرق، بيروت، – معجم الادباء -
  . للجوهري/  معجم الصحاح-
  . م١٩٨٥، ١سعيد علوش، بيروت، ط.  معجم المصطلحات الادبية المعاصرة، د-
  . ت. لناشرين، تونس، د معجم المصطلحات الادبية، ابراهيم فتوح، المؤسسة العربية ل-
مجدي وهبة وكامل المهنـدس، بيـروت،       .  معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب، د       -

١٩٧٩ .  
  . ١٩٣٧/ مصر/ السكاكي، مطبعة مصطفى الحبلبي/ مفتاح العلوم -
  . ١٩٨٢جابر احمد عصفور، المركز العربي للثقافة والعلوم، . د/  مفهوم الشعر-
  .١٩٨٦داود سلوم، بغداد، . لمقارن التطبيقي، د مقالات في الادب ا-
  . مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة/ لطيفة الزيات. ت/  مقالات في النقد الادبي آليوت-
  .   ١٩٧١، ١ دار العودة، بيروت، ط– مقدمة للشعر العربي، ادونيس -
  . م١٩٥٩، ٢، ج٣ من الادب الحديث، عمر الدسوقي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط-
  . م١٩٦٦ من الادب العربي المعاصر، وحيد الدين بهاء الدين، مطبعة دار الزمان، بغداد، -
  .شوقي السكري.  مناهج البحث في الادب المقارن، د-
 منهج البلغاء وسراج الادباء، حازم القرطاجني، تحقيق ابن الخوجة، تـونس، دار الكتـب               -

  . ١٩٦٦الشرقية، 
  . ١٩٧٢، مصر، ٤راهيم انيس، طاب.  موسيقى الشعر، د-
  . ١٩٧٢، ١ نبذة مختصرة من الادب الكردي، اتحاد الادباء العراقيين، قسم الكردي، ط-
  . ١٩٧٣محي الدين صبحي، دمشق، . هوستن دارين ورينيه ويليك، ت/  نظرية الادب-
  . م١٩٨٧، ٣صلاح فضل، بغداد، ط.  نظرية البنائية في النقد الادبي، د-
  . ١٩٧٨، ٢كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. قدامة بن جعفر، ت/ ر نقد الشع-
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   الدواوين-٣
   -: دواوين الشاعر محمود درويش-أ

 . م١٩٦٠/ بيروت / ديوان عصافير بلا اجنحة  -
  . م١٩٦٤/ بيروت /  ديوان اوراق الزيتون -
  . م١٩٦٦/ بيروت /  ديوان عاشق من فلسطين -
  . م١٩٧٦/ بيروت /  ديوان آخر الليل -
  . ١٩٧٠/ بيروت /  ديوان العصافير تموت في الجليل -
  . م١٩٧٠/ بيروت /  ديوان حبيبتي تنهض من نومها -
  . م١٩٧٢/ بيروت /  ديوان احبك او لا احبك -
  . ١٩٧٣/ بيروت  / - ٧ – ديوان محاولة رقم -
  
   -: دواوين الشاعر شيركو بيكه س المترجمة الى العربية-ب
  . م١٩٨٨/ دمشق / ان المرايا الصغيرة  ديو-
  . م١٩٩٤/ دمشق /  ديوان ساعات من قصب -
  . م١٩٩٦/ بيروت /  ديوان مضيق الفراشات -
  . م١٩٩٩/ دمشق /  ديوان نغمة حجرية -
  . م٢٠٠٠/ العراق / كردستان /  ديوان سفر الروائح -
  . م٢٠٠٢/ بيروت /  ديوان إناء الالوان -
  . م٢٠٠٣/ العراق / كردستان / بليتان  ديوان انشودتان ج-
  . م٢٠٠٣/ العراق / كردستان /  ديوان الصليب والثعبان -
  . م٢٠٠٤/ سليمانية /  ديوان انت سحابة فأمطري -
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  -: دواوين اخرى-ج
  . م١٩٦٥/ بيروت / للسياب /  ديوان ازهار واساطير -
  . ت. ب/ بيروت / السياب /  ديوان انشودة المطر -
  . م١٩٦٥/ بيروت / السياب /  شناشيل ابنة الجلبي  ديوان-
  . م١٩٥٨/ بغداد / البياتي /  ديوان اشعار من المنفى -
  . م١٩٦٥/ بيروت / البياتي /  ديوان سفر الفقر والثورة -
  . القاهرة / ١ط/ البياتي /  ديوان النار والكلمات -
  . م١٩٦٧/ القاهرة  / ١ط/ للملائكة /  ديوان قرارة الموجة -
  . م١٩٥٩/ بيروت  / ٣ط/ الملائكة /  ديوان شظايا ورماد -
  . م١٩٦٥/ نيويورك / ايليا ابو ماضي /  ديوان الجداول -
  . م١٩٦٤/ القاهرة /  ديوان المتنبي -
  . ديوان مجموعة اشعار عبد الغني جميل-
  . ت. ب/ مصر / علي الجندي : تحقيق/  ديوان طرفة بن عبد -
  . م١٩٥٤/ القاهرة /  ديوان البارودي -
  . م١٩٢٢/ سان باولو /  ديوان القروي -
  . م١٩٣٨/ نيويورك /  ديوان مسعود سماحة -
  . م١٩١٠/ بيروت /  ديوان ابي فراس -
  . م١٩٣٦/ القاهرة /  ديوان ابن زيدون -
  . م١٩٦٦/ الكويت / محمد فائز /  ديوان النور من الداخل -
  . م١٩٦٠/ وت بير/ أنسي الحاج / لن /  ديوان -
  . م١٩٥٨/ مصر / ابو الفضل ابراهيم : تحقيق/  ديوان امرئ القيس -
  . م١٩٨٤/ بيروت /  ديوان عبد العزيز المقالح -
  . م١٩٧٠/ بيروت  / ١م/  ديوان البردوني -
  . م١٩٥٧/ بيروت / ابو العلاء المعري /  ديوان سقط الزند -
  .   م١٩٨٨ / ٢ط/ دمشق / للمعري /  ديوان لزوم ما لا يلزم -
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  :  الدوريات-٤
، دار الثقافة والنشر الكردية، بغداد،      ٢٠٠٥، عام   ٢العدد  ) كَرميان(مجلة  ،   خورشيد   هفؤاد حم . د -
  . ملاحظات حول الادب والشعر الكردي. م
  ). الصورة الشعرية(، بغداد، ١٩٨٢، ٩مجلة افاق عربية، عدد ، قيس كاظم الجنابي  -
  ). الصورة في القصيدة العراقية الحديثة(، الموضوع ١٩٨٧، بغداد، ١١، ع٣ مجلة الاقلام، م-
، ديوان النور من الـداخل للـشاعر        ١٩٦٩، حزيران،   ٣١مجلة البيان، ع  . علي زكريا الانصاري   -

  محمد فائز، 
الاغتراب في الفـن التـشكيلي      (، في موضوع    ١٩٨٧مجلة الثقافة، السنة العاشرة،     عادل كامل ،     -

  ).لمعاصرالعربي ا
  ). الملك الضليل(، في موضوع ١٩٨٤، ٤ع: مجلة الفصول،عبد الرشيد صادق  -
  .)لغة الشعر العامة(، في موضوع ١٩٨١، يوليو، ٤مجلة الفصول، ج ،لكاتب محمود الربيعيا -
 الاغتراب في روايـة محمـود       ، مصر في موضوع   ١٩٩٣،  ١٢مجلة الفصول، ع  ،  محمود زكريا    -

  . حنفي
  . في موضوع سارتر الفلسفية١٩٦٧عام ) ٢٥(مجلة الفكر المعاصر عدد ،  لمحمود رجب -
الغربـة فـي شـعر      ( فـي موضـوع      ٢٠٠٣، لعام   ١مجلة الكوفة، ع  ،  عبد الرحمن الهديري    . د -

  ). المتنبي
تحقيق لغوي فـي    (، في موضوع    ٤٠، ع ١مجلة المجمع العلمي العربي، ج     ،ابراهيم السامرائي . د -

  .  محاضرات)الصيغ والاستعمالات
 في موضـوع    ١٩٧٨، تموز،   ٢مجلة المستقبل العربي، ع   ،   اءسلمى الخضر . حليم بركات و د   . د -
  ).     اغتراب المثقف العربي(
  . سومازا) التحديث والاغتراب في اليابان(، في موضوع ١٩٨٤، عام ٧ مجلة المستقبل العربي، ع-
  ). الاغتراب(، في موضوع ١٩٧٦، ٢ة، عمجلة المعرفة السوري، لمجاهد عبد المنعم مجاهد  -
   .)فن الشعر لنوفاليس(، بيروت )٢٥، ٢٤(مجلة المواقف، العددان رشيد حبشي، : ت -
، كردستان، العراق، في موضوع     ٢٠٠٤ لعام   ٥ والعدد   ٢٠٠٣ لعام   ٢ مجلة سردم العربي، العدد      -
  ).ابملف عن الشاعر شير كوبيكه س، شارك في كتابتها مجموعة ادباء وكت(
  ). بوادر الرفض في الشعر الحديث(م في موضوع ١٩٦١، لعام ١٩مجلة شعر، ع، خالدة سعيد  -
  ).الاغتراب لغة واصطلاحا( في ١٩٧٩، ١، ع١٠ مجلة عالم الفكر، ج-
  ). موضوع الاغتراب والوعي الكوني(، في ١٠، ع١مجلة عالم الفكر، م،مراد وهبة . د -
  . التمهيد- في موضوع الاغتراب١٩٨٠، الكويت، ٣، ع١لفكر، ممجلة عالم ااحمد ابو زيد، . د -
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ملاحظـات حـول    ( مقالة بعنوان    – الاخوة   –) برايه تي (مجلة كردية بعنوان    ،  رؤوف عثمان   . د -

  . م١٩٧٣، ) الوزن والقافية في الشعر الكردي
  . امطة، في موضوع المتنبي والقر١٩٦٤مجلة كلية الاداب، الاسكندرية، ، محمد حسين . د -
  

   مقابلات -٥
 بين محمود درويش وصحفي يهودي نشرته مجلة الاداب البيرويتية في شهر ابريل عام              – مقابلة   -

  . م١٩٧٠
بعـدة جلـسات    ) مجلة سردم العربـي   (مع الشاعر شير كوبيكه س في مقر عمله         الباحثة   مقابلة   -

  . ١٧/٥/٢٠٠٥ و١٠/٣/٢٠٠٥ و١٢/٥/٢٠٠٥ و١/٣/٢٠٠٥وبتاريخ 
  
  

  : ائل الجامعية الرس-٦
  ). المفارقة في شعر محمود درويش(م ٢٠٠٣ رسالة ماجستير لذكريات طالب المبارك لعام -
 ). الاغتراب في شعر ابي العلاء المعري(م ٢٠٠٠ رسالة ماجستير لرفل حسن الطائي لعام -
  .الاسلام في الغربة والحنين للشعر العربي قبل ١٩٨٨ رسالة ماجستير لصاحب خليل ابراهيم لعام -
 . في الاغتراب في شعر المتنبي١٩٥٥ رسالة ماجستير لصالح زامل حسين لعام -
  الغربة والاغتراب في الشعر (م ١٩٨٩ رسالة ماجستير لعبد الامير محسن عودة آل كزار لعام -

  ). الكويتي والبحريني   
  . م، محمد درويش الشاعر١٩٨٨ رسالة ماجستير لنادي ساري الديك، عام -
  الغربة والاغتراب في الشعر العراقي (م، ١٩٩٥سالة ماجستير لمحمد راضي جعفر، لعام  ر-

  ). المعاصر    
  ). الغربة في الشعر ليحيى الحديث(م ٢٠٠٤ رسالة ماجستير لمحمد عبد الرب محمد لعام -
  ).الغربة في الشعر العربي الحديث/ (م ١٩٨٣/  رسالة ماجستير لمنى علام -
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ABSTRACT 
 
The researcher in this study has made notes on some imaginations and 

provisions which he found it during his trip with the two poets [Darwesh and 
Bekaso] most of his results is not altimate provisions because it can be 
habituated and can have different point of view such as:-  
١- The idea of emigration has been familiar in the modern life it takes many 
different meanings because of the human cases such as wordiness, isolation 
reasonable and irreasonable negation. The emigration and separation from the 
others must have sociological feelings, the poetic interpret these feeling by 
poetry with methods, forms and meanings which explain his attitude towards his 
rejected social life. 
 The emigration is a reflection of cultural crises and the emigration of the poet 
is a reflection to these crises, as these crises affected him directly or affected his 
society and shocked his humanitarian vision, thus the concept of emigration 
becomes comprehensive and takes the aspects of the life in a time of no social 
balance.  
٢- The two poets – Darweesh and Bekaso – think that segregation country has 
begged effect on the emigration because it causes the feeling of loneliness, 
unsafe, instability and sociological sickness. Therefore it will be a reason for 
challenges to go on with the society or this might lead him to separate or leaving 
sometimes.  
٣- The emigration of these two poets resulted from these circumstances which 
they faced it under the political pressure which effected their sociological and 
ideological nature which makes them so sensitive towards the destiny of their 
people.  
٤- The political emigration is considered the famous kind of emigration for the 
two poetic which explores the social emigration and lead to the self, spiritual 
and mental emigration which causes positive emigration to the two poetic when 
the isolation, separation and pain made them creative in their arts which is 
represented in their arts work during the emigration and it has special value, 
different from other arts work, it has deep emigration which resulted the 



emigration arts its clear for us that the emigration arts give us original poem 
because it is kind of art concerns with the reflection of the aspects of our 
common life (political social and economical life) and show many realities that 
hidden by the history.  
The emigration gave the poets rich sources for poetry in spite of they mentioned 
it in very limited and included way so in the post for example it be came at the 
beginning of the poetry as acclaim but in now a days it became independent 
subject in the poetry.  
٥- The subject of emigration reflects the meaning of separation from the country 
and the feeling of pain and sorrow the idea of this poetry came as a real 
reflection for the conditions of the society, to get rid from the idea of emigration 
for better society. It's important in our modern time because it records the 
condition of the people while they are suffering from deprivation, separation and 
lost and showing the social relation.  
٦- The nature takes special place in the emigration poetry for the two poetic it 
was their companion with their distress it give the inspiration of explaining their 
claims and sufferings with all the live and in animate life.  
٧- Through our study for the structural art of the emigration poetry for the two 
poetic we final that they are two kinds (the language and the form), the language 
of the poetry for the two poets it seems clear they explain their tension and 
distress, we final that many terms has been repeated it can be language 
dictionary for the emigration poetic and big part of language is the culture result 
and the other part for their experience and circumstances.  
٨- The two poets were creative which explains different from of the idea of 
emigration. We find that it has been taken from their realities and it's 
sociological / relations between the nature symbols and the reality of the society.  
٩- Finally, the feelings of the two poets has been different in the emigration with 
the different situations, because it is interaction feeling reflecting the feeling of 
the people according to their cases, it is strong reflecting the suffering and 
distress of the soul or the society.  
It is a painful feeling to show a hard struggle in the soul it is real deep feeling 
between rejecting and approving, and also the emigration poetry has special 
humanitarian characteristic for the two poetic it referring to the relation between 
the poetry and human being according to his value and behavior.  
        


